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افول عربي.. وصعود تركي ايراني
عبد الباري عطوان

الــدول العظمــى تنتــزع مكانة بــارزة وتحضر دورا فاعــلا لها، من خــلال الافعــال لا الاقوال، 
والانجــازات علــى الارض، والقيادات الشــجاعة، والشــعوب الحيــة المبدعة... نقول هــذا الكلام 
بمناسبة الحجيج العربي والعالمي الى الاراضي التركية طوال الايام القليلة الماضية، ومنذ المجزرة 
الاســرائيلية التي اســتهدفت سفن اســطول الحرية في عرض البحر المتوسط امام شواطئ قطاع 

غزة.
الرئيس الســوري بشــار الاســد حط رحاله على ارضها معزيا بضحايا المجزرة ومتضامنا مع 
القيــادة التركية، وكذلــك فعل الرئيس الايرانــي محمود احمدي نجاد، ورئيس الوزراء الروســي 
فلاديميــر بوتــين، وقبلهم جميعا الرئيس الفلســطيني محمــود عباس الذي توقــف في العاصمة 

التركية وهو في طريقه الى واشنطن.
هذا يعني في علم السياســة والاســتراتيجــــيات الاقليميــة والدولية امـــريــن اثنــــين، الاول 
هــــــو صعود الدور التركي وحصــول اعتـــراف دولي بـــــه، والثـــاني هو افــول القرار العربي، 
واضمحلال مكانة القيادات العربية ودورها، ســواء كانت تمثل دولا كبيرة او صغيرة لا فرق على 

الاطلاق.
نحــن الآن امام قوتين رئيســيتين صاعدتين فــي المنطقة، القوة التركية، والقــوة الايرانية، ومن 
المفارقة انهما تتنافســان على تكريس شــرعيتهما، وتوســيع دائرة نفوذهمــا اقليميا ودوليا، من 

خلال دعم القضية العربية المنسية، ومواجهة التغول والاستكبار الاسرائيليين.
المنطقــة العربية باتت مثل الرجل المريض، تعيش مرحلة اشــبه بتلك التــي مرت بها تركيا قبيل 
الحــرب العالمية الاولى، «تتداعى الامم على قصعتها»، وحكامها منشــغلون في كل شــيء ما عدا 
القضايــا الوطنية، ومســتقبل شــعوبهم، ولهذا باتوا كماً مهمــلاً، ويقومون فــي معظمهم بادوار 
وظيفية في خدمة المشاريع الغربية، تماما مثلما فعل نظراؤهم بالتآمر على الامبراطورية العثمانية 

والدخول في تحالفات مع الاستعمارين البريطاني والفرنسي ضدها.
فليس من قبيل الصدفة انه في الوقت الذي تتوجه فيه القيادات الاســلامية والعالمية الى تركيا 
لتنســيق الاســتراتيجيات الاقليمية والدولية، خاصة في منطقة آســيا، نرى جوزيف بايدن نائب 
الرئيــس الامريكــي الذي يتباهــى بصداقته الحميمة مع اســرائيل ودعمه المطلق لهــا، يتوجه الى 
شرم الشــيخ للقاء الرئيس حسني مبارك لبحث كيفية كسر الحصار الدولي المفروض حاليا على 

اسرائيل من خلال تخفيف حصار آخر مفروض على قطاع غزة.
٭ ٭ ٭

القاهرة تنســق مع الامريكان والاسرائيليين (زارها مبعوث للموســاد في زيارة سرية، ووكيل 
وزارة التجارة الاســرائيلية في اخرى علنية)، والرياض صامتة او مغيبة، ودول الخليج مشغولة 
بالعملة الموحدة وبعض مشــاريع الجســور المجمدة، والشيء نفســه يقال ايضا عن دول الاتحاد 
المغاربي، فالزعيم الليبي معمر القذافي منهمك في انتمائه الافريقي الجديد، وحربه على سويسرا، 
والعاهل المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس خيب املنا عندما لم يدع هذه اللجنة للانعقاد 
في ذروة عمليات التهويد الاســرائيلية، ولا نعرف ما الذي يشــغل الرئيــس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة، اللهم الا اذا كانت متابعة فريق بلاده في المونديال اكثر اهمية بالنســبة اليه من القضايا 

المصيرية الاخرى.
الدور العربي بات محصورا في الوقت الراهن بالتعبير عن عجزه، وتهميش دوره، في التشكيك 
فــي نوايا تركيــا وايران، ومحاولة تشــويه البلدين، والتذكيــر بانهما لم تطلقــا طلقة واحدة ضد 
اسرائيل، وكل ما تفعلانه حاليا هو اطلاق صواريخ من ورق، اي التغني بالماضي العربي وحروبه، 

لتجنب الحديث عن الحاضر المزري والمستقبل الاكثر قتامة.
حملات اعلامية شرســة تشهدها حاليا ضد تركيا، مشــابهة لاخرى تستهدف ايران، مع فارق 
اساســي ان الاولى خجولة، ورموزها لا تملك ذخيرة قوية، فتركيا لا تحتل جزرا عربية، ولا يمكن 
اســتخدام العامل المذهبي للتحريض ضدها على غرار ما يحدث مــع ايران، وفوق كل هذا وذاك لا 
توجــد فيها معارضة خارج الاطر البرلمانية الشــرعية يمكن تبنيها، وتخصيــص برامج تلفزيونية 

خاصة للتضامن معها، مثل الثورة المخملية الايرانية.
هذه الحملات لن تؤثر في تركيا، مثلما انها لم تؤثر في ايران ايضا، ولكنها لم تنجح في الوقت 
نفســه في اخفاء عورات مــن يقفون خلفها، وتنصلهم مــن واجباتهم الوطنية والاســلامية تجاه 

قضايا امتهم ومقدساتها.
يعايــرون تركيا بالقول بانها لم تقطع علاقاتها باســرائيل، ولم تلغ بعــض الاتفاقات التجارية 
والدفاعية معها، ولم تعلن تجييش الجيوش والاساطيل لتحرير الاقصى، وهذا صحيح، ولا جدال 
فيــه، ولكن هل قطعــت الدول العربية، وخاصة مصر، علاقاتها مع اســرائيل، وهل ألغت اتفاقات 
كامــب ديفيد، واوقفت كل مجالات التنســيق الامني، وجمدت، ولا نقــول ألغت، اتفاقية «الكويز» 

الاقتصادية الشهيرة؟
تركيا، وحتى قبل عام، كانت الحليف المؤتمن لتل ابيب، وراعية المفاوضات غير المباشــرة بينها 
وبين ســورية، والآن تفتح موانئها لاحتضان اســاطيل كسر الحصار وترسل نوابها وسياسييها 
وافراد شــعبها على ظهر الســفن الى قطاع غــزة. ورغبة هؤلاء في الشــهادة، ورفضهم الانصياع 
لاوامر القراصنة الاســرائيليين، ودفاعهم عن انفسهم وســفينتهم برجولة هو الذي ادى الى هذه 

العزلة والكراهية لاسرائيل في مختلف انحاء العالم.
٭ ٭ ٭

التغيير الذي تشــهده تركيــا حاليا تجاه القضايــا العربية، يتطور بســرعة، ويلقى تجاوبا في 
الشــارعين التركي والاســلامي، والمعركة مــا زالت في بداياتها، واللغة التي يســتخدمها الســيد 
رجب طيب اردوغان في مواجهة الغطرســة الاســرائيلية، ولكســر الحصار المفــروض على قطاع 
غزة لم يســتخدمها الرئيس الفلســطيني نفســه رئيس منظمة «التحرير» الفلسطينية ولا اي زعيم 
عربي آخر، ولولا هذا الموقف التركي الشــجاع، على المســتويين الشــعبي والرسمي، لما قرر السيد 
عمرو موســى امين عام الجامعة العربية زيارة قطاع غزة بعد ثلاث سنوات من التلكؤ، ولما اقدمت 
الحكومة المصرية على فتح معبر رفح، ولما تحركت اوروبا لايجاد صيغة لرفع الحصار وخلق آلية 

جديدة لمراقبة المعابر على غرار ما كان عليه الوضع سابقا.
السيد اردوغان يستحق منا التقدير والتأييد في الوقت نفسه، لانه يمثل هذه المواقف الرجولية 
النابعة من ايمان عميق، ورفض متجذر للاهانات الاسرائيلية المتلاحقة، يعرض نفسه وبلده للكثير 
من المخاطــر، فهو يتحدى الصهيونيــة العالمية وحلفاءها، واليمين الغربي الرأســمالي الشــرس، 

وبقايا الاتاتوركية الرافضة لاي توجه اسلامي في داخل تركيا نفسها.
من يتابع الحملات التي يتعرض لها الســيد اردوغان في صحف «الاتاتوركية» يكتشــف حجم 
المصاعب التي يواجهها، والتضحيات التي يقدمها، وانا شخصيا سمعت احدهم شاركت معه في 
احد برامــج تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية باللغة الانكليزية، ينتقد اردوغان بشراســة، ويقول 
لماذا يقدم على مثل هذه السياســات، ويناصر قضية المحاصرين في غزة، ويعرض بلادنا لازمات 
خطيرة في وقت نواجه فيه ازمات داخلية متفاقمة مع حزب العمال الكردســتاني، واليونان على 

ارضية الخلاف القبرصي، وارمينيا بعد احياء موضوع مجازر الارمن؟
اردوغان يســتحق منا  الدعم والمســاندة، ونشــعر بالالم ونحــن نرى دولا عربيــة تتآمر عليه، 
وتشوه صورته، وتشكك في نواياه، ولم نسمع دولة عربية واحدة، تؤيد مطالبه في اجراء تحقيق 
دولي وباشــراف الامم المتحدة في مجزرة ســفينة مرمرة، ومن أيّد فعلى اســتحياء شديد للغاية، 

ومن قبيل رفع العتب.
تركيا حققت اختراقا كبيرا، وألقت حجرا كبيرا في بحيرة العجز العربي المتعفنة الآسنة، وعلينا 
كشــعوب عربية، ولا اقول كحكومات، البناء على هذا الانجاز، واســتمرار قوة الزخم الحالية، من 
خــلال ابتكار وســائل اخرى لتعميق العزلة الاســرائيلية، مثــل تنظيم قوافل اغاثــة برية وبحرية 

وجوية لكسر الحصار على قطاع غزة وحماية المقدسات العربية والاسلامية.
نخشى ان ينشغل العرب بمباريات كأس العالم، التي ستبدأ بعد يومين، عن قضاياهم المصيرية، 
وينســوا شهداء وجرحى ســفن الحرية والكرامة مثلما نخشــى من مؤامرات بعض المتآمرين في 
النظام الرســمي العربي الذين ســحبت تركيا البســاط من تحت اقدامهم، ونزعت ورقة التوت عن 

عوراتهم، وإن كنا نشك اصلا في وجودها.
 

21 دولة في قمة اقليمية حول الامن في اسطنبول تدين تل ابيب

واشنطن تؤيد مشاركة دولية بتحقيق اسطول الحرية
واسرائيل تطالبها باسلحة استعدادا لحرب طويلة

احمد الطيبي يؤكد
تلقيه تهديدات بالقتل

■ الناصـرة ـ «القـدس العربي» ـ من 
زهيـر أنـدراوس: وصلـت النائـب أحمد 
الطيبـي، رئيـس كتلـة القائمـة الموحدة 
والعربيـة للتغييـر، رسـالة تهديـد مـن 
منظمـة صهيونيـة فـي نيويـورك تطلق 
علـى نفسـها اسـم (منظمـة بولسـة دي 
نـورا)، وهي لعنـة موت يهودية تشـمل 
وصلـوات  ودعـوات  يهوديـة  طقوسـا 
لقتل الشـخص المذكور فيها. وتأتي هذه 
الرسـالة يومـاً بعـد التسـجيل الصوتي 
الذي تلقاه الطيبـي من مجيبه الخليوي 

والذي شمل  ايضاً تهديدات بالقتل.
انـك  التهديـد:  رسـالة  ومضمـون 
سـتجد نهايتـك قريباً، بقي لـك 180 يوماً 
تعيشـها فقـط، موتـك سـيكون مفاجئاً، 
عنيفـاً وبمعاناة شـديدة، وذلك بسـبب 
آرائـك ضد اسـرائيل وضـد الصهيونية. 
وفاتـك،  وصيـة  تجهّـز  ان  الأوان  آن 
الإرهابيـة  المنظمـات  فـي  وأصدقـاؤك 
سيكونون مسرورين بتحضير عيادة لك 
في الأيـام الأخيرة من حياتـك. التوقيع: 

جوهان راسمونسين. 

صالح كامل يصف قبول 
السعوديين لعمل بناتهم 
بالتمثيل بأنه «طفرة» 

■ القاهـرة ـ د ب ا: أكـد رجل الأعمال 
السـعودي، صالـح كامـل، مالـك شـبكة 
قنـوات راديـو وتليفزيون العـرب «إيه.

آر.تـي»، أن السـعودية شـهدت تطـورا 
ملحوظا في الأعوام الأخيرة فيما يخص 
النظرة إلى الفن والإعـلام والعمل بهما، 
وإن كان «الوقـت لا يـزال مبكرا للحديث 
عـن حالـة تفهـم كاملـة لموقـف الفنانين، 

خاصة النساء منهم». 
وقـال كامـل، فـي برنامـج «السـوق» 
على قناة «إقـرأ» الدينية، مسـاء الاثنين 
إن بـلاده باتت تشـهد أخيرا سـعوديات 
يعملـن بالفن ويظهرن في الأعمال الفنية 
بعـد سـنوات طويلـة من المنـع، موضحا 
أن الأعمـال السـعودية كانت «تضم فقط 
الممثلـين الرجـال بينمـا يتـم الاسـتعانة 
بممثـلات غيـر سـعوديات، حيـث رفض 
السـعوديات  اشـتغال  طويـلا  المجتمـع 
بالتمثيل رغم أن الجميع كان يشاهد تلك 
الأعمال».  واسـتهجن مالك «إيه.آر.تي» 
قبول المجتمع في الماضي لمشاهدة النساء 
غير السـعوديات في الأعمال الفنية دون 
اعتـراض ورفض تجسـيد السـعوديات 
لنفس الأدوار، قائلا: «لم يكن الاعتراض 
على ظهور النسـاء في الأعمال وإنما كان 
على ظهور السـعوديات تحديدا حتى لو 

كان الدور ملتزما بالأعراف والقيم». 

حزب الله يدعي على 
صحيفة «دير شبيغل» 

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أقـام حـزب 
اللـه امام القضـاء اللبنانـي دعوى على 
مجلـة «ديـر شـبيغل» الالمانية لنشـرها 
مقـالا فـي 23 أيار (مايو) فـي العام 2009 
قال ان الحـزب متورط في اغتيال رئيس 
الحكومـة الراحـل رفيـق الحريـري فـي 

العام 2005 بانفجار في بيروت.
وكان ايريك فولاذ اشار في مجلة «دير 
شـبيغل» فـي مقال كتبـه إلى «اكتشـاف 
خطيـر» دلّـت عليـه «مصـادر المحكمـة» 
و»وثائـق  بلبنـان)  الخاصـة  (الدوليـة 
داخليـة»، مفاده أن منفـذ جريمة اغتيال 
الحريري هـو «قوة لبنانية خاصة تابعة 

لتنظيم حزب الله». 
ورأى الحزب فـي الدعوى التي اقامها 
جريـدة  وقائعهـا  ونقلـت  المجلـة  علـى 
«الاخبـار» ان هـذا المقـال يأتـي «تجنّيـاً 
عليـه وعلـى سـمعته». واتهـم الحـزب 
فـي دعـواه المجلـة بجـرم «إثـارة الفـتن 
والتحريـض والافتـراء والقـدح والـذم 

والكذب واختلاق جرائم».

نيويورك ـ تل ابيب ـ اسطنبول 

 «القدس العربي» ـ وكالات: 
اعتبـرت الولايـات المتحدة الثلاثـاء ان مشـاركة دولية 
في التحقيق بشـأن الهجوم الاسرائيلي على قافلة انسانية 
كانـت تنقـل مسـاعدات الى غـزة سـيكون امرا «اساسـيا» 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال  الازمـة.  لتهدئـة 
الاميركيـة فيليـب كراولـي «نقـر بان مشـاركة دوليـة» في 
التحقيـق حول الهجـوم «سـيكون عنصرا اساسـيا لوضع 
هـذه المأسـاة خلفنا، علـى امل اعـادة اعطاء الزخـم والثقة 

الضرورين» لانهاء النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
ودعـا الامين العـام للامم المتحـدة بان كي مـون الثلاثاء 
الى «مشـاركة دولية ذات صدقية» في التحقيق الاسرائيلي 
حـول الهجوم الدامي على اسـطول الحرية الـذي كان ينقل 
مسـاعدات الـى قطـاع غـزة. وقـال مسـؤولون حكوميـون 
بـارزون إن رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو قرر تشـكيل 
لجنـة ذات صلاحيـات محـدودة تضـم اثنـين مـن المراقبين 
الأجانـب - من المحتمـل أن يكـون أحدهما أمريكيـا والآخر 
إيطاليا أو فرنسـيا ـ وأدلى المسـؤولون بهـذه التصريحات 
لعدد من الصحف المحلية بشـرط عدم الكشف عن هوياتهم، 
بسـبب حساسـية القضية.  ودانت 21 دولة الثلاثاء في قمة 
اقليمية حول الامن في اسـطنبول اسـرائيل للهجوم الدامي 

الذي شنته على اسطول الحرية.
واعلـن ممثلـو هـذه الـدول ان جميـع الـدول المشـاركة 
في المؤتمر، باسـتثناء اسـرائيل، عبـرت عن «قلقهـا الكبير 
وادانتهـا اثـر الاعمال التـي قامت بها القوات الاسـرائيلية» 

على سفن المساعدات لغزة في المياه الدولية.
من جهة اخرى قدمت إسراـئيل طلبات للولايات المتحدة 
الأمريكية أخيراً لزيادة حجم مقتنيات الأسـلحة اسـتعدادا 

لاحتمال اندلاع حرب متواصلة لفترة طويلة.
وأفـادت صحيفـة «هآرتس» امـس بأن إسـرائيل طلبت 
من الولايات المتحدة شراء أسـلحة بالإضافة إلى الصفقات 
التي تمت المصادقة عليها وإقرارها وطلبت شراء قذائف من 
طراز «جـي ـ دام» التـي بالإمكان توجيهها عـن بعد لصالح 
سـلاح الجو الإسـرائيلي وزيادة حجم الذخيرة في مخازن 

الطوارئ الأمريكية في إسرائيل بشكل كبير. 
ووفقا للصحيفة، فإن الأولويات التي تضمنتها الطلبات 
الإسـرائيلية تعكـس علـى مـا يبـدو «إدراك جهـاز الأمـن 
للتهديـدات الأمنيـة في السـنوات المقبلـة، مثل الاسـتعداد 
لسـيناريو حرب طويلة الأمد ستلزم باستخدام سلاح الجو 
بشـكل واسـع للقذائف الدقيقـة الإصابة للأهـداف الكثيرة 

(التي يتوقع مهاجمتها) وقطع غيار وأسلحة أخرى». 

الاردن: الاخوان المسلمون يعقدون
اجتماعات سرية للتوافق على رئاسة حزبهم

اتفاق في مجلس الأمن على فرض 
عقوبات جديدة على إيران اليوم

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

لليوم الثالث على التوالي وبعد سلسـلة 
طويلة من الاجتماعات تفشل لجنة الحكماء 
التي شكلت للوسـاطة في الخلاف الداخلي 
العاصـف بالتيـار الاسـلامي بالتوصل الى 
حـل توافقـي يرضي جميـع الاطـراف، فيما 
يخص اختيار امين عـام جديد لحزب جبهة 
العمـل الاسـلامي الـذراع الحزبيـة لجماعة 

الاخوان المسلمين.
وطوال 48 ساعة على الاقل تبحث اللجنة 
الوسـيطة المؤلفـة مـن ثمانـي شـخصيات   
اخوانية مختلطـة ما بين الصقور والحمائم 
عن طريقـة للعبور من الخـلاف على تعيين 
زعيم جديد لحـزب الجبهة لكن دون فائدة، 
حيـث فـرض الاخـوان المسـلمون حالة من 
التكتـم والسـرية علـى مسـار الاجتماعات 
واغلقـوا هواتفهم وامتنعوا عن الادلاء بأي 
تصريحات  اعلاميـة. وخرج بعد يومين من 
الاجتماعـات تصريح مقتضـب وواحد فقط 
للناطـق الرسـمي باسـم الاخـوان الشـيخ 

جميـل ابـو بكر قـال فيـه بـأن الاجتماعات 
الشورية لا زالت مستمرة.

 وحتى مساء الثلاثاء لم ترصد مؤشرات 
حيويـة على قرب التوصل الـى حل توافقي 
ارشـيد  بنـي  زكـي  الشـيخ  اعـلان  رغـم 
الشـخص الاكثر اثـارة للجدل فـي صفوف 
الاسـلاميين تنحيه عن الترشح للموقع منذ 
نحو اسبوعين. ويؤشـر عدم التوصل لحل 
توافقي علـى احتمالية قوية لعـودة الازمة 
فـي الصـف الاخواني بعد اسـابيع صاخبة 
جـدا خصوصـا وان ابـو بكـر صـرح بـأن 
الحركة الاخوانية لم تدرس بعد موقفها من 
المشـاركة في الانتخابات العامـة في البلاد 

نهاية العام الحالي.
وعلـم مـن مصـادر اخوانية بـأن جناح 
الصقور الذي تخلى عن ترشيح بني ارشيد 
يشـترط التوصية بالشـيخ الصقوري مراد 
العضايلـة فـي مكانـه، فيمـا يطمـح جنـاح 
الحمائـم بالاحتفـاظ بموقـع الامـين العـام 
الذي كان الدكتور اسحاق الفرحان اخر من 
يشغله على اساس ان الصقور حصلوا على 
رئاسة مجلس الشورى ممثلة بالشيخ علي 

ابو السكر.

■ عواصم ـ وكالات: اعلن سفير المكسيك 
لـدى الامم المتحدة كلـود هيلر الذي يتراس 
مجلـس الامن فـي حزيران (يونيـو)، امس 
الثلاثاء ان المجلس سـيصوت صباح اليوم 
على مشـروع قرار بفرض عقوبـات جديدة 

على ايران على خلفية برنامجها النووي.
وقـال سـفير فرنسـا لـدى الأمم المتحدة 
سـيصوت  الأمـن  مجلـس  إن  أرو  جيـرار 
حزمـة  يفـرض  قـرار  علـى  اليـوم  صبـاح 
جديـدة مـن العقوبات علـى إيران بسـبب 
برنامجهـا النـووي. وقـال أرو للصحافيين 
امـس الثلاثـاء لدى سـؤاله متى سـيجري 

التصويت «صباح (الاربعاء).»
وتعتقد القوى الغربية أن 12 من أصل 15 
عضوا في مجلس الأمن سيصوتون لصالح 
القـرار ولن يكـون هناك فيتو مما سـيجعل 

القرار يصدر. 
مـن جانبـه قـال وزيـر الدفـاع الأمريكي 
روبـرت غيتس في لندن إنـه متفائل بإقرار 
مجلس الأمن قريبا جدا مشروع قرار يقضي 
بفرض عقوبات على إيران بشأن برنامجها 
النـووي. وقـال رئيـس الـوزراء الروسـي 

فلاديمير بوتين في اسطنبول إنه تم الاتفاق 
عمليـا على مشـروع القـرار الدولي بشـأن 
العقوبـات علـى إيران، وشـدد علـى أهمية 
عدم تضرر الشـعب الإيراني من العقوبات. 
الا انـه اكد «ان أي عقوبـات اضافية تقررها 
الأمم المتحدة بحق إيران بسـبب برنامجها 

النووي يجب ألا تكون «مفرطة». 
وأعلـن الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجـاد أن طهـران لـن توافـق علـى إجـراءِ 
محادثات حول البرنامج النووي إذا اعتمد 
مجلس الأمـن عقوبات جديدة ضدها. وقال 
الوقـود  مبادلـة  اتفـاق  إن  نجـاد  أحمـدي 
النووي الذي توصلـت إليه إيران مع تركيا 

والبرازيل الشهر الماضي فرصة لن تتكرر.
وأعرب المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
الإيرانية رامين مهمانبرست عن أسفه لعدم 
تطـرق المدير العام للوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية يوكيـا آمانو في تقريـره الأخير إلى 
اتفـاق طهـران الموقع مـع تركيـا والبرازيل 
بشأن تبادل اليورانيوم وقال إن «هذا الأمر 

يثير العتب والاستغراب».
(تفاصيل ص 2)

مشير المصري القيادي في حركة حماس يستقبل وفدا من نواب المعارضة المصريين على معبر رفح امس

■ الريــاض ـ د ب أ: أحرق عدد من الطلاب الســعوديين 
امس الثلاثاء العلم الإســرائيلي وداسوه بأقدامهم، وذلك 
خــلال مشــهد تمثيلــي قدمــوه في حفــل حضــره المئات 
مســاء أمس تضامنا مع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على 

«أسطول الحرية». 
وذكر موقع «ســبق» الإلكتروني امس الثلاثاء أن عددا 
مــن طلاب المرحلــة التمهيدية بمــدارس «التربيــة الأهلية» 
بالمنطقــة الشــرقية مــن الســعودية قامــوا خــلال حفــل 

تخرجهم، وهــم يرتدون الزي العســكري الوطني، بحرق 
العلم الإســرائيلي ودهســه بالأقــدام وارتفعــت هتافات 

الحضور مرددة  «الله اكبر». 
وكان ناشــطون ســعوديون طلبوا الســبت الماضي من 
وزيــر الداخليــة الســعودي الأمــير نايف بــن عبدالعزيز، 
اذنا بتنظيم اعتصام ســلمي للتنديد بالإعتداء الإسرائيلي 
على أسطول الحرية والمطالبة بفك الحصار عن غزة، إلا أن 

طلبهم قوبل بالرفض من الوزارة.

أطفال سعوديون يحرقون العلم الإسرائيلي
تضامنا مع «أسطول الحرية»

ناشطة يسارية يهودية تُشهر اسلامها لاعجابها الشديد بالشيخ رائد صلاح
الناصرة ـ «القدس العربي» 

- من زهير اندراوس:

الناشــطة  انّ  عــنّ  الاثنــين  النقــاب  كُشــف 
اليسارية الاســرائيلية طالي فحيما (يهودية من 
اصل مغربي) اعلنت الاثنين، اســلامها في مدينة 
ام الفحم في الداخل الفلســطيني، بعد مسيرتها 
الطويلــة فــي الدفــاع عــن القضايا الفلســطينية 

والدينية.
طالي فحيما التي ولدت لعائلة يهودية شرقية، 
عام 1979 فــي بلدة «كريــات ملاخــي»، الواقعة 
جنــوب الدولــة العبريــة، خدمــت فــي الجيــش 
الاســرائيلي، وانتمت لحــزب الليكــود اليميني، 
الــذي يرأســه اليــوم بنيامــين نتنياهــو، رئيس 
الوزراء، وتشبعت بالافكار العنصرية ضد العرب 
والمســلمين، ولكنّ الامر لم يســتمر، حيث عاشت 

انقلابا ايديولوجيا، على اثر الاجتياح العسكري 
الاســرائيلي لمدينــة جنين، في مــارس (اذار) من 
العــام 2002، اذ تابعــت فحيمــا الاخبــار المتعلقة 
بالشــؤون الفلســطينية، وادركت حجم الجرائم 
الاســرائيلية التي يرتكبها جيــش الاحتلال بحق 
الشــعب الفلســطيني، فتوجهت فــي اعقاب ذلك 
الى جنين لتشكل درعا واقيا للفلسطينيين هناك، 
وتعرفت انــذاك على زكريا زبيــدي، قائد كتائب 
شــهداء الاقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، 
والــذي حاولــت قــوات الاحتــلال اغتيالــه عدة 

مرات.
ثــم اصبحــت مطلوبة للقضــاء الاســرائيلي، 
بتهمــة التخابــر مــع عميــل اجنبــي، وايصــال 
معلومــات للعــدو، ولكــن التحقيق لم يســفر عن 
شــيء، واعتقلت بامــر اعتقــال اداري، وزُجزت 
في ســجن انفــرادي طيلة 6 شــهور، ثــم حكمت 
عليها محكمة اسرائيلية بالسجن ثلاث سنوات، 
واطلق سراحها بعد سنتين في 2007، شريطة الا 

تتنقل او تسافر الى خارج الدولة العبرية.
وعن سبب اســلامها اكدت فحيما انّ معرفتها 
بالشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في 

الداخل الفلسطيني، هو ما جعلها تحب الاسلام، 
واشارت الى انها عندما رأت الشيخ صلاح لاول 
مرة شعرت بشــيء ما هزها من الداخل، وقالت: 
رغــم انّ هذا الرجل لم يكلمني كلمة واحدة، ولكن 
قســمات وجهــه وتواضعه وكل شــيء فيه كان 

يناديني الى الاسلام، على حد قولها.
وافــاد موقع صحيفــة «يديعــوت احرونوت» 
علــى الانترنــت انّــه حضر اعــلان اســلامها في 
مســجد الملســاء فــي ام الفحــم، كل من الشــيخ 
الدكتور رائد فتحي والشــيخ يوسف الباز وامام 
مســجد الملســاء فــي ام الفحــم الشــيخ توفيــق 

يوسف والشيخ مصطفى رضا.
وذكر الشيخ يوسف الباز للموقع الاسرائيلي: 
«لطالمــا شــجعت طالــي فحيمــا، وطلبــت منهــا 
مواصلة طريقها في مواجهة الظلم، تحدثت اليها 
خــلال ذلك عن القيــم الاســلامية، واخبرتها بانّ 
الدين الاســلامي يعارض كل اســاليب الظلم في 

كل العالم».
من جانبهــا اخبرت طالي فحيمــا المقربين من 
عائلتها، بانها اقتنعت بالديانة الاسلامية، وبان 
الشــيخ رائد صلاح يعتبر المثال الاعلى بالنســبة 

لها، ولا يوجد له مثيل، وبان الاسلام اعظم هدية 
عرفتها البشرية، على حد تعبيرها.

وذكــر الموقــع الاســرائيلي ايضــا انّ فحيمــا 
رفضــت الادلاء بــايّ تعقــــــيــب للموقــع قائلة 
انّهــا لا تدلــي باحاديــث صحافيــة للصحافــة 

الصهيونية.

طالي فحيما
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■ اسطنبول ـ وكالات: حذرت إيران 
روسـيا امـس الثلاثـاء مـن الانحيـاز 
لأعـداء طهـران بدعـم فـرض عقوبات 
جديـدة لـلامم المتحـدة عليهـا بسـبب 

خلاف نووي مع الغرب.
وجـاء أحـدث تحذيـر مـن الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد لموسـكو 
حليفته حتى وقت قريب قبل يوم واحد 
مـن تصويت مجلس الأمن الدولي على 
العقوبـات  مـن  رابعـة  جولـة  فـرض 

والمتوقع أن تؤيدها روسيا.
مؤتمـر  فـي  نجـاد  أحمـدي  وقـال 
كان  حيـث  اسـطنبول  فـي  صحافـي 
يحضـر قمـة يحضرهـا أيضـا رئيـس 
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الـوزراء 
«ليس هناك مشـكلة كبيـرة لكن يتعين 
عليهـم توخـي الحـرص ألا يقفـوا فـي 

صف أعداء الشعب الإيراني».
وحـذر الرئيـس الايرانـي محمـود 
احمـدي نجـاد امـس الثلاثـاء مـن ان 
بـلاده لـن تجـري محادثات بعـد الان 
حـول برنامجهـا النـووي اذا فرضـت 
عليهـا عقوبـات فيمـا يجتمـع مجلـس 
الامن لاحقا لبحث مشروع قرار يفرض 
حزمة رابعة مـن العقوبات على ايران. 
الامريكيـة  الحكومـة  ان  «قلـت  وقـال 
اذا  انفسـهم  يخدعـون  وحلفاءهـا 
اعتقدوا ان بامكانهم التلويح بمشروع 
القـرار ثـم الجلوس لاجـراء محادثات 

معنا، مثل هذا الامر لن يحصل».
واكد الرئيس الايراني «سـنتناقش 
مـع كل العالـم» داعيـا الـى «الاحترام 
والعدل». لكنه حـذر قائلا «اذا تحدثوا 
الينا بقسـوة او بلهجة هيمنة فان ردنا 
معـروف اصلا». وهاجـم نجاد مجلس 
الأمـن ووصفه بأنه أكثر مؤسسـة غير 

ديمقراطية في العالم. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عن 
نجـاد قولـه ان «الأسـس التـي يقـوم 
لـلأمم  التابـع  الأمـن  مجلـس  عليهـا 
المتحـدة غير عادلـة. قلّة مـن الأعضاء 
يحكمـون  وهـم  النقـض  حـق  لديهـم 

العالم كما يشاؤون». 
وتحـدى الرئيـس الإيرانـي مجدداً 
دعوة مجلس الأمن إلى عقوبات دولية 
جديدة علـى طهران بسـبب برنامجها 
النـووي، وأضاف «هـذه نهاية مجلس 
الأمن. نحتاج إلى مؤسسات جديدة». 

المتحـدة  الولايـات  أيضـاً  واتهـم 
بأنهـا أخفقت في إجبار إسـرائيل على 
التوقيـع علـى معاهدة حظر الانتشـار 
الدعـوات  مـن  الرغـم  علـى  النـووي 
الدوليـة للدولة العبرية لتكـون جزءاً 
 200 «حوالـي  ان  وقـال  الاتفـاق.  مـن 
دولة حثّت إسـرائيل على التوقيع على 
معاهـدة حظر الانتشـار النووي إلاّ ان 
الولايات المتحدة لم تحرّك سـاكناً ربما 

لأنهم يدعمون النظام الصهيوني». 

واعتبـر ان القمة في اسـطنبول هي 
صـوت معـارض جريء ضـد الظروف 
الحاليـة لمـا وصفـه «النظـام الأحادي 
في العالـم». وحث القوى الغربية على 
قبـول اتفـاق مبادلـة الوقـود النووي 
تركيـا  مـع  اليـه  التوصـل  تم  الـذي 
والبرازيل فـي ايار/مايو مؤكدا ان مثل 
هـذه الفرصـة «لـن تتكـرر». وقـال ان 
هـذا «الاتفاق يشـكل فرصـة للحكومة 
ان  فـي  آمـل   ... وحلفائهـا  الامريكيـة 

يستفيدوا منها، الفرص لا تتكرر».
ونشـب خلاف بين طهران وموسكو 
في الفترة الأخيرة حول تأييد الكرملين 
لمسـودة عقوبـات الامم المتحـدة علـى 

الجمهورية الإسلامية.
وقـال بوتين على هامـش قمة مؤتمر 
التفاعل وإجراءات بناء الثقة في اسيا 
المنعقد في اسـطنبول إن قـرار مجلس 
الأمن «تمـت الموافقة عليـه عمليا» لكن 
العقوبـات يجـب «الا تكـون زائدة عن 

الحد».
وقـال بوتـين فـي مؤتمـر صحافـي 
مشـترك مـع رئيـس الـوزراء التركـي 
«الرئيـس  اردوغـان  طيـب  رجـب 
الإيراني هنـا وأعتقد أننا سـنلتقي في 
إطـار المؤتمـر». وأضـاف «سـتتاح لنا 
فرصـة لبحث هـذه المشـكلات إذا رأى 

زميلي الإيراني حاجة لذلك».
وقـال بوتـين «اتبنـى الـرأي القائل 
بـأن هذا القـرار يجـب ألا يكـون زائدا 
عـن الحد وألا يضـع القيـادة الإيرانية 
والشعب الإيراني في وضع دقيق يضع 
عقبات في طريـق تطوير إيران للطاقة 

النووية السلمية».
وقـال الرئيـس الإيرانـي إن اتفـاق 
مبادلـة الوقود النـووي الذي توصلت 
إليه طهران مع تركيا والبرازيل فرصة 
لـن تتكـرر. وكان الاتفاق الـذي رفضه 
الغـرب باعتباره لا يقدم سـوى القليل 
وانه جاء متأخـرا يهدف إلى نزع فتيل 

الأزمة.
وجـددت تركيـا والبرازيـل الشـهر 
الماضـي أجزاء مـن عـرض أيدته الأمم 
 1200 إيـران  تبـادل  بـأن  المتحـدة 
كيلوجـرام مـن اليورانيـوم منخفـض 
يحتمـل  مـادة  وهـو  ـ  التخصيـب 
ـ  نـووي  سـلاح  لصنـع  تطويرهـا 
بقضبـان وقـود نـووي خاصـة لمفاعل 
طبـي. وقال أحمـدي نجـاد إن الاتفاق 

يتعلق بمبادلة واحدة.
أن  نأمـل  ومازلنـا  «كنـا  وأضـاف 
يتمكنوا من الاستفادة من هذه الفرصة 
التـي لا نتوقـع ان تتكـرر». ورفضـت 
أخـرى  وقـوى  المتحـدة  الولايـات 
الاتفـاق وقدمت طلبا بفـرض المزيد من 
العقوبات لمجلس الأمن الشـهر الماضي 

للموافقة عليه.
وتقـول تركيـا والبرازيـل وكلاهمـا 
عضـو فـي مجلـس الأمـن إن اتفاقهمـا 
مـع إيران ينفـي الحاجـة للعقوبات إذ 
انه حقق انفراجة دبلوماسـية لمعالجة 
قضايـا أكبـر متعلقـة ببرنامـج طهران 

النووي.
وحـث الرئيـس التركـي عبـد اللـه 
جـول أحمـدي نجاد أمـس الاثنين على 
أن يبلـغ المجتمع الدولي بـأن حكومته 
مسـتعدة للتعـاون علـى حـل الخلاف 

بشأن برنامجها النووي.
اسـرائيل  اقتحـام  عمليـة  وطغـت 
لسـفينة مسـاعدات تركية وقتل تسعة 
فـي  القمـة  علـى  أسـبوع  قبـل  أتـراك 
اسـطنبول التي كان يمكن أن تمر دون 

اهتمام كبير لولا ذلك.
وسـتنتهز تركيا فرصة القمة لتحث 
جيرانهـا في الشـرق الأوسـط واسـيا 
علـى تصعيـد الضغوط على إسـرائيل 
بشأن قتل تسـعة اتراك وهو ما أوصل 
إلـى  الإسـرائيلية  التركيـة  العلاقـات 

نقطة حرجة.
ورفضـت إسـرائيل بالفعـل دعـوة 
تحقيـق  لإجـراء  المتحـدة  الأمم  مـن 
دولـي في اقتحام السـفينة لكـن تركيا 
التي تسـتعرض قدراتها الدبلوماسية 
باعتبارهـا مـن أكبر القوى العسـكرية 
المنطقـة لـم تسـلم  والاقتصاديـة فـي 
بذلـك. وحتـى وقت قريب كانـت تركيا 
تتجنـب بدرجـة كبيـرة الدخـول فـي 
صراعات في الشرق الأوسط إذ تسعى 

للانضمام للاتحاد الاوروبي.
ولكـن انتقـادات أردوغـان العنيفة 
القضيـة  عـن  ودفاعـه  لإسـرائيل 
الفلسطينية بعد هجوم إسرائيلي على 
غزة في عـام 2008 حولته إلى بطل في 

الشرق الأوسط.
بشـار  السـوري  الرئيـس  وقـال 
الاسـد يوم الإثنـين «إن الدماء العربية 
والدماء التركية هي دماء واحدة وهذا 

الشيء ليس شيئا جديدا».

وهناك شـكوك حـول إن كان البيان 
الختامي للمؤتمر سـوف يتضمن إدانة 
لإسـرائيل او دعـوة لإنهـاء حصارهـا 
لغزة علـى الفور وهو ما تحشـد تركيا 
التأييـد مـن أجل تحقيقـه إذ انه يتعين 
الموافقـة بالإجماع علـى صياغة البيان 

واسرائيل عضو في المؤتمر.

مـن  تأييـد  رسـائل  تركيـا  وتلقـت 
دول إسـلامية مثل إيران وافغانستان 
واذربيجان وباكستان وقطر وبالطبع 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  مـن 
عبـاس. وسـاندتها روسـيا كذلك التي 
وقعت العديـد من اتفاقات الطاقة معها 
في الفتـرة الأخيرة. وقال بوتين «نحن 

مـع انهـاء حصار غـزة في أسـرع وقت 
ممكن».

وسعت تركيا العضو المسلم الوحيد 
في حلف شـمال الأطلسـي والمرشـحة 
الـى  الأوروبـي  الاتحـاد  لعضويـة 
تنشـيط دورهـا على السـاحة الدولية 
فـي الأعـوام الأخيـرة بالتوسـط فـي 

العديـد مـن القضايا مـن العلاقات بين 
أفغانسـتان وباكسـتان إلـى البرنامج 

النووي الإيراني.
وزراء  يجتمـع  أن  المقـرر  ومـن 
خارجيـة جامعـة الـدول العربيـة فـي 
اسـطنبول غـدا لإجـراء محادثـات مع 

نظيرهم التركي.

نجاد يهدد بوقف التفاوض مع الغرب.. ويؤكد ان اتفاق التبادل النووي «فرصة لن تتكرر».. ويهاجم مجلس الأمن 

إيران تحذر روسيا في قمة اسطنبول... وبوتين: تم «التوصل عمليا» لاتفاق لفرض عقوبات على طهران

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
«الغارديـان» امـس الثلاثـاء أن وكالة 
الحـدود فـي المملكـة المتحـدة سـتقوم 
بانشاء مركز اعادة دمج في أفغانستان 
بكلفـة 4 ملايـين جنيه اسـترليني، كي 
تتمكـن من بدء ترحيـل طالبي اللجوء 
المرفوضـين مـن الأطفـال الافغـان إلى 
بلادهم. وقالت الصحيفة إن مسؤولي 
الهجرة البريطانيـين يأملون من وراء 
الخطوة ترحيل 12 صبياً دون سـن 18 
عاماً إلى افغانسـتان كل شهر، واعادة 

دمج 120 بالغاً افغانياً في الشهر.

الداخليـة  وزارة  أرقـام  وتبيّـن 
البريطانية أن هناك أكثر من 4200 طفل 
لا ترافقهـم عائلاتهـم طلبـوا الحصول 
علـى اللجوء السياسـي فـي بريطانيا 
جـاء معظمهـم مـن افغانسـتان، وكان 
نصـف القاصريـن البالـغ عددهم 400 
الذيـن طلبـوا اللجـوء فـي بريطانيـا 
خلال الأشـهر الثلاثة الأولـى من العام 

الحالي من الافغان.
الخطـة  أن  الصحيفـة  واضافـت 
البريطانية هي جزء من تحرك أوروبي 
لاعـادة الأطفـال الافغان الذيـن يأتون 

إلـى أوروبا لوحدهم إلـى بلادهم أقره 
دول  فـي  والداخليـة  العـدل  وزراء 
الاتحـاد الأوروبـي، وحصـل على دعم 

مسؤولي وزارة الداخلية البريطانية.
واشـارت إلى أن مركـز اعادة الدمج 
سـيقدم خدمـات مـن بينهـا التدريـب 
أعمـال  لتأسـيس  والقـروض  المهنـي 
والسـكن على المـدى القصيـر للأطفال 
بريطانيـا  رفضـت  الذيـن  الافغـان 
منحهم اللجوء على أراضيها وسـتقوم 
بترحيلهـم بمعدل 120 صبياً كل شـهر، 

حتى بلوغهم سن 18 عاماً.

بريطانيا تقيم مركز إعادة دمج في كابول
لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من الأطفال الأفغان

مقتل جنديين تابعين للناتو
فى انفجار بجنوب أفغانستان

■ كابـول ـ د ب ا: لقـي جنديـان تابعـان لحلف شـمال الاطلسـي (الناتو) 
حتفهمـا إثر وقوع انفجار في جنوب أفغانسـتان امـس الثلاثاء. وقال الحلف 
في بيان لـه إن الجنديين التابعين لقوة المسـاعدة الامنية الدولية (إيسـاف) 

لقيا حتفهما إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق. 
ولم تفصح إيسـاف عن جنسـية القتلى وينتمي معظـم الجنود المتمركزين 
فـي الاقاليم الجنوبية للولايـات المتحدة وبريطانيا وكنـدا وهولندا. ووقعت 
معظم الخسـائر البشـرية في صفوف قـوات الناتو هذا العام بسـبب القنابل 
اليدويـة.  وبعد هجوم امس يبلغ عدد القتلى في صفوف القوات الاجنبية في 
أفغانسـتان هذا العام حتى الان 247 جنديا وذلـك وفقا لموقع ألكتروني معني 

بإحصاء الخسائر البشرية في صفوف القوات. 
وتعتـزم أمريـكا والناتو زيـادة أعداد القـوات لتصل إلـى 150 ألف جندي 
بحلـول هـذا الصيـف. ويهدف هذا الاجـراء إلى إبعـاد طالبان مـن مقرها في 

إقليم قندهار. 

■ الرياض ـ يـو بي اي: يجري فرع 
الرئاسـة العامة لهيئـة الأمر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر (الشـرطة الدينية) 
في منطقة نجران، جنوب السـعودية، 
تحقيقـاً موسـعاً مع ثمانيـة من أعضاء 
الهيئة نتيجـة مداهمتهم منزل مواطنة 

من دون إذن مسبق.
امـس  «الوطـن»  صحيفـة  ونقلـت 
الثلاثـاء عـن المواطنـة، التـي أوردت 
الأحـرف الأولى من اسـمها، قولها «إن 
عددا مـن أفـراد الهيئة داهمـوا منزلها 
منتصـف الليـل، حيث فوجئـت بطرق 
البـاب الخـاص بالشـقة التـي تسـكن 

بهـا في حـي الفهـد، الشـمالي بنجران 
بقـوة بعـد أن كسـروا البـاب الرئيس 
للعمـارة». وعندمـا سـألت عـن هوية 
طارق البـاب ردوا: «رجـال هيئة الأمر 
بالمعـروف والنهي عن المنكـر .. افتحي 
البـاب وأخرجـي الرجل الـذي عندك، 
وإلا والله سـوف نكسـر عليكما الباب 

ونفضح أمركما».
البـاب  فتحـت  «عندمـا  وأضافـت 
سـألني أحدهم: هل أنت أمل؟ قلت: من 
أمـل؟ ثم تراجـع إلى الخلـف ونزل إلى 
أسـفل العمـارة، الأمر الذي تسـبب في 
خوف وهلع أطفالي من هول ما حصل، 

فيمـا أصيبـت ابنتـي الكبيـرة بحالـة 
انهيـار عصبـي ودخلت فـي نوبة بكاء 

مستمر».
مـن جانبـه، أوضح مدير فـرع هيئة 
المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر 
بنجران الشـيخ أحمد بن صالح بلحمر 
في تصريح لـ»الوطن» أنه تمت متابعة 
هذه الحالة مـن بدايتها ويجري حالياً 
الموضـوع  ملابسـات  فـي  التحقيـق 
للتعرف علـى تفاصيل ما ذكر، وأضاف 
«ننتظـر ما تسـفر عنـه نتائـج اللجنة 
التي تم تشكيلها في الفرع للتحقيق في 

القضية».

التحقيق مع اعضاء من الهيئة الدينية السعودية 
داهموا منزل مواطنة بدون إذن

الافراج عن صحافية بكفالة بعد خمسة اشهر على اعتقالها في ايران
■ طهــران ـ ا ف ب: اعلن موقع للمعارضة الثلاثاء ان الســلطات الايرانية 
افرجــت بكفالــة عــن صحافية ايرانيــة اعتقلت بعــد اشــتباكات عنيفة بين 
الشــرطة ومتظاهرين فــي كانون الاول/ديســمبر 2009 . وقال موقع كلمة.
كوم ان بدر السادات مفيدي المسؤولة في جمعية اصلاحية للصحافيين في 

ايران دفعت كفالة قدرها مليار ريال (95 الفا و200 دولار).

وكانت مفيدي اوقفت بعد اعمال العنف التي اســفرت عن سقوط ثمانية 
قتلــى خــلال التظاهرات الاحتجاجية ضــد اعادة انتخــاب الرئيس محمود 
احمدي نجــاد بمناســبة ذكرى عاشــوراء. واوقفت الســلطات فــي الايام 
التي تلــت ذلك عددا كبيرا من شــخصيات المعارضة تمــت ملاحقة بعضهم 

قضائيا.

روسيا وإيران تنشئان شركة مشتركة لتشغيل 
محطة بوشهر النووية المتوقع قبل نهاية الصيف

■ موســكو ـ يو بي اي: أعلن مســؤول روســي امس الثلاثاء ان روسيا وإيران 
ستنشئان شــركة مشــتركة فيما بينهما لتشــغيل المحطة الكهروذرية في بوشهر 
المتوقع قبل نهاية الصيف. ونقلت وكالة الأنباء الروســية «نوفوستي» عن رئيس 
مؤسسة «روس آتوم» الروسية سيرغي كيريينكو في كلمة ألقاها اليوم في منتدى 
«آتوم إكســبو 2010» المنعقد في موســكو حالياً قوله «حيث أن إيران تدخل طريق 
الاســتخدام الســلمي للطاقة الذرية وليســت لديها خبرة كافية في مجال تشغيل 

مثل هذه المنشآت، وافقنا على عمل خبرائنا في المنشأة المشتركة». 
وأضاف «سيقوم طاقم يضم الخبراء من البلدين بتشغيل المحطة في السنوات 

المقبلة». 
وأكــد كيريينكو على اســتعداد المقاولين الروس لاختتــام أعمال ضبط معدات 

المحطة الكهروذرية في بوشهر تمهيداً لبدء تشغيلها قبل نهاية الصيف.
من جهته، قال نائب رئيس الحكومة الروســية ســيرغي سوبيانين في الجلسة 
الافتتاحية للمنتدى ان روســيا تنوي إنتاج المزيد من الكهرباء باســتخدام الطاقة 

النووية، وعلى استعداد لإنشاء محطات كهروذرية في البلدان الأخرى.

نيويورك ـ «القدس العربي»:
قالـت «هيومن رايتس ووتش» امس إن على السـعودية والكويت 
أن تتعاونـا على التحقيق فـي الانتهاكات والاتجـار الظاهر بعاملات 
منازل نيباليات اتفقن علـى العمل في الكويت لكن اضطررن بعد ذلك 

للعمل في السعودية ضد رغبتهن ثم تم تركهن هناك.
وقالت سـارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيـا في هيومـن رايتـس ووتـش: «أصبح لـدى الادعاء 
السعودي أدوات قانونية تمكنه من تقديم المتاجرين بالبشر للعدالة، 
وعلـى الادعاء أن يسـتعين بهذه الأدوات في هـذه الحالة». وتابعت: 
«والتقاريـر الخاصة بالانتهـاكات والاتجار في العامـلات النيباليات 
تنبـه الكويت بقوة لضـرورة إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشـر، 

على وجه السرعة».
وقال مسؤول السفارة النيبالية إنه من الصعب استئجار عاملات 
منـازل في السـعودية بسـبب العجز فـي العرض. الكويتيـون الذين 
ينقلـون العاملات مقابـل أجر يدفعه أصحاب العمل السـعوديون من 
الواضـح أنهـم يسـتغلون هذا العجـز. وأصـدرت السـعودية قانوناً 
للاتجار بالبشـر في تموز (يوليو) 2009. وينظر البرلمان الكويتي في 
أمر مسـودة لقانون لمكافحة الاتجار بالبشر. وقامت الدولتان بإعداد 
مسـودة لم تتخـذ بعد صفة القانـون لحماية حقـوق العمال الخاصة 
بعامـلات المنـازل. وظهر تقرير فـي صحيفة «آراب نيوز» السـعودية 

بتاريـخ 26 أيـار (مايـو) 2010 وأكـد مـا ورد فيـه دبلوماسـي نيبالي 
في الريـاض قابلته «هيومـن رايتس ووتش»،  وجاء فـي التقرير أن 
أصحاب عمل كويتيين اسـتقدموا عاملات منـازل نيباليات للعمل، ثم 

قاموا بنقلهن بشكل غير قانوني للسعودية ضد إرادتهن. 
ويتـرك أصحـاب العمـل الكويتيـون العاملات مع أسـر سـعودية 
على صلة بالكويتيين فـي العادة، الذين يدفعون لهن أجورا في أغلب 

الأحوال، ثم تُجبر العاملات على العمل لدى الأسر السعودية.
وهناك أكثر مـن مليوني عاملة منازل وافدة يعملن في السـعودية 
والكويـت، وهـن معرضـات لخطـر الانتهاكات والاسـتغلال بسـبب 
الثغـرات القائمـة في قوانـين العمل وممارسـات الهجـرة التقييدية. 
ومقـال صحيفـة «آراب نيوز» ورد فيـه أن هنـاك 50000 عاملة منازل 

نيبالية يعملن في السعودية.
وأفـادت «آراب نيوز» بـأن السـعوديين يوظفون عامـلات المنازل 
النيباليـات اللاتـي يتم اسـتقدامهن للعمل في الكويت ثـم يُنقلن إلى 

السعودية دون موافقتهن في خرق لقوانين العمل السعودية.
وبسبب صعوبة ترتيب مغادرة العاملات الوافدات بشكل قانوني 
مـن المملكة في حالة رغبة العائلات السـعودية في وقف اسـتخدامها 
لهاته العامـلات، ولتفادي دفع غرامات الاسـتئجار للعمل بصفة غير 
قانونية، فكثيراً ما تتخلى الأسـر عن العاملات في السفارة النيبالية، 

حسبما أوردت الصحيفة.
وأكـد مسـؤول بالسـفارة لـ»هيومـن رايتس ووتش» فـي 31 أيار 

(مايـو) أن تقريـر «آراب نيـوز» صحيـح ودقيـق، مضيفـاً أن نسـاء 
نيباليات كثيرات يفدن على السـفارة ويظهر عليهن أمارات التعرض 

للإساءات ومنها الانتهاكات الجنسية. 
وذكر المسـؤول أن السـلطات السـعودية عادة ما تيسر إعادة هذا 
النـوع مـن العامـلات المنزليـات، لكنهـا لا تحقق مـع أصحـاب العمل 
السـعوديين الذيـن وظفـوا العاملات بشـكل غيـر قانوني وأسـاؤوا 
إليهـن. المادة 33 من نظام العمل السـعودي لعام 2005 تحظر توظيف 
العمـال الأجانـب (ومنهم عامـلات المنازل) الذيـن لم يدخلـوا البلاد 

بشكل قانوني ومن هم لم يُصرح لهم بالعمل.
وقال الدبلوماسـي النيبالي لـ»هيومن رايتـس ووتش»: «بعد أن 
تأتـي الخادمة للسـفارة هنـا، يجـب أن تتعرض للاحتجـاز في مركز 
الترحيل، حيث تحقق السـلطات فيما إذا كانت هناك شكاوى جنائية 
ضدها». وعادة ما تمنح السـلطات عاملات المنازل أختام خروج، على 
حد قوله، لكن: «لا تحقق مع الأسرة السعودية. حتى في حالة تعرض 

الفتيات للاغتصاب والحمل».
والقانـون السـعودي لمكافحة الإتجار بالبشـر الصـادر عام 2009 
هـو أول قانون مـن نوعه في السـعودية. المـادة 2 من القانـون تورد 
التعريف الدولي للإتجار بالبشـر والذي «يحظر الإتجار بأي شخص 
بـأي طريقـة، ومن ذلـك الإكـراه أو التهديـد أو التزويـر أو الخداع أو 
الاختطاف أو الاستغلال من مركز نفوذ أو إساءة استخدام السلطات 
أو اسـتغلال وضـع الضعـف، أو منـح أو تلقي أمـوال أو مزايـا لتأمين 

موافقة الشخص المسيطر على شخص آخر بغرض الاعتداء الجنسي 
أو العمل أو الخدمات الجبرية أو التسـول أو الاسترقاق أو الممارسات 
الأشـبه بالاسـترقاق، أو الخدمة أو مصادرة أعضاء بشرية أو إجراء 

تجارب طبية».
وتـرد فـي القانـون السـعودي عقوبـات مغلظـة «إذا تم ارتـكاب 
الجريمـة عبر الحـدود الوطنية». مشـروع القانـون الكويتي لمكافحة 
الاتجار بالبشـر، المقتـرح في تموز/يوليـو 2008، يعاقب على الاتجار 

عبر الحدود.
وفـي عـام 2008 أصبحـت الأردن أول دولـة عربيـة تمـد تدابيـر 
الحمايـة الواردة بقانـون العمل لديها إلـى عاملات المنـازل. الأنظمة 
القانونيـة المحددة لتدابير الحماية هذه والصادرة في تشـرين الأول 
(أكتوبـر) 2009، تحظـر على أصحاب العمل اصطحـاب عاملة المنازل 
للخـارج دون موافقتها ودون إخطار سـفارة العاملة. هذا الحظر، إذا 

تم إنفاذه، يساعد على حماية عاملات المنازل من الاتجار بهن.
لكـن الكويت تسـتبعد عاملات المنازل من قوانـين العمل الكويتية. 
وهنـاك مشـروع قانون خـاص بعامـلات المنـازل ينظر فيـه البرلمان 
الكويتـي، لكنـه لا توجـد فيه مـواد تطالـب بموافقة عامـلات المنازل 
قبيل اصطحاب الأسـرة السـعودية للخارج، ولا هو يطالب بتسجيل 

الرحلة لدى سفارة العاملة.
وقالـت المنظمة ان السـعودية مثل الكويت مسـتمرة في اسـتبعاد 
عاملات المنازل من قوانين العمل. ولم تصدر الوزارة بعد ملحقا بنظام 

العمل لعام 2005 معنيا بحقوق العمل الخاصة بعاملات المنازل، وكان 
مجلـس الشـورى الاستشـاري الطابع قـد وافق عليه في عـام 2009. 
الملحـق لا يضم أحكاما لمنع الاتجـار بعاملات المنازل عبر الحدود، مثل 

المطالبة بالحصول على موافقة العاملة وإخطار السفارة.
وقالت سـارة ليا ويتسـن: «على الكويت والسـعودية أن تسارعا 
بتحديـث وإصدار إجراءات لحماية حقـوق العمال الخاصة بعاملات 
المنازل». وأضافت: «التحديث يجب أن يشـمل إجراءات لمنع أصحاب 

العمل من اصطحاب عاملات المنازل للخارج ضد رغبتهن».
تحقيقـات «هيومن رايتـس ووتش» في الانتهـاكات بحق عاملات 
المنـازل فـي السـعودية المنشـورة في تقرير صـدر في تمـوز (يوليو) 
2008 بعنوان «وكأنني لسـت إنسانة»، تكشـف عن حالات من العمل 
الجبري والإتجار بالبشـر والاسـترقاق وأوضاع أشـبه بالاسترقاق 
بالإضافة إلى شـكاوى شـائعة من عدم تلقي الأجور وسـاعات العمل 
المطولـة. في عامـي 2009 و2010 حققت «هيومـن رايتس ووتش» في 
الانتهاكات بحـق عاملات المنازل في الكويـت وتبينت (بالإضافة إلى 
انتهاكات مماثلة ظهرت في السعودية) أن الحكومة الكويتية لا تحقق 
على النحـو الملائم أو تلاحق قضائياً حالات الانتهاكات بحق عاملات 

المنازل.
وقابلت «هيومـن رايتس ووتش» عاملات منـازل في الكويت كان 
أصحـاب عملهن قـد نقلوهن إلى السـعودية ضد رغبتهـن، لكن عدن 

فيما بعد برفقة أصحاب العمل للكويت. 

«هيومن رايتس ووتش»: يجب على السعودية والكويت التحقيق في وقائع الاتجار بالبشر واوضاع عاملات المنازل

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: وقعـت تركيـا 
وروسـيا امـس الثلاثـاء اتفاقيـة تعـاون 
التركيـة  اسـطنبول  المدينـة  فـي  نـووي 
تتضمـن التعاون في مجـالات التنظيمات 
وإدارة  ومراقبـة  بإجـازة  المتعلقـة 
نوعيـة المنشـآت النوويـة والحمايـة مـن 

الإشعاعات.
«الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
التركيـة أن وزيـر الطاقـة التركـي تانيـر 
يلديـز ونائب رئيـس الحكومة الروسـية 
إيغور سيشـين وقعا الاتفاقية في مراسـم 

أجريت في قصر سيراغان باسطنبول.
وأشـارت إلـى أن الاتفاقيـة بـين وكالة 
والمصلحـة  التركيـة،  الذريـة  الطاقـة 
النـووي  للإشـراف  الروسـية  الفدراليـة 
والتقني والبيئي تتعلق بتبادل المعلومات 

والمنشـآت  الأنشـطة  إجـازة  وبكيفيـة 
النووية.

وسـيتعاون الطرفـان وفقـاً للاتفاقيـة 
في مجـالات التنظيمـات المتعلقـة بإجازة 
ومراقبـة وإدارة نوعية المنشـآت النووية 

والحماية من الإشعاعات.
كما سيتعاونان في مجال إدارة نفايات 
الوقـود، وتنظيمات الأمـن المتعلق بالمواد 
المشـعة،  والنفايـات  والمشـعة  النوويـة 
وكيفيـة التعامـل مـع حـالات الطـوارئ، 

وتدريب المشرفين.
رئيـس  التوقيـع  مراسـم  حضـر  وقـد 
الحكومـة التركيـة رجـب طيـب أردوغان 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الموجود 
مؤتمـر  لحضـور،  حاليـاً  اسـطنبول  فـي 

التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا.

تركيا وروسيا توقعان
إتفاقية تعاون نووي في اسطنبول

لندن ـ «القدس العربي»: 
 حـذر تقرير اعدته مفتشـة السـجون العامـة ديم آن اوارز 
مـن انه حتى تقوم مصلحة السـجون بتفهم حالات السـجناء 
المسـلمين الذين تضاعفت اعدادهم منذ العقد الاخير من القرن 
الماضـي والتعامـل معهـم بايجابيـة، فالسـجون سـتفرج عن 
سـجناء يخرجون للمجتمع يشعرون بالحرمان والخوف مما 

يدفعهم لارتكاب نفس الجرائم او اعتناق الافكار المتطرفة. 
«تجربـة  عنـوان  وحمـل  امـس  الصـادر  التقريـر  وجـاء 
السـجناء المسـلمين» بناء على زيارات تفتيشـية ولقاءات مع 
عدد من السـجناء المسـلمين في 8 سـجون. وفيـه تحدثت عن 
اوضاع السـجون وما ينظر اليه كزيادة اعتناق غير المسـلمين 

للاسلام.
وفـي التقرير اشـارة الى ان بعـض من يعتنقون الاسـلام 
يدخلونه لمصلحة من اجل الحماية او الشعور بالامن والتمتع 

بمزايا الطعام الحلال الافضل المتوفر للمسلمين.
 ولاحـظ التقريـر ان  العديـد مـن المعتقلـين المسـلمين غيـر 
الملتزمـين والمحكومين بجرائـم يصبحون ملتزمـين بالدين من 
اجـل الحصـول على المنافـع والمزايـا المتوفرة فقـط للملتزمين 

بممارسة الشعائر الدينية.
وتشـير الاحصائيـات الحكوميـة الـى ان عـدد المعتقلـين 
المسـلمين فـي السـجون البريطانيـة قـد ارتفـع منـذ منتصف 
تسـعينيات القـرن الماضـي، اي عـام 1994 مـن 2513 سـجينا 
الـى 9795 عام 2008  اي من نسـبة 5 بالمائة الـى 11 بالمائة من 
العدد الاجمالي للمعتقلين الجنائيين في السجون البريطانية. 
فيما حذر موظفـون في المعتقلات ذات الحماية الامنية العالية 
ومراكز سجن الاحداث من التحرشات التي تقوم بها جماعات 
السـجناء المسـلمين ومـا يقولـون انـه محـاولات اجبـار غير 

المسلمين على اعتناق الاسلام. 
واشـار التقرير الذي اطلعت عليه قبل نشره بيوم صحيفة 
«التايمـز» الـى انـه علـى الرغم من وجـود عدد من السـجناء 
المسـلمين المعتقلـين فـي سـجون عاليـة الحمايـة الا ان واحدا 
مـن بين مئة سـجين مسـلم متهـم او مـدان بجرائم لهـا علاقة 
بالارهـاب. واضـاف التقريـر ان موظفو السـجون عبروا عن 
شـكوكهم تجـاه مـن يصبحـون ملتزمـين بالشـعائر الدينيـة 
الاسلامية ممن يعتنقون الاسلام ولكنهم حذروا من ان معاملة 
السـجناء المسـلمين كارهابيين محتملين يدفعهـم بطريقة غير 

مباشرة تجاه التطرف والتشدد الديني. 

وعلى خلاف شكوك مسـؤولي السجون فالتقرير يقول ان 
عددا من السـجناء المسـلمين شـددوا على اهمية الـدور الذي 
لعبـه الدين - الاسـلام في اعادة تأهيلهم وقالوا ان ممارسـة 
الشـعائر الدينيـة تمنحهـم الهـدوء والطمأنينـة خاصـة فـي 
اوضاع السـجن القاسـية. وهـذا يناقـض الموقف العـام لدى 
مسؤولي مصالح السجون حول اثار الالتزام بالدين والتوبة 
واعتنـاق الاسـلام. وتقدم كل السـجون في بريطانيـا طعاما 
حـلالا للسـجناء المسـلمين وهـو اختيـار احسـن مـن الطعام 
العـادي المتوفـر لدى السـجناء الاخريـن. ويتمتع السـجناء 
المسـلمون بمزايـا منهـا التوقف عـن العمل او مغـادرة قاعات 

التأهيل والتدريس لحضور صلاة الجمعة.
ويشير التقرير ان عددا من الذين اعتنقوا الاسلام واعلنوا 
الشـهادة قاموا بعمل هـذا لـ «مصلحة» كي يكـون لديهم وقت 
للخروج من زنازينهم والمشـاركة في صلاة الجمعة. ونقل عن 
شـخص من هذا النوع قولـه ان ما دفعه لاعتناق الاسـلام في 
البداية هو ان الطعام المتوفر للسـجناء المسلمين جيد. ويظهر 
التقريـر الطريقة التي ارتفعت فيها اعداد السـجناء المسـلمين 
الذيـن قبـل سـنوات لا تتجـاوز نسـبتهم الثلـث، ففـي بعض 
السـجون ارتفع عدد السجناء المسـلمين فوق المستوى العام، 

خاصـة فـي سـجني ويتمـور وكامبريدج شـاير تصل نسـبة 
السـجناء الى الربع في سجن لونغ لارتين في ورشسترشاير. 
ويتحـدث التقرير عن الاسـباب التي دفعت سـجناء لاعتناق 
الاسـلام، حيث عرفوا عن من زملائهم في السجن او عائلاتهم 
وقـال بعضهـم ان حس التضامن بين السـجناء يعطيه حسـا 
بالامـان ونقـل عـن احدهـم قولـه «لـدي العديـد مـن الزملاء 

القريبين، ونتشارك ونعتني ببعضنا البعض». 
ولكن سـجناء مسـلمين عندما يتحدثون عـن تجربتهم في 
السـجن عادة ما ينقلون صورة سلبية خاصة في علاقتهم مع 
مسـؤولي السجن، ففي السجون ذات الحماية الامنية العالية 
قالت غالبية المسـلمين- ثلاثة ارباعهم – انهم يشعرون بعدم 
الامـن. وحذر تقرير ديم آن منه حتى يقوم مسـؤولو السـجن 
بالتعامل بطريقة ايجابية مع السـجناء المسـلمين فالسـجون 
ستتحول الى مكان اخر للحرمان وعزلة المسلمين مما يعني انه 
عندما يفرج عن السجناء فمن السهل ان يعودوا الى جرائمهم 
او يعتنقـوا الافكار المتطرفة. وجاء التقرير نتيجة لـ 85 زيارة 
تفتيشية للسـجون ولقاءات مطولة مع 164 مسلما في ثمانية 
سـجون، وجـاء التقريـر بعـد تقاريـر تحدثت عـن محاولات 

سجناء مسلمين تأكيد سلطتهم في السجون واجنحتها. 

زيادة نسبية في اعداد المسلمين وغير مسلمين يقبلون على الاسلام للأمن والطعام الحلال

تقرير لمفتشة مصلحة السجون البريطانية يدعو لفهم حاجيات السجناء المسلمين وإلا تحولوا للتشدد

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول امس
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البابـا  قـال  وكالات:  ـ   القاهـرة   ■
الإسـكندرية،  بابـا  الثالـث،  شـنودة 
بطريرك الكرازة المرقسية، امس الثلاثاء 
إن المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية 
وافق على موقف الكنيسة الرافض لقرار 
الاقبـاط  بابـا  بالـزام  القضـاء المصـري 
الثاني  الارثوذكـس بالسـماح بالـزواج 

للمطلقين.
وكانـت المحكمـة الإداريـة العليـا فـي 
مجلس الدولة، أصدرت الأسبوع الماضي 
حكمـاً نهائياً بإلزام البابـا بمنح تصريح 

بالزواج الثاني للمطلقين.
الروحـي  الزعيـم  وأضـاف شـنودة، 
للأقباط الارثذوكس في مصر، في مؤتمر 
صحافـي امـس، إن «الكنسـية القبطيـة 
تحتـرم القانـون ولكنهـا لا تقبـل أحكاما 
ضد الإنجيل وضد حريتهـا الدينية التي 
كفلها الدسـتور، كما تعلن أن الزواج سر 
مقـدس وعمـل ديني بحت وليـس مجرد 
عمـل إداري». وأوضـح شـنودة أن قرار 
المجمـع المقـدس اتخذ بحضور 81 أسـقفا 
 . الحضـور  مـن  يتمكنـوا  لـم   9 وتأييـد 
بالإضافة إلى تأييد البابا شنودة نفسه.

وقال شـنودة إنه يتعـين إعادة النظر 
فـي الحكم الصـادر مـن محكمـة القضاء 
الإداري في مصر، وإلا «فإن هذا يعني أن 

الأقباط مضغوط عليهم في دينهم». 
كان شنودة دعا امس الثلاثاء لاجتماع 
عاجل للمجمع المقدس، وهو أعلى سـلطة 
الأرثوذكسـية،  القبطيـة  بالكنيسـة 
لإعـلان موقف الكنيسـة في شـأن الحكم 

القضائي. 
وشـرح شـنودة سـبب رفـض القرار 
بقولـه «الـزواج لـدي الكنيسـة هو سـر 
مقـدس وعمـل ديني بحت وليـس مجرد 
عمل إداري، والشـريعة الإسلامية تقول 
احكمـوا بينهـم حسـبما يدينـون وهـو 
القوانـين الخاصـة بالأحـوال  مـا تقـره 

الشـخصية».  وخلال المؤتمـر الصحافي 
الـذي حضره عدد كبير مـن الصحافيين، 
جلـس البابا أسـفل لافتتين كتـب عليهما 
آيات من الإنجيـل تقول «ينبغي أن يِطاع 
اللـه أكثر من الناس» و»مـن طلق إمرأته 
إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، وهي الآية». 

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت 
حكما مماثـلا عام 2006 وأعلـن البابا في 

حينه رفضه الامتثال له. 
المؤتمـر  خـلال  البابـا  استشـهد  كمـا 
الصحافـي بقـرارات صادرة عـن المؤتمر 
الإسـلامي المنعقد في القاهـرة عام 1971 
وبـ «الخط الهمايوني» الصادر عن الباب 
العالـي عـام 1859 للتأكيـد علـى أحقيـة 
إلـى «الشـريعة  الأقبـاط فـي الاحتـكام 

المسيحية». 
وردا علـى سـؤال حـول مـا إذا كانت 
الدولـة  داخـل  دولـة  تمثـل  الكنيسـة 
بتحديهـا لأحـكام القضـاء، قـال البابـا 
«أنـا واحد مـن أبنـاء هذه الدولـة بحكم 
القانون لكن لما القانـون يظهر منه ما هو 

ضد ديننا، علينا أن نرفض». 
وجـدد البابـا المطالبـه بسـرعة إقرار 
الشـخصية  للأحـوال  الموحـد  القانـون 
والذي قدمته الكنيسة للدولة عدة مرات 
على مدى العقود الثلاثة المنصرمة. وتابع 
أن «الشـريعة الإسـلامية تقول أحكم بين 
أهل الكتاب حسـبما يدينـون، وجاء هذا 
المبدأ في كل قوانين الأحوال الشخصية». 
أحـكام  مـن  «الكثيـر  إن  شـنودة  وقـال 
الدسـتورية  والمحكمـة  النقـض  محكمـة 
العليا أكدت على مبدأ خصوصية تطبيق 
الشـريعة المسـيحية علـى أتباعهـا، كمـا 
أكـدت المحاكـم علـى أن البطريـرك ليس 
موظفا عاما يمكن إلزامه بالأحكام المدنية 
وأن القيادات الدينية شـريعتها الإنجيل 

وقوانين الكنيسة».
إليـه  انتهـت  «مـا  شـنودة  وأوضـح 

المحكمـة الإداريـة العليـا مؤخـرا أمـر لا 
تقبله ضمائرنا ولا نسـتطيع أن ننفذه»، 
مشـيرا إلى أن الـزواج الثانـي للمطلقين 

قضية دينية يحكمها الإنجيل.
الاقبـاط  مـن  يلجـأ  مـن  ان  واعتبـر 
للزواج المدني كحل لمشكلة الزواج الثاني 
«سيصبح خارجا عن الكنيسة ومفصولا 
منها لأن الزواج في الكنيسـة له قدسـية 
خاصـة». وأكـد ثقته فـي «الدولـة وأنها 
تؤمن باحترام الشـرائع السـماوية وفقا 
للدسـتور المصري ولا تقبل أبدا أن يكون 

الأقباط مضغوطا عليهم في دينهم».

واشار شـنودة الى ان الزواج الثاني 
مسـموح به في حالات كثيرة منها الزوج 
أو الزوجة الأرمل أو في حالة الطلاق لعلة 

الزنا ويسمح به فقط للطرف البريء.
أن  عـن  تـردد  مـا  شـنودة  ورفـض 
الكنيسـة فـوق الدولـة أو دولـة داخـل 
دولـة، مؤكـدا أنـه «أحـد أبنـاء الوطـن 
ويلتـزم بـكل قوانينـه إلا ما تعـارض مع 

النص الديني».
وقـال إنـه كان «لا يفضـل إثـارة مثـل 
تلـك الموضوعـات حاليا ونحـن مقبلون 
واسـعة  سياسـي  حـراك  مرحلـة  علـى 

وانتخابات وأن تحشـد الطاقات لقضايا 
المشـاركة  قضايـا  مثـل  الوطنـي  العمـل 
السياسـية وحماية مياه النيـل وقضايا 

التنمية».
وتابـع إنـه «لا يعتقـد أن هنـاك رغبة 
من جهـة ما لإلهـاء الأقباط عـن القضايا 
الحيوية». واشـارت تقاريـر مصرية الى 
أمـام  للتظاهـر  يسـتعدون  الأقبـاط  ان 
المقـر البابـوي يـوم الأربعـاء المقبل ضد 
قرار القضـاء المصري بالزام بابا الاقباط 
الثاني  الارثوذكـس بالسـماح بالـزواج 

للمطلقين.

أكد ان الاقباط يحترمون أحكام القضاء لكن لا يقبلون بأحكام ضد الشريعة المسيحية 
مصر: البابا شنودة يؤكد رفض المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية «الزواج الثاني»

البابا شنودة خلال المؤتمر الصحافي امس  (ا ف ب)

إنهاء إجراءات سفر 29 مصريا اعتقلوا في الأردن
لمحاولتهم التسلل إلى سورية 

احتجاجا على إحالة اثنين من زملائهم إلى محاكمة عاجلة بعد شجار مع عضو في النيابة 
محامون بمصر يضربون عن العمل... ويتظاهرون في طنطا والقاهرة

القاهـرة ـ د ب ا: أنهـت سـفارة مصـر في عمان 
إجراءات سفر 29 مصريا كانت السلطات الأردنية 
ألقـت القبـض عليهـم أثنـاء محاولتهـم التسـلل 
إلـى الأراضي السـورية بطريقة غير شـرعية عبر 

الأراضي الأردنية. 
وصـرح السـفير محمـد عبـد الحكـم، مسـاعد 
وزيـر الخارجيـة للشـؤون القنصليـة والمصريين 
في الخارج، امس الثلاثاء بأن السـلطات الأردنية 
قـررت الإفـراج عن المصريـين «في إطـار العلاقات 

الطيبة بين البلدين». 

وحـذر عبد الحكـم المواطنين، خاصة الشـباب، 
من المخاطر المختلفة للهجرة غير الشـرعية التي قد 
تودي بحياتهم، فضلا عن العقوبات التي تفرضها 
الدول المختلفة في هذا الشأن، وفي مقدمتها السجن 
والغرامـة الماليـة والترحيـل بعد ذلـك، إلى جانب 
تجـريم كل من يقـوم بتقديم المسـاعدة للمهاجرين 
غير الشرعيين. وناشد السفير الشباب العمل على 
اسـتثمار الأموال التي يقومون بدفعها لسماسـرة 
الهجرة غير الشـرعية فـي المشـروعات الصغيرة 

التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية. 

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:
شـارك ألوف المحامين في مصر امـس الثلاثاء في 
إضـراب عـن العمل احتجاجـا على إحالـة اثنين من 
زملائهم إلى محاكمة عاجلة بعد شـجار مع عضو في 
النيابـة العامـة بمدينة طنطا في دلتـا النيل. ودعت 
النقابـة العامة للمحامين في القاهرة أعضاءها أمس 
الاول إلـى الإضـراب «بسـبب الأحـداث التي وقعت 

على المحامين بطنطا».
ويقـول شـهود عيـان إن المحامـي إيهـاب محمـد 
إبراهيـم سـاعي الدين دخل مكتب مدير نيابة قسـم 
ثـان طنطا باسـم رضوان أبـو الروس يوم السـبت 
بدون إذنه مما تسـبب في مشادة كلامية بينهما قام 
حرس المكتـب على أثرهـا بتكبيل المحامـي وضربه. 

وقال الشهود إن أبو الروس صفع ساعي الدين وإن 
محاميا آخر يدعى مصطفى أحمد فتوح دعا المحامين 

للتجمهر ومحاصرة أبو الروس وحراسه.
وقـال شـاهد إن قيـادات قضائيـة وأمنيـة فكـت 
الحصـار ونقلـت المتشـاجرين إلى نيابة اسـتئناف 
طنطـا لبـدء تحقيق وإن سـاعي الديـن تمكن خلال 
ذلـك مـن رد الصفعـة لأبو الـروس. وقالـت مصادر 
قضائيـة إن رئيس نيابة الاسـتئناف محمد الحافظ 
وجه عقب ذلك خمسة اتهامات لساعي الدين وفتوح 
وأمـر بإحالتهمـا إلـى محاكمـة عاجلـة محبوسـين. 
وسوف تبدأ المحاكمة اليوم الأربعاء. وقال مصدر إن 
الاتهامـات التي وجهت إلـى المحاميين تصل عقوبتها 

إلى الحبس لمدة سنتين.
ويقـول محامـون إن بعـض الاتهامـات جزافيـة 

مثـل اتهـام المحاميين بضـرب مدير النيابـة بالأيدي 
والأرجـل وضـرب أحـد الحـراس. وقـال محـام إن 

النيابة العامة ربما تحيزت لأبو الروس.
واحتشـد امس ألوف المحامين أمام وداخل مجمع 
المحاكـم بمدينة طنطـا مطالبين بتقـديم مدير النيابة 
أيضا للمحاكمة ومرددين هتافات تقول «أحمد أحمد 
يـا ابن الزند بطـل ظلم وبطـل عند» في إشـارة إلى 
أحمد الزند رئيس نادي القضاة. كما هتفوا «يا وزير 

العدل أين العدل العدل العدل؟».
واستجاب للإضراب عن العمل ألوف آخرون من 
المحامين في محافظات مختلفة لكن محافظات أخرى 
لـم تشـهد إضرابا يذكر لأسـباب منهـا الحرص على 
مصالح المتقاضـين أو وصول تعليمات الإضراب إلى 

النقابات الفرعية متأخرة.

ويبلـغ عدد المحامين المسـجلين في مصر نحو 456 
ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا.

وقـال المحامي وأسـتاذ القانون جمـال أبو ضيف 
إنـه قـدم اليوم تظلما مـن قرار حبـس المحاميين إلى 
النائب العام عبد المجيد محمود مستندا إلى أن نيابة 
طنطـا لا يجـوز لهـا التحقيـق والإحالـة باعتبارها 

الهيئة المعتدى عليها. 
وأضـاف أنه طالب النائب العـام بإحالة الأوراق 
إلى وزير العدل لينتدب قاضيا للتحقيق في الوقائع. 
وتابع «ما حدث إفراز لأوضاع اجتماعية واقتصادية 

صعبة يمر بها المجتمع».
وقال إنه يطالب الرئيس حسني مبارك «بالتدخل 
الفوري لحماية الأمن القومي المصري بالمحافظة على 

جناحي العدل في البلاد». (رويترز)

صنعـاء ـ يـو بي اي: قـال محام يمني 
معنـي بالدفـاع عـن موقوفـة اسـترالية 
تدعى شـيلو غيدنز بان اعتقالها من قبل 
«المخابرات اليمنية» تم بناء على توصية 
مـن مخابـرات بلادهـا خشـية أن تكـون 
لديهـا أفكار متشـددة ضـد امـن بلادها، 

وسيتم ترحيلها يوم الجمعة المقبل.
وقـال المحامـي اليمنـي عبـد الرحمـن 
انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  برمـان 
بتوصيـة  تم  الاسـترالية  اعتقـال  «بـأن 
مـن مخابـرات بلادهـا وتم سـحب جواز 
احتفاظهـا  يمنـع  لا  ذلـك  لكـن  سـفرها 
بجنسـيتها، وكان يتوجب عليها أن تقدم 
اعتراضا على قرار سحب الجواز في مدة 
أقصاها شـهر على صدور قرار الخارجية 

الاسترالية في نيسان/ابريل الماضي.
وأكـد برمان بأن تحقيقـات المخابرات 
اليمنيـة توصلـت إلى عدم وجـود علاقة 
لموكلتـه بتنظيـم «القاعـدة» ولهـذا كان 
الافـراج عنهـا سـريعاً مقارنـة بكثير من 
المشـتبه بهم بعلاقتهم بالتنظيم الذين ما 
يزال البعض منهم يقبعون في السـجون 
المخابـرات اليمنية منذ سـنوات. وأشـار 
إلـى أن التحقيقات معها اسـتمرت لنحو 
عشـرين يومـا فقـط وأنهـا الآن بصـدد 
استكمال اجراءات السفر مع طفليها عمر 

وأمينة.
وقـال برمـان: وصلـت المعتقلـة إلـى 
صنعـاء في سـبتمبر/أيلول 2006 لتربية 
حيـث  إسـلامي،  مجتمـع  فـى  أبنائهـا 
افترضـت أنهـا وأطفالهـا سينشـأون في 

سلام وطمأنينة وراحة البال. 
وأطلقت على نفسـها اسـم سـمية أبو 
علـي وارتـدت عبـاءة سـوداء وارتـدت 
النقـاب، مثـل معظم النسـاء فـي اليمن، 
وبدأت فـي تعلم اللغـة العربيـة في أحد 

معاهد اللغات في صنعاء.
وأكـد المحامـي برمـان انـه تم صـرف 
جواز جديد لها الاثنين لأن سحب جوازها 
الأسـترالية  المخابـرات  لان  تم  السـابق 
اعتقدت «أنها تمثل تهديـداً أمنياً وتتبنى 

نهجاً متشدداً من الإسلام».
وكانت السـلطات اليمنيـة قد اعتقلت 
العشـرات من الأجانب اثر فشل محاولة 
رأس  ليلـة  الامريكيـة  الطائـرة  تفجيـر 
السـنة من قبل النجيري عبد المطلب بعد 
أن اعلنـت القاعـدة فـي جزيـرة العـرب 

مسؤوليتها عن المحاولة.
الأسـترالية  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
ستيفين سـميث أعلن في وقت سابق أنه 
سـيتم ترحيل الأسـترالية شـيلو غيدنز 
التـي كانـت اعتقلت في اليمن للاشـتباه 

بعلاقـات لها مـع تنظيم «القاعـدة»، إلى 
بلادهـا هـي وطفليها في نهاية الأسـبوع 

الجاري.
ونقلت وكالة «ايه ايه بي» الاسترالية 
عن سـميث قوله «انه اتفق بين أستراليا 
واليمـن أنها وطفليها سـترحل من اليمن 
بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وستعاد 
إلى أسـتراليا». وأضاف أن غيدنز حالياً 
مـن  القنصلـي  الدعـم  تتلقـى  زالـت  مـا 
ذهبـوا  الذيـن  الأسـتراليين  المسـؤولين 

لليمن، لافتاً إلى أنه راض بالمحصلة.
ولفت إلى أنه تحادث مع نظيره اليمني 
أبـو بكـر القربي، ليل الاثنـين لحل قضية 
الوكالـة  ونقلـت  الاسـترالية.  المواطنـة 
عـن محامي غيدنز، عبـد الرحمن برمان، 
أنهـا ذهبت إلـى اليمن مـع ابنهـا عمر (7 
سـنوات) وابنتها امينة (5 سـنوات) في 

العام 2006 بعد اعتناقها الإسلام.
وذكرت الوكالة أن المواطنة الأسترالية 
كانت قد اعتقلت في أيار/مايو الفائت مع 
آخريـن فـي اليمـن للاشـتباه بعلاقـات 
لهـا مـع «القاعـدة» وأرسـلت إلـى مركـز 
للاعتقال. وأشارت إلى أن الناطقة باسم 
وزارة الخارجية الأسترالية كانت ذكرت 
الأسـبوع الفائت أن سـبب اعتقال غيدنز 

ما يزال غير واضح.

محام يمني: السلطات اليمنية ترحل استرالية
إلى بلادها بسبب مخاوف من تشدد أفكارها

■ صنعاء ـ يو بـي اي: بدأت محكمة أمن الدولة في محافظة 
حضرمـوت، جنـوب شـرق اليمـن، امـس الثلاثاء أول جلسـة 
لمحاكمة 3 متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وتشكيل عصابة 

تستهدف المصالح العامة.
ونـص قرار الاتهام، الذي تلاه رئيـس النيابة خالد الماوري، 
«أن المتهـم الأول والثاني اشـتركا في عصابة مسـلحة ومنظمة 
للقيـام بأفعال إجراميـة بهدف إحداث التفجيرات في المنشـآت 
العامـة، وتعريـض أمن وسـلامة المجتمـع للخطر، وأعـدا لذلك 
الغـرض الوسـائل اللازمـة من المـواد المتفجرة ووسـائل النقل 

والاتصالات».
وأضـاف قرار الاتهـام «المتهم الثالث اشـترك مع آخرين ممن 
ينتمـون إلـى تنظيم القاعـدة لتشـكيل عصابة مسـلحة تنفيذا 
لمشـروع يهـدف إلـى تعريـض أمـن وسـلامة المجتمـع للخطـر 
ومهاجمة مبنى مكافحة الإرهاب والشـركات النفطية، ومعسكر 

الأمن المركزي والأمن السياسـي، والقيادة العسـكرية للمنطقة 
الشرقية والاسـتخبارات العسـكرية وبعض الشـخصيات في 

حضرموت».
ومثل امام المحكمة في جلسة اليوم التي رأسها القاضي عبده 
العواضي المتهم محمد باطرفي، 24 عاماً، وسالم بن مسعود، 21 
عامـاً، فيما المتهم الاول في المجموعـة صالح جابر يحاكم غيابيا 

باعتباره فارا من وجه العدالة.
وطالـب المدعي العـام بالحكم على المتهمـين بأقصى العقوبة 
المقـررة قانونـا والتي تنص علـى الإعدام. وفي ختام الجلسـة 
قـررت المحكمة المعنيـة بالنظر في قضايا امـن الدولة والإرهاب 

تاجيل النظر في القضية الى 10 تموز/ يوليو المقبل.
وشـرع اليمن منـذ أحداث أيلول سـبتمبر بعمليـات ملاحقة 
لاعضـاء مفترضين في الانتماء لتنظيـم «القاعدة» طالت المئات 

منهم وصدرت احكام ضدهم قضت بعضها بالإعدام.

القاهـرة ـ ا ف ب: اصـدر النائب العـام في مصر 
عبـد المجيد محمـود بيانـا الثلاثاء اعلن فيـه تبرئة 
«الف ليلة وليلـة» من تهمة ازدراء الاديان والدعوة 

للفجور.
من جهة اخرى، قـال النائب العام ان التحقيقات 
في قضيـة رواية «عزازيل» التي اعتبرتها الكنيسـة 
القبطيـة مسـيئة للمسـيحية سـتعلن خـلال الايام 

القليلة المقبلة.
واوضح النائب العام في بيان اصدره مكتبه ظهر 
الثلاثاء ان «النيابـة العامة قررت حفظ التحقيقات 
فـي  الديـن  اسـتغلال  جرائـم  اركان  توافـر  لعـدم 
الترويـج لافكار متطرفة وعدم احتـواء المؤلف على 

ازدراء للاديان السماوية او اثارة الفتن».
واضاف ان «المؤلف صدر منذ ما يقارب من قرنين 

واعيـدت طباعته مرارا وبقي متـداولا ولم تعترض 
الرقابة علـى الطباعة» لانه «من كتب التراث ويبعد 
كل البعد عن فكرة انتهاك حرمة الاخلاق، بل انه من 
الادب الشـعبي ومكـون اصيل من مكونـات الثقافة 
العامـة». وكانـت جماعة «محامون بـلا قيود» التي 
تضم محامين اسـلاميين تقدمت ببـلاغ للنائب العام 
يطالـب بمصادرة «الف ليلة وليلـة» الذي صدر عن 
سلسلة الذخائر في هيئة قصور الثقافة مطلع العام 

الجاري.
ورأى المحامـون الاسـلاميون ان الكتـاب يحوي 
«كما هائلا من العبارات الجنسية الصريحة المتدنية 
والقميئـة والداعية الى الفجور والفسـق واشـاعة 
الفاحشـة وازدراء الاديـان والعديـد مـن الجرائـم 

المعاقب عليها طبقا لنصوص قانون العقوبات».

محاكمة 3 متهمين يمنيين
بالانتماء لـ «القاعدة» في حضرموت

النائب العام المصري يبرئ الف ليلة وليلة من ازدراء الاديان

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد نصر كروم:
لمعلومـات  العربيـة  الشـبكة  اصـدرت 
حقوق الانسـان كتابا جديدا عـن المدونات 
البوسـت  مـن  «المدونـات  عنـوان  حمـل 
والمـدون  الصحافـي  أعـده  التويـت»  إلـى 
الشـاب احمـد ناجـي، ويعـد هـذا الكتـاب 
أول رصـد وتأريخ لخمسـة أعـوام هي عمر 
ظهـور المدونـات العربية بشـكلها المعروف 
حاليـاً، عبـر محاولـة صنـع تاريـخ موثـق 
لعالـم المدونـات العربيـة ومـا صنعتـه في 
السـنوات الخمـس الأخيرة، راصـدا أثرها 
فـي دعـم حـركات الإصـلاح السياسـي في 
العالـم العربـي وكذلـك فـي إثـارة الجـدل 
حول عشـرات القضايا المجتمعيـة بدءا من 
وضع المرأة العربية وحتى صورة الآخر في 

الذهنية العربية.
ثانيـا  جيـلا  أن  علـى  الكتـاب  ويؤكـد 
مـن المدونـين قد ظهـر بدأ مـن حيـث انتهى 
الجيـل الأول يتواصل معه و يكمـل ما بدأه 

منـذ نحـو خمسـة أعـوام، حيث يسـتخدم 
الشـبكات الاجتماعية ويحول شعار حرية 
التعبير إلى ممارسة فعلية بدلا من الاكتفاء 
بالمطالبـة بـه، ويدفـع ثمـن خياراتـه وهي 

الانحياز للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويأتي الكتـاب في قالـب مختلف، حيث 
وأقـرب  مشـوق  بشـكل  ويحكـي  يـؤرخ 
للروايـة عن ظهور المدونـات وقد تعمد معد 
الكتـاب أحمـد ناجي اختيـار اسـم الكتاب 
مـن مصطلحـات المدونين أنفسـهم حيث أن 
كلمـة «البوسـت» تعنـي إضافـة الموضـوع 
«التدوينـة» لنشـرها علـى المدونـة، وكلمة 
«التويت» هي التدوين المصغر والذي يلجأ 
له الملايـين مـن مسـتخدمي الإنترنت عبر 
الموقع الأشـهر فـي العالـم الآن وهو موقع 

تويتر.
وجـاءت محتويـات كتـاب «المدونات 
مـن البوسـت إلـي التويـت» علـى هيئة 
أبـواب متعاقبة تبدأ بتعريـف المدونات 
وإيجاز تاريخها، ثم الدور المباشر الذي 
لعبتـه المدونـات في عـدد مـن القضايا 
ذات الطابـع السياسـي، لينتقـل إلـى 
تتبـع تأثيـر المدونـات علـى المجـالات 

علاقـة  وأخيـرا  والاجتماعيـة،  الثقافيـة 
المدونين أنفسـهم خارج الفضاء الافتراضي 
وعلاقاتهم المتشـابكة بعدد من المؤسسـات 

المحلية والعالمية.

«المدونات من البوست إلى التويت».. كتاب جديد للشبكة 
العربية يطرح تأريخا موجزا عن المدونات العربية 

الوسيط القبلي بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين لـ«القدس العربي»: 
المعارك انتهت في صعده ولا مؤشرات لحرب سابعة لأن هذه المنطقة وصلت لدرجة يرثى لها

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

الشيخ القبلي الشاب علي ناصر قرشة، الذي لمع 
اسمه مع انتهاء الحرب السادسة في صعده، 

في شباط (فبراير) الماضي، كوسيط بين الدولة 
وجماعة التمرد الحوثي، حقق نجاحا في تقريب 
وجهات نظر الطرفين المتحاربين حتى وصلا إلى 

قرار وقف هذه الحرب التي يطمح الطرفان أن 
يكون وقفا نهائيا.

ظل اسم قرشة يتكرر في وسائل الاعلام المحلية 
والدولية دون معرفة شكله أو صورته أو 

شخصيته حتى التقته «القدس العربي» في هذا 
اللقاء المقتضب الذي يعد الأول من نوعه لوسيلة 

إعلامية والذي تنشر صورته لأول مره.
الوضع الراهن لما بعد الحرب في صعده 

والأحداث المتلاحقة هناك منذ الاعلان عن توقف 
الحرب في صعده واحتمالات نشوب حرب 

سابعة والمستوى الذي وصل إليه تنفيذ البنود 
الستة لوقف الحرب، كانت أهم محاور هذا اللقاء.   

 هنا نص اللقاء:

■ تتردد معلومــات من صعده بأن حــوادث اقتتال 
متقطّعــة تحدث بين الحوثيين والقــوات الحكومية وأن 
اســتمرار هــذه المواجهات قــد تفجّر الوضع وترشــحه 

لاندلاع حرب سابعة، كيف تقرأون هذا الوضع؟
■ أولا ليـس هنـاك أي مخـاوف من انـدلاع حرب 
سـابعة، وإن شـاء الله لـن تعود الحـرب في صعده 
لا سـابعة ولا عاشـرة ولا غيرهـا ولـن تعـود علـى 
الإطلاق، والمناوشـات التي تحصل في صعده ليست 
بـين القـوات الأمنيـة والحوثيين ولكنهـا تحصل بين 
قبائل وبين الحوثيين وكل ما حصل هو مشاكل ثأرات 
ومشـاكل قبلية، وينبغي ألا تسـيّس هـذه الحوادث، 
ونحن نتعامل معها علـى أنها قضايا فردية، جنائية، 
ليـس لها أي علاقـة بالقضيـة السياسـية، والقضية 

السياسية احتلت وإن شاء الله إلى الأبد.

■ إلــى أين وصلت عملية تطبيق البنود الســتة التي 
طرحتها الدولة شــرطا أساســيا لوقف العسكرية ضد 

المتمردين الحوثيين؟
■ تقريبا قد تمكنا من تنفيذ حوالي 80 ٪ من بنود 
وقـف الحرب فـي صعده، فقد تم تثبيـت وقف اطلاق 
النـار 100 ٪، تم فتـح الطرقـات، تم نـزع الألغـام، 
إزالـة الحواجز الترابيـة، وإخلاء المباني والمنشـآت 
الحكومية وأيضا تسـليم الأسـرى السـعوديين وكذا 
مفتوحـة  الطـرق  للـه  والحمـد  اليمنيـين،  الأسـرى 
كاملـة، والأوضـاع بشـكل عـام طبيعية فـي صعده، 
هنـاك عوائق من آثـار الحروب، نتائج سـتة حروب 
مضت، حصلت بعض الإشـكالات، ونحـن كنا نتوقع 
حصول مثل هذه الأشياء، ولا بد أن تحصل ولا بد أن 

نعالجها، ونعمل على عدم تكرارها.
■ البعض يشــير إلى أن الطرق الرئيسية لا زالت غير 
آمنــة بين صعده والعاصمة صنعــاء وبقية المحافظات، 

كيف تقيمون ذلك؟
■ الطرق أصبحت آمنة، والناس يسافرون ذهابا 
وإيابـا دون عوائـق إلى صعده، لازالـت هناك بعض 
الطـرق فيها ألغام في سـفيان في خط برط، والفريق 
الميداني تحرك قبل ايام مع فريق من اللجنة الميدانية 

لنزع الألغام من هذه الطرق المتبقية.
■ يقــال ان الحوثيــين انســحبوا من بعــض المواقع 
العســكرية وفقا للبنود الســتة، لكنهم بــدأوا بالتمركز 
على مواقــع أخرى والســيطرة عليها، ما مــدى واقعية 

ذلك؟
■ هنـاك تقارير تصلنا يوميـا من اللجان الميدانية 
المشرفة على إنهاء التمترس من قبل الحوثيين، تؤكد 
بأنه ليـس هناك تمترس من قبـل الحوثيين ولم يبق 

أي تواجد حوثي في أي منشأة أو مبنى حكومي.
■ وهــل أصبحت كافة المناطــق خالية من المتمردين 

الحوثيين؟
العسـكرية  العمليـات  لوقـف  السـتة  البنـود   ■
طبقت في كافة المناطق والمحاور، في محور الشـريط 
الحدودي، فـي محـور الملاحيظ، في محور سـفيان، 
فـي محور صعده وغيرهـا، واللجـان الميدانية تعمل 
فـي كل مكان، فهناك محاور تقدمنا فيها أكثر ومحاور 

اخرى تأخرنا فيها وتسـير فيها الأمـور ببطء، ولكن 
إنشـاء الله خلال الأيام المقبلة ستكتمل كافة الأعمال 

الميدانية.
■ إلى أين ذهب المســلحون مــن المتمردين الحوثيين 
عقــب وقــف العمليــات العســكرية، هــل عــادوا إلــى 

مناطقهم؟
■  البعض عادوا إلى مناطقهم التي يقطنون فيها، 
والبعـض أنهوا التمترس والبعـض الآخر عادوا إلى 

عملهم السابق.
■ ...عملهم الشخصي أم عملهم الحكومي؟

■ عـادوا إلى عملهـم الشـخصي وأحيانا بعضهم 
عادوا إلى عملهم الحكومي.

■ ماذا تبقى من تنفيذ النقاط الســت لوقف الحرب 
في صعده؟

■ لم يتبق منها إلا إطلاق بقية المساجين من جانب 
الدولة، وتسليم المعدات من جانب الحوثي.

■ وماذا بشأن المدراس، حيث ذكرت بعض المصادر 
أن الحوثيــين ســيطروا على المدارس العامــة وحوّلوها 

إلى مدارس خاصة لتدريس منهجهم الديني؟
■ المـدارس فتحـت بالكامـل وسـلّمت للمندوبـين 
الحكوميين واسـتلمتها وزارة التربيـة والتعليم، في 
جميـع المديريـات والمناطق بصعده بمـا فيها المناطق 

التي يسيطر عليها الحوثيون.
■ وهــل ســيتم تدريس المنهــج الحكومــي في هذه 

المدارس؟
■ نعم سيتم تعليم المنهج الحكومي فيها.

■ كيف تنظرون لمستقبل محافظة صعده على ضوء 
هــذه المســتجدات والإرث الثقيل لســت حــرب حروب 

دموية بين القوات الحكومية والحوثيين؟
■ مسـتقبل محافظـة صعـده يحتاج إلـى تكاتف 
جميـع الناس، فهـذه المحافظـة المنكوبة تحتـاج إلى 
اعمـار عاجـل ولا بـد مـن تعاون جميـع أبنـاء اليمن 
للقيـام بهـذه المهمـة، والرئيـس قـال انه سـيعوض 
صعـده تعويضـا كامـلا، محافظـة صعـده، محافظة 
منكوبـة ووصلـت إلـى مرحلـة يرثـى لها، مـن القتل 
والدمـار والخـوف، ووصـل المواطنـون وأهلهـا إلى 
حالـة يرثى لهـا من كافـة النواحـي الانسـانية، قتل 

فيهـا الأبرياء، وهتكـت فيها الأعـراض، ودمرت فيها 
البيـوت ولا بـد على الجميـع أن يلملمـوا الجراح في 
صعـده ويضمـدوا الجـراح ويتعاونـوا جميعا لجبر 
خاطـر صعـده وأبنائهـا، لأنهـا عانـت مـن 6 حروب 
اسـتمرت 6 سـنوات، وصعده لا تحتمل أكثر مما وقع 
فيهـا ويكفيها ما قد وقع فيها فعلى الجميع في الداخل 

والخارج التعاون من أجل إعادة اعمارها.
الحكومــي  الطرفــين  التقيــت  قبلــي  كوســيط   ■
والحوثي، ما هي ضمانات عدم اســتئناف هذه الحرب 

وعدم عودة نشوبها مرة أخرى؟
■ أعتقـد ان الضمانات لعدم عودة نشـوب حرب 
جديدة في صعده مرهونة بالمزيد من العطاء لصعده 
ولأبنائهـا ونقلهـم مـن حالـة العـوَز والفاقـة التـي 
يعيشـونها إلـى حالـة الاكتفـاء، وإكرامهـم ودعمهم 
ماليـا وتعويضهـم تعويضا عادلا، وهذا هو السـبيل 
الـذي سينسـيهم التمتـرس فـي الجبـال واللجـوء 
للعنـف وسينسـيهم التفكيـر في حمل السـلاح، لأنه 

سيخلق لديهم البديل الذي سيشغلهم.
■ عقــب الحروب الســابقة بــين القــوات الحكومية 
والحوثيين، كانت الســلطة تَعِد ســكان صعــده بإعادة 
الاعمار وتعويض المتضررين منها، وكانت الدولة تنفق 
الكثير من الأموال لهذا الغرض ولكن كانت هذه الأموال 
لا تصل للمرصودة لهم، وكانت تتســبب هذه المشــكلة 

في نشوب حرب جديدة، كيف هو الوضع الآن؟
■ حجـم الخـراب في الحـرب السادسـة الأخيرة 
كان كبيـرا جـدا، وبالـذات مـن الطيران السـعودي 
ومـن الطيـران اليمنـي ومـن المدفعيـة الثقيلـة ومن 
الألغـام الأرضية، ومن جميع أنواع الأسـلحة الثقيلة 
التي اسـتخدمت في هذه الحـرب، كان الخراب كبيرا 
والقتلـى كثيرين والدمار واسـعا وبالتالـي لا بد من 
نظـرة عميقـة ولا بـد من لفتـة نظر كبيـرة لتعويض 
وإعـادة اعمـار مـا تم تدميـره فـي صعـده، وإزالـة 
كافـة الأسـباب التـي يمكـن أن تدفـع باتجـاه تجدد 

الاشتباكات واستئناف الحرب في صعده.
■ هــل أنتــم متفائلــون بــأن الحــرب لن تعــود في 

صعده؟
■ نعـم أنـا متفائل جدا بـأن الحرب لـن تعود في 

صعـده إذا صدقـت النوايا من الجانبـين، ومن خلال 
تقييمـي للميدان أعتقد أن هـذه الحرب لن تعود، لأن 
الوضع في صعده غير قادر على تحمل حرب جديدة، 
وصعـده أصبحت غير قادرة على تحمـل أكثر مما قد 
تحمّلتـه، لأنهـا وصلت إلـى حالة يرثى لهـا، حيث لا 
يوجد شـبر فيها إلا وسـقط فيه ضحايا وسـالت فيه 

دماء ودمرت فيه بيوت.
■ ما هــي العناصر الداعمة لهذا التفــاؤل الكبير من 
جانبكــم، أي لمــاذا أنتــم متفائلــون لهذه الدرجــة بينما 
اصوات البنادق وإن كانت حوادث فردية لا زالت تؤرق 

الكثير من المتابعين؟
■ أنا متفائل لهذه الدرجة الكبيرة لأني توسـطت 
في بعض الحروب السـابقة فـي صعده، ووجدت في 

هذه المـرة مصداقيـة كبيرة مـن الجانبـين، ووجدت 
العمل يسير في الميدان بشكل أفضل من كل مرة.

■ مــا هي الحروب التي توســطت فيها ســابقا، لأن 
اســمك لمع كثيرا أثناء قيامك بالوســاطة لوقف الحرب 

الأخيرة؟
فـي  توسـطت  السادسـة،  للحـرب  بالإضافـة   ■
الحرب الخامسـة وفي الحرب الرابعة وفـي الثالثة، 

ونجحت في وقف تلك الحروب جميعها.
■  لا شــك أن المتابعــين لمجريات الحــرب في صعده 
يستفســرون كثيرا عن الشــيخ علي ناصر قرشة، وعن 
شــخصيته وعــن الســر الــذي يقــف وراء تحقيقه هذه 

الانجازات وأسباب قدرته على اقناع الجانبين بذلك؟
■ استعنت بالله، وإذا صلحت النية صلح العمل.

علي ناصر قرشة  (القدس العربي)
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تراجعـت  رويتـرز:  ـ  كمبـالا   ■
أوغندا عن قرارها عدم توجيه الدعوة 
للرئيس السـوداني عمر حسن البشير 
لحضـور مؤتمـر قمة الاتحـاد الأفريقي 
التـي تعقـد فـي كمبـالا الشـهر القادم 
قائلة إن الدعوة وجهت بالفعل للزعيم 
السوداني المطلوب مثوله أمام المحكمة 
الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب 

جرائم حرب في دارفور.
وأبدى السودان رد فعل غاضبا إزاء 
إعلان أوغندا في مطلع الأسبوع أنه لم 
تتم دعوة البشـير لاجتماع القمة الذي 
يعقد في تموز (يوليو) القادم. وطلبت 
الخرطوم اعتذارا مـن أوغندا وطالبت 
الاتحاد الافريقي بنقـل القمة إلى مكان 

آخر.
أمـام  للمثـول  مطلـوب  والبشـير 
لمواجهـة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
بالقتـل  أوامـر  بإصـدار  اتهامـات 
والتعذيـب  والاغتصـاب  الجماعـي 
فـي إقليـم دارفـور بغـرب السـودان. 
وينفـي البشـير الاتهامـات ولكنـه حد 
مـن تنقلاتـه الدوليـة منـذ أن أصدرت 
المحكمـة أمرا بالقبـض عليه فـي العام 

الماضي.
وقالـت أوغنـدا فـي بيان صـدر في 
«تـود  الاثنـين  أمـس  متأخـرة  سـاعة 
أن...  توضـح  أن  الخارجيـة  وزارة 
للرئيـس  بالفعـل  وجهـت  الدعـوة 
السوداني البشير لحضور قمة الاتحاد 

الأفريقي».
السـفارة  «أكـدت  البيـان  وقـال   
السودانية في كمبالا أنها تلقت خطاب 
الدعـوة وأرسـلته للخرطـوم» مضيفا 
أنـه تمت دعـوة جميـع رؤسـاء الدول 
باسـتثناء  القمـة  لحضـور  الأفريقيـة 

«الذيـن علقـت عضويتهم فـي الاتحاد 
الأفريقي لأسباب معينة».

الاوغنـدي  الرئيـس  مكتـب  وكان 
يوويـري موسـيفيني قـال فـي وقـت 
سـابق إن السودان سيمثله في المؤتمر 
«مسؤولون حكوميون آخرون» وليس 
البشـير. وأدى البشـير اليمين الشـهر 
الماضـي لتولـي فتـرة رئاسـية جديدة 

بعـد أن فـاز فـي انتخابـات قاطعتهـا 
الزعمـاء  وطالـب  معارضـة.  أحـزاب 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  الأفارقـة 
بتأجيـل أي إجـراء ضد البشـير ولكن 

مذكرة الاعتقال لا تزال سارية.
المحكمـة  إلـى  أوغنـدا  وانضمـت 
الجنائيـة الدولية التي أصـدرت أيضا 
جيـش  متمـردي  ضـد  اعتقـال  أوامـر 

الرب للمقاومـة. ولكن كمبالا قالت إنها 
تحتـرم موقف الاتحـاد الأفريقـي فيما 
يتعلـق بعدم التعـاون مـع المحكمة في 

قضية البشير.
سـودانية  اعـلام  وسـائل  واوردت 
وصحـف اوغنديـة تقاريـر فـي يوليو 
تفيـد بأن موسـيفيني اتصل بالبشـير 
للاعتذار عـن تعليقات لوزير دولة قال 

فيها إن كمبالا قد تعتقل البشـير إن هو 
حضر اجتماعا سابقا في أوغندا.

ولـم يحضر البشـير ذلـك الاجتماع 
الـذي عقد في تشـرين الثانـي نوفمبر 
فـي  إسـلامية  قمـة  مـن  وانسـحب 
اسـطنبول بعد تقارير بأن اسـطنبول 
تعرضت لضغوط من الاتحاد الاوروبي 

لاسقاطه من قائمة المدعوين.

أوغندا تتراجع وتدعو البشير لحضور قمة الاتحاد الافريقي

الرئيس السوداني عمر البشير خلال اجتماعه بالرئيس السابق لجنوب افريقيا كابو مبيكي

■ القاهـرة ـ د ب أ: بدأت أعمال اجتماعات الآلية 
المشتركة لمتابعة تعهدات مؤتمر الاستثمار والتنمية 
فـي جنوب السـودان امـس الثلاثاء بمقـر الجامعة 

العربية. 
إدارة  مديـر  حسـني،  سـمير  السـفير  وقـال 
أفريقيـا والتعـاون العربي الأفريقـي بالجامعة، في 
تصريحـات له امـس إن هذا الاجتماع يضم شـقين، 
أولهما خاص بالآلية المشتركة بين الجامعة العربية 
الوحـدة  وحكومـة  السـودان  جنـوب  وحكومـة 
الوطنية السـودانية للوقوف علـى تنفيذ التعهدات 
التي أطلقت في مؤتمر تنمية جنوب السـودان الذي 
عقـد فـي جوبا فـي شـهر شـباط (فبرايـر) الماضي 
برئاسة الأمين العام للجامعة عمرو موسى، ورعاية 

رئيس حكومة الجنوب سلفا كير. 
وأضـاف أن اجتماع امس خـاص بالآلية وبحث 

القائمـة،  التنفيـذ  وإمكانيـات  والآفـاق  المشـكلات 
موضحا أنه «سيقدم لنا تقارير من حكومة الجنوب 
ومن بعثة الجامعة العربية بجنوب السـودان حول 
مـا يتـم تنفيـذه الآن». ومـن المقـرر أن ينضـم إلـى 
الاجتماع غـدا مجموعة من رجـال الأعمال العاملين 

في الجنوب. 
وأشـار إلـى أن الشـق الآخر لهـذا اللقـاء يتعلق 
مملكـة  فـي  المقـرر  الثانـي  للاجتمـاع  بالتحضيـر 
البحريـن لدعـم الاسـتثمار فـي جنوب السـودان، 
قائـلا إن الاجتماع يضـم حكومة الوحـدة الوطنية 
السـودانية وحكومـة الجنـوب والجامعـة العربية 
وسـفارة البحريـن في القاهرة من أجل بحث سـبل 
الإعـداد لعقـد مؤتمر لتنميـة جنوب السـودان قبل 

نهاية هذا العام. 
من جانبه، أشـاد الفريق الركن عبد الرحمن سر 

الختـم، سـفير السـودان في مصـر ومندوبهـا لدى 
الجامعـة العربيـة، بهـذا اللقـاء، خاصـة أنه يصب 
فـي «دعـم» جنوب السـودان من ناحية الاسـتثمار 

والاقتصاد. 
ولفـت إلـى نجـاح مؤتمـر جوبـا قبـل حوالـي 
أربعـة أشـهر، قائـلا إنـه «كان لا بـد مـن متابعتـه، 
ومـن خلال لقاء اليـوم نبحث ما هـو المطلوب عمله 
لدعم الجنـوب، للبدء فـي تنفيذ القـرارات المتخذة 

والالتزامات وإقامة المشاريع». 
وردا على سـؤال عن الـدور الذي قـد تلعبه مثل 
هـذه المؤتمـرات فـي تعزيـز الوحـدة بـين الجنوب 
والشـمال، خاصة وأن اسـتفتاء أهالـي الجنوب قد 
اقتـرب، قال سـر الختم «مهمتنا أن نهيـئ المناخ لكل 
الأطـراف لتنفيـذ الوعـود التـي قطعـت فـي مؤتمر 
الاستثمار في جوبا، والمهم أن هذه المؤتمرات تسهم 

في تعزيـز التنمية في الجنوب، وفي تنمية الجنوب 
فائـدة لـكل السـودان بـكل الأحـوال، سـواء بقيت 
الوحـدة كما نأمـل أو حصل انفصـال». وأضاف أن 
استمرار الوحدة ليس شـرطا لاستمرار التنمية في 
الجنوب، معربا عن أمله في تنفيذ هذه المشروعات. 
وقـال الأمـين العـام لحكومـة جنـوب السـودان 
أبـدون أقـاو «نلتقـي اليـوم لنتابـع مـا اتخـذ مـن 
قرارات في مؤتمر الاسـتثمار فـي جوبا، ونعتقد أنه 
لـو نفذت القـرارات لوجدنـا نتائـج إيجابية كبيرة 
للجنـوب». وأوضـح أن أهالي الجنوب لم يلمسـوا 
بعـد نتائـج مؤتمر الاسـتثمار فـي جوبـا، قائلا «ما 
زلنا نعيش على أمل بـأن تنفذ الوعود التي قطعت، 
وحتى الآن لم تنفذ المشاريع، وها نحن اليوم نتابع 
تنفيـذ الوعود ليلمس المواطنـون نتائج عملية لهذا 

المؤتمر». 

بدء اجتماعات الآلية المشتركة لمتابعة تعهدات مؤتمر جوبا بالجامعة العربية 

لندن ـ»القدس العربي»:

قال قائد الجيش البريطاني السـابق 
سـير- جنرال مايكل جاكسون ان مقتل 
عامـل الفنـدق العراقي بهاء موسـى في 
ايلول (سـبتمبر) 2003 نتيجة للتعذيب 
والمعاملـة القاسـية التـي لقيهـا على يد 
القـوات البريطانية يعتبـر «لطخة على 

جبين» القوات البريطانية. 
ووصـف سـير جاكسـون الـذي قـاد 
الجيـش البريطانـي فـي الفتـرة مـا بين 
2003 ـ 2006 المعاملـة التي لقيها موسـى 
قبل وفاتـه بانها «غير انسـانية» وتمثل 
معاملـة  حـول  جنيـف  لميثـاق  انتهـاكا 
اسرى الحرب. وكان الجنرال البريطاني 
يقدم شـهادته في التحقيق الذي يجري 
فـي ظـروف مقتـل العراقي بهاء موسـى 
والذي كان يعمل في فندق ابن الهيثم في 
البصرة ـ جنوب العـراق عندما هاجمت 
قـوة مـن الجنـود البريطانيـين الفنـدق 

واعتقلت موسى بعدما فتشت الفندق. 
وفـي شـهادته امـام لجنـة التحقيـق 
انتقد تلميحـا اداء العقيد يورغ ميندوكا 
الـذي كان مسـؤولا في حينه عـن القوة 

التي اعتقلت موسى قبل موته متأثرا من 
92 جرحـا اصابتـه اثناء فتـرة الاعتقال 
القاسـية. واكد جاكسـون ان المسؤولية 
فـي النهايـة تقـع علـى عاتـق الضابـط 
المسـؤول باعتباره مسـؤولا عـن افعال 
الجنـود الذيـن يتبعـون اوامره واشـار 
الـى ان مـن اهـم معالـم فلسـفة الجيش 
«الضابـط  ان  وتعاليمـه  البريطانـي 
مسـؤول عـن كل مـا يحـدث فـي حـدود 

صلاحياته القيادية». 
وعندما سـئل عن مسـؤولية الضباط 
الذين يعملـون تحت قيادتـه وان كانوا 
علـى علـم بمـا حـدث للمعتقـل، اجـاب 
ان مـن كانـوا حاضريـن وشـهودا علـى 
الاعمـال الفظيعـة التي ارتكبـت هم اكثر 
تأهيـلا للاجابـة على السـؤال. واضاف 
انه يعلن وبشـكل رسمي ان ما حدث هو 
لطخة على شخصية الجيش البريطاني 
وسـتظل حتى يتـم التوصل الى كشـف 

الحقائق وحلها.
وكان العقيـد مينـدوكا قد برئ من كل 
التهـم التي وجهت لـه وذلك امام محكمة 
عسـكرية عام 2007. وقـرر ترك الجيش 
لتعرضـه لمعاملـة ظالمـة كمـا قـال. وكان 

مينـدوكا قـد قـدم شـهادته امـام لجنـة 
التحقيـق وقبل تحمـل المسـؤولية لكنه 
اشـار الى ان الضباط الذين كانوا دونه 
فـي الرتبة وتابعـين لاوامره فشـلوا في 
اخباره بما حدث. واستمعت اللجنة الى 
ان موسى ظل مكسـوا بغطاء على رأسه 
ولمـدة 24 سـاعة وفـي ظروف مـن الحر 

القاسي الذي تتميز به المدينة.
وخـلال مدة 36 سـاعة مـن الاحتجاز 
لـدى  الكتيبـة الاولـى مـن فـوج كويـن 
لانكشـاير تعـرض موسـى والمعتقلـون 
الاخرون الى معاملة قاسـية ومورسـت 
عليهـم سلسـلة مـن الاسـاليب المتعلقـة 
باوضاع الجلوس او الوقوف والحرمان 
مـن النوم وغيـر ذلك من الاسـاليب غير 
المريحة. ومع ان سـير جاكسـون اكد انه 
يجب عدم حظر تغطية رؤوس المعتقلين 
بشـكل كامـل، ولكـن يجـب اسـتخدامه 

لاغراض امنية وليس كوسيلة تعذيب. 
وحتى الان اسـتمعت لجنـة التحقيق 
الـى 230 شـاهدا ومـن المتوقـع ان يقدم 
وزيـر الدفاع السـابق، في وقـت الغزو، 
جيـف هون شـهادته في وقـت لاحق من 

هذا الاسبوع.

■ الخــرطـوم ـ ا ف ب: تسـتعد حركـة العدالة 
والمســـاواة، اكثر المجموعات المتمـردة في دارفور 
تسـلــحا، للافـراج عـن ثلاثين مـن افـراد القوات 
مسـؤولون  ذكـر  كمـا  الســـودانية،  المسـلحة 

الثلاثاء.
 وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال محمد 
علي القائد في حركة العدالة والمسـاواة في منطقة 
جنوب دارفور (جنوب السودان)، «لدينا 35 اسير 
حرب ونحن على استعداد لتسليمهم الى الحكومة. 

وقد اصيب تسعة منهم بجروح».
واضـاف فـي الاتصـال الهاتفـي الـذي اجـري 
بـه «قبل خمسـة ايـام طلبنـا مـن اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمر ان تحضر لاسـتعادتهم. ومسـاء 
امـس (الاثنـين) تلقينا معلومـات تفيـد ان اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر تستعد لاستعادتهم، لكننا 

ما زلنا ننتظر».

واتهم المتمردون السـلطة بمنـع اللجنة الدولية 
للصليـب الاحمـر مـن الوصـول الـى هـذه المنطقة 
المتمـردة، لكـن مصـادر قريبـة مـن الملف تقـول ان 

عملية الافراج ستكون وشيكة.
واوضحت الكسندرا ماتييفيتش المتحدثة باسم 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر فـي الخرطوم، 
ان «اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر مسـتعدة 
للاضطـلاع بـدور الوسـيط اذا ما قدمـت الحكومة 
وحركـة العدالة والمسـاواة طلبا بذلـك». ولم تقدم 

مزيدا من التفاصيل.
وكانـت اللجنة الدولية للصليب الاحمر سـهلت 
في ايـار (مايـو) نقـل 88 جنديا كانوا اسـرى لدى 
حركة العدالة والمسـاواة. وقد اسـفرت المعارك بين 
التمـرد والجيـش عـن 440 قتيـلا فـي ايار(مايو)، 
كما ذكـرت مهمـة الامم المتحدة-الاتحـاد الافريقي 

للسلام في دارفور.

في شهادة له امام لجنة التحقيق في ظروف مقتل عامل الفندق العراقي

قائد الجيش البريطاني السابق: تعذيب بهاء موسى في 
العراق لطخة في جبين الجيش لن تنظف الا بكشف الحقيقة

حركة العدالة والمساواة في دارفور
تستعد للافراج عن اسرى حرب الجيش

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: اتهمـت مجموعـة «التحالف 
الاوروبـي لنفط السـودان» (ايكوس) كونسورسـيوم 
ترأسـه الشـركة النفطيـة السـويدية «لونديـن» بانـه 
مسـؤول جزئيـا عـن جرائـم الحـرب التـي ارتكبت في 

السودان بين عامي 1997 و2003.
وفي تقرير صـدر الثلاثاء، قالت ايكـوس التي تضم 
منظمات اوروبيـة «تعمل من اجل السـلام والعدالة في 
السودان» ان شركة «لوندين بتروليوم» وشريكتيها في 
الكونسورسـيوم، وهما الماليزيـة «بتروناس كاريغالي 
اكسبلوريشـن»،  «او.ام.فـي  والنمسـاوية  اوفرسـيز» 
«ربما كانـت متواطئة في ارتـكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الانسانية في السودان».
مـن جانبهـا، نفـت لونديـن بتروليـوم، او لونديـن 
اويل سـابقا، «نفيا قاطعا» هذه الاتهامات. وقال رئيس 
المجموعة ايان لوندين في رسـالة مفتوحة للمسـاهمين 
نشـرت فـي موقـع المجموعـة الالكترونـي علـى شـبكة 
الانترنـت «نعتقـد جازمـين ان انشـطتنا شـاركت فـي 

السلام والتنمية في السودان».
المكـون مـن مائـة صفحـة  ايكـوس  ويؤكـد تقريـر 
ان كونسورسـيوم لونديـن وقـع مـع الخرطـوم عقـدا 

لاسـتغلال حقل نفطي في منطقة بجنوب البلاد «لم تكن 
خاضعة انذاك تماما لسيطرة الخرطوم».

واضـاف البيـان ان «بـدء اعمـال اسـتخراج النفط 
اثـارت حربـا فـي المنطقـة. وفـي الفتـرة مـن 1997 الى 
2003 ارتكبـت جرائـم دولية على نطاق واسـع خلال ما 
كان بشكل اساسي حملة عسكرية للحكومة السودانية 
لتأمـين سـلامة حقـول النفـط فـي المنطقـة والسـيطرة 

عليها».
واكـد التحقيـق الـذي اجرتـه ايكـوس بدعـم مـن 
منظمـة «فاتـال ترانساكشـينز» غيـر الحكوميـة التـي 
يمولهـا الاتحاد الاوروبي، ان الكونسورسـيوم تسـبب 
فـي انـدلاع العنـف بالتعاقد مـع الخرطـوم «دون ادنى 
ضمانة بانه سـيتم احتـرام حقوق الانسـان والقوانين 
الدولية». ودعا التقرير الحكومات السويدية والماليزية 
والنمسـاوية الى فتح تحقيق لمعرفة مـا اذا كان اعضاء 
الكونسورسـيوم على علـم بان نشـاطهم «يدعم الذين 

ادينوا بارتكاب تجاوزات سافرة لحقوق الانسان».
وقدرت ايكوس بنحو 12 الفا عدد الاشـخاص الذين 
قتلوا او ماتوا بسبب الجوع او الامراض التي نجمت عن 

هذا النزاع بين 1997 و2003 في منطقة الابار المعنية.

اتهام شركة سويدية بالتواطؤ
في جرائم حرب بالسودان

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

أكد حسـن العلوي القيادي فـي القائمة 
«العراقيـة» التـي يتزعمها ايـاد علاوي أنه 
سيترأس الجلسـة الأولى للبرلمان العراقي 
التي سـتعقد خلال الأيـام القليلـة القادمة 

كونه أكبر الأعضاء سنا.
البرلمـان  «أعضـاء  إن  العلـوي  وقـال 
لهـذه  رئيسـا  أكـون  أن  قـرروا  الفائـزون 
الجلسة التي ستكون بروتوكولية بالطبع، 
القسـم  الأعضـاء  جميـع  يـؤدي  أن  بعـد 
الدسـتوري بصفتهـم أعضـاء فـي البرلمان 

العراقي الجديد».
وأشار العلوي، في تصريحات صحافية 
الى أنه سـيتم «تعليق الجلسة مباشرة الى 
اشـعار آخـر»، مؤكـدا أن الجلسـة التاليـة 
«سـتطول ربمـا لأسـابيع اذا لـم يظهـر في 
الأيـام القليلـة القادمـة أي طـارئ يجعـل 
البرلمان يدعـو لعقد جلسـة ثانية». ووجه 
الرئيـس العراقـي المنتهيـة ولايتـه جـلال 
طالباني الدعـوة، إلى القوائـم الفائزة في 
الانتخابات البرلمانيـة باعتبار يوم الاثنين 
موعـدا لانعقـاد الجلسـة الأولـى للبرلمـان 
الجديـد. وحـول أحقيـة القائمـة العراقية 
بتشكيل حكومة عراقية خاصة وأنها الكتلة 
الأولى الفائزة في الانتخابات، قال العلوي 
«يمكن لأي قائمة أن تتحالف خارج البرلمان 
والقائمـة العراقيـة تملـك 91 مقعـدا، وهي 
تتشـاور مـع العديد مـن الكتل السياسـية 
الفائـزة الأخرى بهدف الحصـول على أكبر 

عدد من المقاعد داخل البرلمان».
وبـين أن الكتلة التي ستشـكل الحكومة 
يجـب أن تحصـل علـى 165 مقعـدا داخـل 

البرلمان، مشيرا الى أن «العراقية» تتفاوض 
مـع الائتلاف الوطني بزعامـة عمار الحكيم 

والتيار الصدري.
وأشار العلوي الى أن هناك خلافا كبيرا 
بـين الائتلاف الوطنـي وبين ائتـلاف دولة 
القانـون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته حول تسمية مرشح 
سيشغل منصب رئيس الوزراء عن القائمة 

الشيعية.
من جهته أعرب رئيس اقليم كردسـتان 
العـراق مسـعود بارزاني عن حـق القائمة 
العراقية بتشـكيل الحكومة كونهـا القائمة 
الفائزة في الانتخابات التشـريعية، منوها 
الـى ان رأيـه يكمـن فـي تشـكيل حكومـة 
 TRT6 لشـبكة  بارزانـي  وقـال  شـراكة.  
التلفزيونيـة التركيـة، ان للعراقيـة الحـق 
في تشكيل الحكومة الجديدة كونها القائمة 
الفائـزة في الانتخابات بيـد أن هناك أيضا 
قوائـم أخـرى فائـزة وهـي مكون رئيسـي 
ومهم ولها دورها على السـاحة السياسـية 

العراقية. 
وشـدد بارزاني على انه مـن الضروري 
تشـكيل حكومـة شـراكة وطنيـة موسـعة 
تشمل جميع المكونات والقوائم الفائزة في 
الانتخابـات دون تهميش وإقصاء أي أحد، 
وهذا ما يحتاج اليه العراق حاليا، بحسب 

قوله.
مـن جهة قـال عضـو الائتـلاف الوطني 
العراقـي جلال الديـن الصغير إن المسـائل 
العالقـة بين ائتلافه وائتلاف دولة القانون 
تسير باتجاه الحلحلة، لكنها تحتاج مزيدا 
مـن الوقت، مطالبـا دولة القانـون بخفض 
وبشـان  الغـرض،  لهـذا  مطالبـه  سـقف 
إمكانية تحالف ائتلافه مع القائمة العراقية 
نوه الى ان الخيارات تبقى مفتوحة وانهما 

متقاربان جدا. 

وبخصوص السيناريو المحتمل لتحالف 
العراقيـة والائتـلاف الوطني قـال الصغير 
إن مـا تتحـدث عنـه العراقيـة لا يرقى الى 
مسـتوى التحالـف الرسـمي، الا انه اشـار 

الى انهما متقاربان جدا.
وكشف عضو الائتلاف الوطني العراقي 
محمد البياتي، بأن ابرز المرشـحين لرئاسة 
التحالف الناتج عن اندماج الوطني ودولة 
القانـون همـا إبراهيـم الجعفـري وهمـام 

حمودي.
وأوضح البياتي أن «ابرز الشـخصيات 
التي تم تداولها لرئاسـة تحالف الائتلافين 
هـم إبراهيم الجعفـري عن تيـار الإصلاح، 
المجلـس  عـن  حمـودي  همـام  والشـيخ 
الاسـلامي الاعلى وهنالك مرشح عن التيار 
الصدري»، مبينـا ان «اختيار رئيس الكتلة 
الناتجـة عـن اندمـاج الائتلافـين مرهـون 

بتسمية المرشح لمنصب رئاسة الوزراء».
وتابـع «ونحـن نريـد أن يكـون رئيـس 
الائتلاف قويا يستطيع تفعيل عمل اللجان 
وأن يكون متفرغا ليتمكن من حضور جميع 
جلسـات مجلس النواب». وحول الاسـماء 
اندمـاج  عـن  النـاتج  للتحالـف  المقترحـة 
الائتلافين، اشـار البياتي الى ان «الاسـماء 
التحالـف  منهـا  كثيـرة  تداولهـا  تم  التـي 
وسـيتم  العراقـي  والتحالـف  الوطنـي 
التصويـت عليهـا لاختيـار الاسـم النهائي 

للتحالف».
الوطنـي  الائتـلاف  علاقـة  وحـول 
بالعراقيـة، ذكـر البياتـي ان «هنالـك رؤية 
مشـتركة وتفاهما كبيرا مع العراقية، وهذا 
التفاهـم توّج باعـلان العراقية عـن دعمها 
لمرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء»، 
مسـتدركا «طالما أن هذا التفاهم لا يرقى إلى 
مستوى التحالف والاندماج كما هو حاصل 

اليوم بين الوطني ودولة القانون».

العراق: العلوي سيترأس جلسة البرلمان الاولى 
وسيؤجلها حتى اشعار آخر 

■ بغـداد ـ وكالات ـ «القـدس العربي»:  
قتل 4 عسـكريين عراقيـين حكوميين، بينهم 
آخريـن  عسـكريين   7 وأصيـب  ضابطـان، 
بجروح في سلسلة من التفجيرات واعمال 
ونينـوى  بغـداد  محافظـات  فـي  العنـف 
وديالـى امس الثلاثـاء. وقال مصـدر أمني 
عراقي، ان جنديين عراقيين اصيبا بجروح 
بانفجار عبوة ناسفة اسـتهدفت دوريتهما 

شمال مدينة بغداد امس.
واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف 
عـن اسـمه، إن «عبوة ناسـفة انفجرت الى 
جانـب إحدى الطـرق في منطقة المشـاهدة 
بقضـاء الطارميـة شـمال بغداد مسـتهدفة 
دورية للجيش العراقي، ما أدى الى إصابة 

اثنين من عناصر الدورية بجروح».
وقتـل ضابطـان عراقيـان، فـي حادثي 
عنـف منفصلين الاول برتبة مقـدم والثاني 

برتبة نقيب في بغداد امس.
عبـوة  إن  الشـرطه  فـي  مصـدر  وقـال 
لاصقة انفجرت بسـيارة المقدم خالد محمد 
في منطقة حي الجهاد غرب المدينة، كما قتل 
ضابـط برتبة نقيب الشـرطة محمد يونس 
جنـوب  الـدورة  بمنطقـة  بانفجارمماثـل 
العاصمـة العراقية. كما اعلـن المصدر ذاته 
عن مقتـل أحد عناصر الجيـش وجرح آخر 
بانفجار عبوة ناسفة اسـتهدفت دوريتهما 

في منطقة اليوسفية جنوب بغداد.
وفي محافظة نينوى، في شمال العراق، 
وأصيـب  مصرعـه  عراقـي  شـرطي  لقـي 
باشـتباكات  بجـروح  عراقيـان  جنديـان 
مسـلحة اندلعت بين قوات عراقية مشتركة 
ومسـلحين شـرق الموصـل مركـز المحافظة 

اليوم.
وقـال مصدر امني محلـي ان «مواجهات 
مسـلحة اندلعـت صبـاح امـس بـين قوات 
أحيـاء  فـي  ومسـلحين  مشـتركة  عراقيـة 
الانتصار والوحدة وسـومر شرق الموصل، 

ما أدى إلـى مقتل شـرطي وإصابة جنديين 
عراقيين بجروح».

وفي محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، 
اصيب اثنان من أفراد الشرطة بجروح لدى 
تعرض دوريتهم إلى هجوم شنه مسلحون 

شرق مدينة بعقوبة.
وقـال مصدر امنـي محلـي إن «دوريات 
قيامهـا  اثنـاء  تعرضـت  للشـرطة  تابعـة 
بعمليـة تفتيش في محيط قرية الشـهواني 

(45 كيلومتـراً شـرق بعقوبـة) إلـى هجوم 
بأسلحة خفيفة شنه مسـلحون مجهولون 
مـا أدى الى إصابة اثنين من أفراد الشـرطة 

بجروح».
وأضرم متظاهـرون غاضبون في قضاء 
مركـز  بعقوبـة  مدينـة  شـمال  الخالـص، 
محافظـة ديالـى العراقيـة، امـس الثلاثاء 
النـار فـي ثلاثـة منـازل تعـود لأشـخاص 
دمويـة  تفجيـرات  فـي  بالتـورط  متهمـين 

ضربت القضاء الشهر الماضي.
وقـال مصـدر أمني فـي محافظـة ديالى 
الواقعة شـمال شـرق بغداد إن «المئات من 
التفجيـرات تجمهـروا  ذوي ضحايـا تلـك 
اليوم أمام مبنى قائمقامية القضاء ومديرية 
الشرطة مطالبين بعرض اعترافات المتهمين 
بالتفجيـرات عليهم، وعندما طلبت لأجهزة 
إشـعار  إلـى  الامـر  هـذا  تاجيـل  الأمنيـة 
آخـر، توجـه المتظاهـرون الى هـذه المنازل 

وأضرمـوا النـار فيهـا انتقامـا مـن منفذي 
التفجيرات».

التـي  «النيـران  أن  المصـدر  واضـاف 
اضرمهـا المتظاهرون الحقـت أضرارا مادية 
ايقـاع  دون  مـن  الثلاثـة  بالمنـازل  فادحـة 
اصابات بشرية»، لافتا الى ان «قوات الامن 
العراقية سـارعت الى اتخـاذ تدابير امنية 
مشـددة من بينها فرض حظـر للتجوال في 

بعض أحياء القضاء».

متظاهرون غاضبون يضرمون النار في 3 منازل عائدة لمتهمين بتفجيرات

مقتل وجرح 11 عسكريا بينهم ضابطان في تفجيرات ببغداد ونينوى وديالى

بغداد ـ «القدس العربي»
من ضياء السامرائي:

طالب رئيس إقليم كرسـتان مسـعود بارزاني كلا من رئيس 
الجمهوريـة جـلال طالبانـي ورئيـس الـوزراء نـوري المالكـي 
بالتدخـل لوقـف القصـف الإيرانـي الـذي تتعرض لـه المناطق 
الحدوديـة للإقليـم، معتبـرا أن حمايـة الحـدود هـي من ضمن 
مسؤوليات الحكومة الإتحادية، حسب الموقع الرسمي لحكومة 

الإقليم. 
وجاء في خبر نشـره الموقع امس الثلاثاء أن بارزاني اتصل 
امـس الاول هاتفيـا بكل من رئيـس الجمهورية جـلال طالباني 
ورئيـس الـوزراء نـوري المالكـي وعبـر عـن قلقه مـن القصف 
الإيرانـي على المناطق الحدودية وخرق حدود إقليم كردسـتان 
من قبل القوات الإيرانية والذي أسـفر عن هدم عدد من المدارس 
والجسـور ومنازل المواطنين في المنطقة كما أسفر عن استشهاد 
وجـرح عـدد مـن المواطنين العـزل.  وطالـب رئيـس الإقليم كلا 
مـن طالباني والمالكي بـ»التدخل سـريعا لوقف القصف وخرق 
الحـدود مـن قبل القـوات الإيرانيـة لأن حماية الحـدود هي من 

ضمن مسؤوليات الحكومة الإتحادية».  
وتقوم القوات الإيرانية بين الفينة والأخرى بقصف المناطق 
الحدوديـة لإقليم كردسـتان بحجـة تواجد عناصـر (البجاك) 
حزب الحياة الحرة المعارض لإيران، وقد كثفت من قصفها لتلك 
المناطق في الأسـابيع الأخيرة حيث أدى القصف الى مقتل فتاة 
في الرابعة عشـرة مـن عمرها بمنطقة جومـان التابعة لمحافظة 
أربيـل الأسـبوع الماضـي. وذكـر مديـر ناحيـة زاراوه التابعـة 

لمحافظـة السـليمانية الإثنـين، أن قصف المناطـق الحدودية من 
قبـل القـوات الإيرانية خلال الأسـابيع الماضية أدى إلى تشـرد 

أكثر من 65 عائلة من سكان القرى الحدودية التابعة للناحية. 
وقـال آزاد وسـو في تصريـح صحافي إن القصـف الإيراني 
للمناطق الحدودية التابعة لناحية زاراوه التابعة لقضاء قلعة 
دزة شـمال السـليمانية، بدأ قبل عدة أسـابيع وإسـتمر بشـكل 
متقطع حتى مسـاء الأحد، مبينا أن ذلك أدى إلى تشـرد أكثر من 

65 عائلة من سكان القرى التابعة لناحية زاراوه. 
وأوضح وسـو أن العشـرات من الأطفال والشيوخ والنساء 
تركـوا منازلهم فـي قرى زركة وسـرخان وآليارش ويسـكنون 
بالقـرب من قرية كودار في الخيام. وأشـار إلى أن إدارة المنطقة 
زودتهم بالمتطلبات الضرورية للحياة، فيما يعيشـون حالة من 

القلق ويطالبون بالوقف الفوري للقصف.
مـن جهتـة اخـرى نظـم مركـز قلعـة دزة للدفاع عـن حقوق 
متضـرري منطقة بشـدر مظاهرة في مدينة السـليمانية مسـاء 
الاثنين شـارك فيها العشـرات من الصحافيين والمثقفين وأهالي 
المدينة من مختلف الشـرائح للتنديد بالقصف المدفعي الإيراني 
المتظاهـرون  ودعـا  الحدوديـة.   للمناطـق  التركـي  والجـوي 
المواطنين إلى مقاطعة البضائع الإيرانية وطالبوا حكومة إقليم 
كردسـتان بمقاطعة إيـران اقتصاديا وسياسـيا احتجاجا على 

قصفها للقرى الحدودية واجتياحها للأراضي العراقية. 
وطالـب المتظاهـرون فـي مذكـرة رئيـس الجمهوريـة جلال 
الطالبانـي ورئيس إقليم كردسـتان مسـعود البرزاني ورئيس 
الوزراء نوري المالكي والسـفارة الأمريكية فـي بغداد بالتدخل 
لوقـف القصـف الإيرانـي كمـا طالبـوا برلمـان كردسـتان بعقد 

اجتماع عاجل لبحث تداعيات القصف.

بارزاني يطالب طالباني والمالكي بالتدخل لوقف القصف الإيراني

متظاهرون في السليمانية يطالبون
بمقاطعة البضائع الإيرانية

زعيـم  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  بغـداد   ■
ائتـلاف «القائمة العراقيـة» اياد علاوي 
امـس الثلاثـاء إن معركـة ائتلافه مع من 
وصفها بالقوى التـي تريد البقاء في ظل 
الطائفيـة والالتفـاف علـى الديمقراطية 
سـتكون قاسـية، لافتـا الـى ان عمليـات 
استهداف الائتلاف ستزداد خلال الفترة 
المقبلـة. واضـاف عـلاوي خـلال مؤتمـر 
صحافـي عقده في بغداد امـس الثلاثاء، 
الاجتمـاع  عقـد  مـن  قصيـر  وقـت  قبـل 
أن  العراقيـة»،  لـ»القائمـة  الـدوري 
المعركـة بين العراقية التـي تمثل المؤمنين 

بالديمقراطية وبين القـوى الأخرى التي 
تؤمـن بإبقـاء العراق فـي ظـل الطائفية 

ستكون قاسية وطويلة».
وتابـع عـلاوي أن «المؤامـرات لا تزال 
العراقيـة'  'القائمـة  ائتـلاف  ضـد  تحـاك 
مـن قبـل البعـض، فضـلا عن مقتـل عدد 
اسـتحقاقه  عـن  لدفعـه  أعضائهـا  مـن 
الدسـتوري»، منوهـا بـأن لـدى القائمة 
العراقيـة قياديـين مـا زالـوا معتقلين في 
معتقـلات الحكومـة، وآخريـن مطاردين 
مـن الأجهـزة الأمنيـة بينمـا تم اجتثـاث 
البعض الاخر». وأشـار إلـى أن «'القائمة 

المحـاولات  كل  تجـاوزت  العراقيـة 
لتفكيكهـا، وأصبحت هـذه المحاولات في 

مزبلة التاريخ».
وتوقـع أن يـزداد اسـتهداف القائمـة 
العراقيـة خلال الفتـرة المقبلة «من خلال 
التصفيات الجسـدية لعدد من أعضائها، 
فضلا عن الضغـط المتواصل عليها لمنعها 
فـي  الدسـتوري  حقهـا  اسـتخدام  مـن 
تشـكيل الحكومـة». يشـار الـى ان 3 من 
مرشـحي القائمـة العراقية فـي محافظة 
نينـوى قتلـوا حتـى الان فـي محافظتي 

نينوى والانبار في ظروف غامضة.

علاوي: معركة ائتلاف «القائمة العراقية»
مع القوى الطائفية ستكون قاسية وطويلة

قوات عراقية تتفحص آثار السيارة المفخخة في بغداد امس
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
لوفـد  المصريـة  السـلطات  سـمحت 
برلماني مصـري بدخول قطـاع غزة دون 
قافلتهـم،  فـي  كانـت  التـي  المسـاعدات 
وشـككت حركـة حمـاس في نوايـا مصر 
مـن وراء فتح معبر رفـح، وكذلك رفضت 
الأمريكـي  الرئيـس  نائـب  تصريحـات 
جـو بايـدن عـن الحصـار ووصفتهـا بـ 

«الملغومة».
الفاصـل  البـري  رفـح  معبـر  ودخـل 
بـين الأراضي المصريـة وقطاع غـزة وفد 
برلماني مصـري يضم 12 نائبـاً غالبيتهم 
من الإخوان المسلمين وعددا من المستقلين 
بمفردهم دون ان يتم السـماح لشاحنات 
تقـل مسـاعدات كانت ضمن قافلـة الوفد 

بالمرور.
وقـال النائـب حـازم فاروق مـن كتلة 
الإخوان المسـلمين وأحد أعضاء الوفد ان 
سـلطات بلاده سـمحت لهم بالعبور إلى 

غزة دون المساعدات.
عطلـت  المصريـة  السـلطات  وكانـت 
مرور الوفد والشاحنات التي تقل كميات 
من مواد بناء الاثنين قبل أن تأذن للنواب 

بزيارة غزة.
ووجه الدكتور يوسف رزقة المستشار 
السياسـي لرئيس حكومة غزة إسماعيل 
هنية انتقـادات لاذعة للحكومة المصرية، 
بسبب منعها مرور المساعدات التي كانت 
ووصـف  المصريـين،  البرلمانيـين  برفقـة 
رزقـة فـي تصريـح صحافي مـا قامت به 
السـلطات المصرية بـ»الموقـف المخزي»، 
وقال ان منع القافلة «يتناقض مع الإرادة 
الشـعبية المصريـة المتضامنـة مـع قطاع 

غزة المحاصر».
وعبـر رزقـة عـن شـكوكه فـي موقف 
مصر بإعادة فتح معبر رفح البري، الذي 
كان مغلقـاً، واعتبـره بأنـه يمثـل «حبل 
نجـاة للاحتـلال الصهيوني مـن الموقف 
الدولي المحاصر لها بعد جريمتها البشعة 

ضد أسطول الحرية». 
وأضاف»هنـاك شـك كبير حـول فتح 
مصر معبر رفح، لا سـيما أن الوقائع على 
الأرض تـدل علـى أن ليـس كل مواطـن 
فلسـطيني يمـر عبـر هـذا المعبـر، وإنمـا 

عناصـر مختـارة بعـد أن يتـم الفحـص 
الأمني لها». 

يشـار الـى أن مصر فتحـت معبر رفح 
علـى  الإسـرائيلي  الهجـوم  علـى  كـرد 
«أسـطول الحريـة» قبـل أسـبوع والذي 
خلف تسعة شهداء من المتضامنين وعددا 

كبيرا من الجرحى.
إلى ذلك دعا المستشار السياسي لهنية 
مصر إلى العمل على تسهيل دخول «قافلة 
الحريـة المصريـة والاسـتجابة لـلإرادة 
الشـعبية المصريـة المتضامنة مـع غزة»، 
مطالبـا إياهـا بـأن «تحـذو حـذو تركيـا 
في مواجهـة الاحتلال، واعتبـار المقاومة 

مقاومة تحرير لا مقاومة إرهابية». 
رفضـت  المصريـة  السـلطات  وكانـت 
الاثنـين مـرور قافلـة مسـاعدات نظمهـا 
نـواب مصريون تقل مـواد بناء من معبر 

رفح المصري.
فـاروق  حـازم  النائـب  عـن  ونقـل 
بالأمـن  «فوجئنـا  قولـه  الوفـد  رئيـس 
المصري يسـتولي على شـاحناتنا المحملة 
بالأسـمنت ومـواد البناء لغـزة ويرجعها 
إلـى الجانب المصري، بعد أن قام بسـحب 
رخـص السـائقين وتهديدهـم بالاعتقـال 
بعـد أن كنا علـى مسـافة 20 كيلومترا من 
غزة، وعندما استفسـرنا منـه أكد لنا أنها 

لن تدخل القطاع». 
ودعـت كتلـة حمـاس البرلمانيـة التي 
اسـتنكرت قرارمصـر منـع مـرور القافلـة 
إلـى غزة «لفتـح حقيقي ودائـم لمعبر رفح 
والعمـل على إدخال مـواد البناء كأولوية 

لمتطلبات سكان غزة».
فـي السـياق وصفـت حركـة حمـاس 
تصريحـات نائـب الرئيـس الأمريكي جو 
الرئيـس  بايـدن عقـب لقائـه أول أمـس 
المصري حسـني مبارك حـول بحث بلاده 
عن وسـائل جديدة للتعامل مع قطاع غزة 

بأنها «ملغومة وتحمل تهديدات مبطنًة».
وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي 
في حركـة حماس «هـذا التصريح الملغوم 
يحمـل فـي طياتـه أكثر مـن رسـالة، فهو 
مـن جهة يشـعر العرب بأن هنـاك تعاطفا 
معهـم وأن الإدارة الأمريكية تريد التغيير 

لصالحهم».
وأكـد أن تصريـح بايـدن «يخفـي فـي 
باطنه رسـالة تحمل تهديـدا للعرب عامة 
والشـعب الفلسطيني خاصة من استمرار 

مثـل هـذا الوضـع الـذي فيه تحـد وندية 
للكيان الإسرائيلي». 

وكان بايـدن قـال عقـب لقائـه بمبارك 
الاثنـين ان واشـنطن «تتشـاور عـن كثب 
مـع مصر وشـركائها فـي وسـائل جديدة 
للتعامل مع الوضع الإنساني والاقتصادي 

والأمني والسياسي في قطاع غزة».
«التغييـرات  أن  البردويـل  وأوضـح 
الأمريكيـة» التـي ذكرها بايـدن «لا تحمل 
خيـرا للشـعب الفلسـطيني ولا للقضيـة 
الفلسـطينية»، وأكد أنها جـاءت لـ «إنقاذ 
الكيان من الحرج الـذي وقع فيه وخاصة 

بعد جريمته بحق أسطول الحرية». 
وعبـر القيـادي فـي حماس عن أسـفه 
لصـدور تصريحات بايدن فـي أكبر دولة 
عربية، «في إشـارة إلى «أن الأمة العربية 
في قبضة المشـروع الأمريكـي وأن أمريكا 

هي التي تتحكم بمصير المنطقة برمتها».
وقال «التهديـدات الأمريكية لا تخيفنا 
ولا الوعـودات الغامضـة تغرينـا، فنحن 
الكيـان  بإدانـة  واضحـا  كلامـا  نريـد 
الصهيونـي وإيقافـه عنـد حـده وإعـادة 
مصيرنـا  وتقريـر  أرضنـا  فـي  حقوقنـا 
وهـذا هـو المنطق السياسـي والإنسـاني 

السليم». 
الحملـة  طالبـت  السـياق  وفـي 
الفلسـطينية الدوليـة لفك الحصـار برفع 
الحصار عن غـزة بصورة كاملة، وحذرت 
من أية مبـادرات تعمل على «تقزيم المطلب 

الشعبي بإنهاء الحصار».
وشـددت الحملـة فـي مؤتمـر صحافي 
عقدتـه أمـس بحضـور ممثلـي منظمـات 
وضـع  ضـرورة  علـى  المدنـي  المجتمـع 
حـد لــ «نهـج الغطرسـة ومنطـق القـوة 
الإسـرائيليين مـن خـلال الجهـد الدولـي 
عـن  الحصـار  كسـر  أجـل  مـن  المتنامـي 
غزة»، وأشـارت إلـى أن الحصـار الجائر 
المفروض على قطاع غزة خلف انعكاسات 
سـلبية ومدمرة على جميع مناحي الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية.
«المسـؤولية  الاحتـلال  وحملـت 
القانونية تجـاه حالة التدهور ومأسـاة 

الحصار في قطاع غزة».
ورأت الحملة أن الفلسطينيين بحاجة 
لــ «اسـتثمار الزخـم الشـعبي والدولي 
باتجاه فك الحصار عبر استعادة الوحدة 
الوطنية وإنهاء الانقسـام بوصفه يشكل 

شرطا لاستكمال التحرر الوطني».
وقال إياد السـراج مؤسس الحملة ان 
كافـة مؤسسـات المجتمع المدنـي «ترفض 
أي مبـادرات دولية لفك الحصـار تندرج  
تحـت شـعار الحصـار الذكـي»، ذلـك ما 
مـن  أهدافهـا  إسـرائيل  تحقيـق  يضمـن 

الحصار مع عدم رفعه بشكل كامل.
وفي سـياق رفض المبـادرة الأمريكية 
التي تبلورها واشـنطن تجاه الوضع في 
غزة قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول 
لرئيـس المجلـس التشـريعي ان الإدارة 
الأمريكيـة وحلفاءهـا «يطرحـون صيغا 
التفافيـة لإدامـة الحصار وإنقـاذ الكيان 
الصهيونـي من أزمتـه الراهنة التي غرق 
فيها بفعل عربدتـه اللامتناهية وإرهابه 

البشع الذي طال متضامنين دوليين».
وأكـد أن هـذه المحـاولات «لـن تحصد 
فـي  تفلـح  ولـن  التـام،  الفشـل  سـوى 
التغطيـة علـى جرائـم الصهاينـة التـي 

تصاعدت نوعيا في الآونة الأخيرة».
تبعيـة  «اسـتمرار  بحـر  واسـتغرب 
للسياسـة  الرسـمي  العربـي  الموقـف 
الأمريكيـة»، مؤكدا على ضـرورة «تحرر 
الموقـف العربـي الرسـمي مـن الضغـط 
والتبعية والالتحاق بالموقف والسياسة 
الأمريكيـة»، ودعا بحر القيـادة المصرية 
إلـى «اتخاذ خطـوات واضحـة وجريئة 
ومتقدمـة عبر المبادرة إلى كسـر الحصار 
عـن غزة، وفتـح معبـر رفح بشـكل دائم 
بدلا مـن التذرع بمبررات غيـر مقبولة أو 
انتظار النصائح والتوجهات الأمريكية»، 
وأشار إلى أن منع مصر القوافل البرلمانية 
والشعبية المصرية التي تحمل مساعدات 
مـن شـأنه أن «يلحـق الضـرر بالمواقـف 
الشـعب  تجـاه  المصريـة  والسياسـات 

الفلسطيني وقضيته الوطنية».
وأكـد أن القـرار العربـي الخالص من 
تبعـات الالتحاق بالمواقف والسياسـات 
شـعبنا  إنصـاف  علـى  قـادر  الأمريكيـة 

وإغلاق ملف الحصار إلى الأبد.
وقالت الجبهة الشعبية ان تصريحات 
بايـدن تمثـل «تضليـلا وإيغـالا أمريكيـا 
فـي التهـرب مـن المسـؤوليات الدوليـة 
والأخلاقيـة»،  والقانونيـة  السياسـية 
وانهـا تهـدف إلـى «الالتفاف علـى الرأي 
العـام العالمـي وشـبه الإجمـاع الدولـي 

لإنهاء الحصار الوحشي».

حماس تصف تصريحات بايدن بـ«الملغومة» وسط رفض فلسطيني للمبادرات التي لا ترفع الحصار بشكل كامل
الوفد البرلماني المصري يدخل غزة بدون مساعدات.. وهنية يصف قرار المنع بـ«المخزي» ويشكك في فتح معبر رفح

فلسطينيون يستقبلون اعضاء الوفد المصري لدى وصولهم الى غزة

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
يلتقـي الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس اليوم 
بواشـنطن مع الرئيس الامريكي باراك اوباما في اطار 
التحرك الامريكي لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين 

والاسرائيليين الى الامام.
واوضحـت مصـادر فلسـطينية الثلاثـاء بـان لقاء 
المفاوضـات  اليـوم يأتـي فـي اطـار  عبـاس واوبامـا 
غيـر المباشـرة التـي تقـوم بهـا الادارة الامريكيـة من 
خـلال المبعوث جورج ميتشـل بـين تل ابيـب والقيادة 

الفلسطينية.
واشـارت المصادر الى أن عباس سـيبحث مع اوباما 
السـبل الكفيلـة بانجاح المفاوضات غيرة المباشـرة مع 
اسـرائيل وضرورة رسـم حـدود الدولة الفلسـطينية 

على اساس قرارات الشرعية الدولة.
ومن جهته اكد الناطق باسـم الرئاسـة الفلسطينية 
نبيـل ابو ردينـة الثلاثاء عقـب وصولـه برفقة عباس 
لواشـنطن للاذاعة الفلسطينية الرسمية بأن الاولوية 
الفلسطينية حاليا هي رفع الحصار عن قطاع غزة ومن 

ثم الدخول في مفاوضات جدية للوصول للسلام.
وشـدد ابـو ردينة علـى ان عبـاس سـيؤكد لاوباما 
التزام الجانب الفلسـطيني بعملية السلام على اساس 

خارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام.
واشـار ابـو ردينة الـى ان واشـنطن تبـذل جهودا 
كبيرة لدفع عملية السلام، منوها الى ان حكومة رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو تضـع العراقيل 

في طريق مسيرة السلام.
واوضح ابو ردينة بان عباس سـيقوم بسلسلة من 
اللقاءات مع المسـؤولين الامريكيين من بينهم مستشار 
الامن القومي الامريكي جيمس جونز وجورج ميتشل، 
اضافـة للقـاء اعضـاء في مجلسـي النواب والشـيوخ 
الامريكيـين لشـرح وجهـة النظر الفلسـطينية بشـأن 

تحقيق السلام في المنطقة.
ونفـى ابـو ردينة الانبـاء التي تحدثت عـن امكانية 
ان تعمـل واشـنطن من اجـل عقد قمـة ثلاثية يشـارك 
فيها بنيامـين نتنياهو، وقال ابو ردينة «ليس هناك اي 

ترتيب سوى لقاء الرئيس اوباما».
وكانـت مصـادر دبلوماسـية فـي واشـنطن نفت ما 
تـردد عن وجـود أفكار تتعلـق بعقد لقـاء ثلاثي يجمع 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوبامـا والرئيـس محمـود 
عباس ورئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 

في واشنطن.
وقالت المصـادر ان جدول زيارة عبـاس تم تأكيده، 
حيـث سـيلتقي أوباما في البيت الابيـض صباح اليوم 
الأربعـاء، كما ستشـمل الزيارة التي تمتـد 3 أيام القاء 
محاضـرة فـي معهـد بروكينغـز يقدمـه فيهـا السـفير 

الامريكي السابق في تل ابيب مارتن انديك.
من جهتها نفت السـفارة الإسـرائيلية في واشنطن 
تحديـد موعد لوصـول نتنياهـو إلى واشـنطن، لكنها 

أشارت الى أن الزيارة «متوقعة خلال أيام».
وشددت السفارة على ان زيارة نتنياهو «سيحتفى 
بها بشكل غير مسبوق» في البيت الأبيض وفي الإعلام 

الأمريكي.
وتأتـي زيـارة عبـاس لواشـنطن وزيـارة نتنياهو 

المرتقبـة للولايـات المتحـدة فـي ظـل انباء عـن وجود 
مفاوضات تجري بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي 
برعايـة الادارة الامريكيـة بعيـدا عن وسـائل الإعلام 
وسـط تكتم كبير من قبل مسـؤولي الطرفـين والراعي 

الأمريكي.
وحسـب مصادر فلسـطينية فان الأجواء المشحونة 
بين الطرفين الفلسطيني والاسـرائيلي أجبرت الادارة 
الامريكية على إدارة مفاوضات «ظل» للمفاوضات غير 
المباشـرة، رافضة فـي الوقت ذاته الإفصـاح عن المكان 

الذي تجري فيه هذه المفاوضات.
واكتفـت المصادر بالقول حسـب وكالـة «قدس نت» 
المحليـة « بأن هذه المفاوضات تشـبه الـى حد كبير تلك 
المفاوضات التي كانت تجري بين الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس ورئيس الحكومة الاسـرائيلية السـابق 
ايهـود اولمـرت مـن جهـة وأحمـد قريـع « ابـو العلاء» 
وتسـيبي ليفني وزيـرة الخارجية الإسـرائيلية انذاك 
اللذين كانا يترأسـان طاقمي المفاوضات قبيل تشـكيل 
الحكومة الحالية بزعامة نتنياهو، مضيفة «أنه في ظل 
حالة الخصام بين الرئيس ابو مازن وبنيامين نتنياهو 
زعيـم اليمـين الاسـرائيلي بات مـن الواضـح ان إدارة 
اوبامـا ترعى مفاوضات من هذا النوع لإنجاح جهودها 

بالمفاوضات غير المباشرة».
وأشـارت المصادر ذاتها الى ان صائب عريقات كبير 
المفاوضـين الفلسـطينيين يخوض وحده عـن الجانب 
الطـرف  مـع  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  الفلسـطيني 
الاسـرائيلي برئاسـة المستشـار السياسـي لنتنياهـو 
الامريكيـة  الإدارة  مبعـوث  ميتشـل  جـورج  برعايـة 

للسلام في الشرق الأوسط.

عباس يلتقي اوباما في واشنطن اليوم 
ونفي وجود نية لعقد اجتماع ثلاثي مع نتنياهو

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

علمت «القدس العربي» من مصادر 
مطلعة أن الرئيس محمود عباس طلب 
من النائب المســتقل جمال الخضري 
عــن مدينة غــزة خــلال لقائهما قبل 
يومين فــي العاصمــة الأردنية عمان 
الطلــب مــن حركــة حمــاس التوقيع 
المصريــة  المصالحــة  ورقــة  علــى 
كمدخل لإنهاء الانقســام السياسي، 
إلى جانــب ذلك بحــث الرجلان عدة 
خطــوات تهدف إلى رفع الحصار عن 
غــزة، بما فيها فتح معبــر رفح البري 

بإدارة السلطة الفلسطينية.
وبحســب المصــادر التــي فضلت 
عدم ذكــر اســمها وتحدثت بشــكل 
مقتضــب عــن اللقــاء، فقد ذكــرت لـ 
«القــدس العربي» أنه جــرى الاتفاق 
على عدم الحديث في وسائل الإعلام 
عن فحوى المناقشات التي دارت بين 

الرئيس عباس والخضري.
ولفت إلى أن اللقــاء في العاصمة 

الأردنيــة عمــان قبل زيــارة أبو مازن 
لتركيــا ركــز جانب منه علــى قوافل 
المســاعدة الأجنبيــة عبــر البحر التي 
كانــت تصــل إلــى غــزة، ومنعتهــا 
مؤخراً إســرائيل بشنها هجوما على 

قافلة «أسطول الحرية».
ولفتــت إلــى أن الجــزء الأكبر من 
اللقاء ناقش ســبل دعم جهود مصر 
لإنهــاء الانقســام، من خــلال توقيع 
حماس على الورقة المصرية، مع أخذ 
ملاحظاتها عنــد تنفيذ بنود الاتفاق، 
إلى جانب بحث موضــوع فتح معبر 

رفح بغية إنهاء الحصار.
ورفض المصــدر الخوض أكثر في 
طبيعة النقاط التي اتفق عليها كل من 
أبو مازن والخضري، وحملها الأخير 
لعرضها علــى قيادة حركــة حماس 

في غزة.
وأشــار إلى أن الخضري سيعاود 
الاتصــال بالرئيــس عبــاس، وربمــا 
يعقدان اجتماعاً ثانيــاً عقب مقابلته 
قيادات حماس في غزة، ولم يستبعد 
الوســيط  دور  الخضــري  يلعــب  أن 
المحلي على غــرار رجل الأعمال منيب 

المصري بين حركتي فتح وحماس.
يشــار الــى ان الخضــري عضــو 
مستقل عن مدينة غزة، وحظي بدعم 
مــن حركة حمــاس فــي الانتخابات 
وزيــر  منصــب  وشــغل  البرلمانيــة، 
الاتصــالات فــي الحكومة العاشــرة 
التي شكلتها حماس عقب فوزها في 

الانتخابات.
ويــوم أمس وفــي إطــار الحديث 
عن المصالحــة توقع نبيــل أبو ردينة 
الناطق باســم الرئاســة الفلسطينية 
أن تشــهد الفترة القادمة جهداً عربياً 
وفلسطينياً باتجاه تحقيق المصالحة 

الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
فــي  ردينــة  أبــو  نبيــل  وأكــد 
الرئيــس  أن  صحافيــة  تصريحــات 
المرتقبــة  بالزيــارة  يرحــب  عبــاس 
للأمين العام لجامعــة الدول العربية 
عمرو موسى إلى قطاع غزة الأسبوع 

المقبل.
يكــون  أن  المرجــح  «مــن  وقــال 
هنــاك جهــد فلســطيني عربــي فــي 
المرحلة القادمة لدفــع حركة حماس 
الفرصة وللاستفادة  لاستغلال هذه 

الفلســطينية  اللحمــة  منهــا لإعــادة 
ولرفع الحصار عن غزة».

وأكــد وجــود «اتصــالات حثيثة» 
في ســياق إتمام المصالحة والخروج 
من الأزمة بموقف فلســطيني موحد 

لمواجهة التحديات.
يشــار إلــى ان جهــود المصالحــة 
المصريــة تعثــرت بعد رفــض حركة 
حماس التوقيع على ورقة المصالحة 
المصريــة، قبل أن تضمنها ملاحظات 
وضعتها الحركة، لكــن مصر أعلنت 
أنها ترفــض أي إضافــات على هذه 

الورقة.
أيضــاً  المصالحــة  ســياق  وفــي 
قال جبريــل الرجوب عضــو اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتــح عقــب لقائــه 
بالرئيــس الســوداني عمــر البشــير 
فــي الخرطوم، انــه نقل إليه رســالة 
مــن الرئيــس عبــاس وحركــة فتــح 
حمــاس»  حركــة  فــي  لـ»أشــقائنا 
تطالــب بــأن تكون هنــاك «مصالحة 
وطنيــة قاعدتهــا السياســية مفهوم 
واضــح للمقاومــة بوصفهــا خيــاراً 

استراتيجياً لنا».

الرجوب طلب من الرئيس السوداني نقل رسالة لحماس تطالبها بـ «مصالحة وطنية»

مصادر لـ«القدس العربي»: لقاء أبو مازن بالخضري في عمان بحث 
مسألة توقيع حماس على ورقة المصالحة وفك الحصار عن غزة

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
الثلاثـاء  فلسـطينية  حقوقيـة  مصـادر  اكـدت 
بـأن الاطفـال الفلسـطينيين المعتقلـين في سـجون 
انـواع  لشـتى  يتعرضـون  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
التعذيب اضافة للانتهـاكات الصارخة والمتواصلة 

لابسط حقوق الانسان.
وأكد مركز الأسـرى للدراسات أن إدارة مصلحة 
سـجون الاحتـلال تسـتهدف الأسـرى الأطفال فى 

داخل السجون على أكثر من صعيد .
وأضاف المركز ان هنالـك ما يقارب من 380 طفلا 
في سـجن الدامون وغيـره يتعرضـون لانتهاكات 
صارخة تسـتوجب تدخل المسـؤولين والمؤسسات 
ووزارة الأسـرى والمحررين والمنظمـات الحقوقية 
حيـث أن اسـرائيل تنتهـك كل الأعـراف والمواثيق 
القاصريـن  هـؤلاء  حمايـة  تكفـل  التـي  الدوليـة 
وتأمـين حقوقهم الجسـدية والنفسـية والتعليمية 
وتواصلهم بأهاليهم وبمرشـدين يوجهون حياتهم 
والتعامـل معهـم كأطفال وليـس كإرهابيين كما هو 

الحال في السجون.
ادارة  ان  الفلسـطينية  المصـادر  واوضحـت 
مصلحـة سـجون الاحتـلال تعتـدي على الأسـرى 
الأطفـال بالضرب، وتهددهم نفسـيا، كمـا ويعاني 
الأطفـال مـن اكتظاظ فـي الغـرف وعـدم الاهتمام 
بهم في التعليـم وتوفير أدواته ومعلميه، كما ويتم 

احتجاز الأطفال مع معتقلين جنائيين .

وطالـب رأفـت حمدونـة مديـر مركـز الأسـرى 
للدراسـات الجهـات المعنيـة والحقوقيـة بالتدخل 
لوقف انتهـاكات الاحتـلال بحق الأسـرى الأطفال 
والعمـل علـى الافـراج عنهـم وعلى الأقل تحسـين 

شروط حياتهم .
وناشد حمدونة المؤسسات الانسانية والمنظمات 
الحقوقيـة ووسـائل الاعلام بتسـليط الضوء على 

هذه القضية الانسانية والحساسة .
وكان تقرير للحركـة العالمية للدفاع عن الأطفال 
ـ فـرع فلسـطين (DCI) اكـد أن غالبيـة الأطفـال 
الفلسـطينيين الذيـن يتـم اعتقالهم مـن قبل جيش 
وشـرطة الاحتلال يتعرضون لشتى أنواع التنكيل 
والعنف الكلامي والجسـدي، بما في ذلك الجنسي، 

بدرجات متفاوتة قبل وخلال التحقيق معهم.
واوضـح تقريـر الحركـة العالميـة للدفـاع عـن 
الأطفال بان ذلك تبين من خلال تحليل 100 تصريح 
لأطفال من جيل 17-12 عاما، فور إطلاق سـراحهم 

من المعتقل خلال العام الماضي 2009.
وبحسب التقرير فإن 97 بالمئة من الأطفال مكثوا 
فترة طويلة ومتواصلة وهم مقيدون، في حين مكث 
92 بالمئـة فترة طويلـة ومتواصلة بعيـون مغطاة، 
وتعـرض 69 بالمئة للعنف الجسـدي من قبل جنود 

الاحتلال شمل الصفع والركل والدفع بقوة.
كمـا تبين من التقريـر أن 65 بالمئة من الأطفال تم 
اعتقالهـم في سـاعات منتصف الليل، بين السـاعة 
الثانية عشـرة ليـلا وبـين الرابعة فجـرا. وقال 50 
بالمئـة إنهم تعرضوا للعنـف الكلامي من قبل جنود 

الاحتلال، بما في ذلك كيل الشتائم.

وأجبـر 25 بالمئـة مـن الأطفـال علـى الوقوف أو 
الجلـوس بوضعيـات مؤلمة لفتـرات طويلة، كما تم 
عـزل 14 بالمئة منهـم، في حين تعـرض 12بالمئة من 
الأطفـال للتهديـد بالاعتـداء الجنسـي، وتعرض 4 

بالمئة منهم للاعتداء الجنسي فعلا.
كما تبـين أن81 بالمئة من الأطفال اعترفوا بالتهم 
الموجهة لهم، بشـتى الوسـائل. وتبـين أن 32 بالمئة 
منهم وقعوا على اعترافات مكتوبة باللغة العبرية.

وبحسـب تقريـر الحركـة العالميـة للدفـاع عـن 
الأطفال فإن الحديث عن أسـاليب تسـتخدم بشكل 
ثابـت، خاصـة وأن جبايـة إفـادات الأطفـال كانت 
مشـفوعة بالقسـم. وتؤكـد الحركـة علـى أن ذلـك 

يشكل خرقا للقانون الدولي بشأن حقوق الطفل.
وبحسـب التقريـر فـإن نسـبة الأطفـال الذيـن 
تعرضوا للضرب والضغط على الأعضاء الجنسية 
تهديدهـم  تم  أو  الجنسـي  للاعتـداء  تعرضـوا  أو 
بالاعتـداء الجنسـي هـو أعلـى بكثير مما جـاء في 
التقريـر، وذلك بسـبب خوف الأطفـال من الحديث 
عن ذلـك. كما أن الظروف التـي يلتقي فيها المحامي 
مـع المعتقل، قبـل المحاكمـة بوقت قصير، لا تسـمح 
بإجراء محادثات مفصلة تمكن المحامي من الاطلاع 

على ظروف اعتقال الطفل.
ويضيـف التقرير أنه يتم اعتقـال ما يقارب 700 
طفـل سـنويا، وأنـه يوجد مـا يقـارب 300 طفل في 
المعدل في كل شهر في سجون ومعتقلات الاحتلال. 
وفـي الشـهر الماضـي نيسـان (ابريـل) بلـغ عـدد 
المعتقلـين الأطفـال 335 طفـلا، بينهـم 32 طفلا دون 

سن 15 عاما.

380 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال 
يتعرضون لشتى انواع التعذيب وانتهاكات صارخة 

رام الله ـ «القدس العربي»لحقوقهم تستوجب التدخل لانقاذهم

من وليد عوض:
فـي ظـل تعالـي الاصـوات الفلسـطينية 
المناديـة بضـرورة المصالحـة الوطنيـة بين 
قطاع غـزة والضفـة الغربية اتهمـت حركة 
برئاسـة  الفلسـطينية  السـلطة  حمـاس 
محمود عباس الثلاثاء بمنع دفاتر جوازات 
السفر عن اهالي القطاع الامر الذي يتناقض 
مع اعلان رام الله رغبتها وسـعيها لتحقيق 

المصالحة.
واعتبرت وزارة الداخلية المقالة التابعة 
لحمـاس في غـزة أن التصريحات الصادرة 
عن بعض قيادات السـلطة بـرام الله حول 
توفـر النوايا الصادقـة للمصالحة الوطنية 
وإنهاء الانقسـام بأنها تصريحـات «فارغة 
مـن المضمـون في ظـل إصرار السـلطة على 
منع إرسـال دفاتر جوازات السفر إلى قطاع 

غزة».
واكدت الداخليـة المقالة في غزة الثلاثاء 
بـان حكومـة عباس فـي رام اللـه تمنع منذ 
شـهر يوليو (تموز) من العـام 2008 وحتى 
اللحظة إرسال دفاتر جوازات السفر لقطاع 

غزة.
وأعربت الداخلية المقالة عن اسـتغرابها 
«ازاء عـدم تعاطـي السـلطة مـع الدعـوات 
لرفـع الحصار عن قطـاع غزة بحيـث تقوم 
بإرسـال دفاتـر جوازات السـفر إلـى قطاع 
غزة»، مشيرة الى أن أعدادا كبيرة من أبناء 
قطـاع غزة لـم يحصلوا على جوازات سـفر 

بحجة الرفض الأمني. 
وجددت الداخلية المقالة دعوتها «لجميع 
المؤسسـات والمراكز الحقوقية العاملة على 
أرض الوطـن ولأصحاب الضمائر الحية أن 
يتدخلوا لفك حصار جوازات السفر ليتمكن 
المريض من السـفر للعـلاج والطالب لإكمال 
دراسـته والعالقون للم شـملهم بعائلاتهم، 
وكل فئـات الشـعب مـن ممارسـة حياتهـا 

كباقي شعوب العالم الحرة».
وفـي ظـل اتهـام حكومـة رام اللـه بمنع 
جـوازات السـفر عـن حكومـة قطـاع غـزة 
الامنيـة  الاجهـزة  حمـاس  حركـة  اتهمـت 

بالضفة بمواصلة اعتقال عناصر الحركة.
واتهمت حماس الثلاثاء الأجهزة الأمنية 
فـي الضفـة الغربيـة باعتقـال ثمانيـة مـن 
أنصارهـا في محافظتـي نابلـس ورام الله 

والخليل.
وقالت الحركة في بيان صحافي الثلاثاء 
«إن الأجهـزة الأمنيـة في رام اللـه اقتحمت 
بلـدة بيـت لقيـا واعتقلـت الأسـير المحـرر 
محمـد  الثلاثـة  وأشـقاءه  عاصـي  ناجـح 
وعماد وجمعة عاصـي بعد مداهمة منازلهم 
النسـاء  وترويـع  محتوياتهـا  وتحطيـم 

والأطفال».
ونقلـت الحركـة عـن مصـادر مقربـة من 
عائلـة المعتقـل ناجـح قولهـا «لقـد تم نقلـه 
للمستشفى مباشرة جراء التعذيب الشديد 
فـور  لـه  تعـرض  الـذي  المبـرح  والضـرب 

اعتقاله».
وفـي محافظـة نابلـس نفـذت الأجهـزة 
مداهمـات  حملـة  الفلسـطينية  الامنيـة 

واعتقالات طالـت العديد من أنصار الحركة 
فـي بلدة عقربا عُرف منهم عمر جمال خاطر 
وخالد بني فضل وشـقيقه طارق بني فضل 
الطالـب فـي جامعـة النجـاح، وفـق بيـان 

حماس.
ونقلـت عـن شـهود عيـان روايتهـم عن 
مداهمـة عناصـر من أجهـزة الأمن المسـجد 
العشـاء  صـلاة  بعـد  البلـدة  فـي  الكبيـر 
وقيامهم بتدقيق هويات العديد من المصلين 

والمواطنين .
وبينت حماس أن أجهزة الخليل اعتقلت 
ماهر يوسف حريبات من قرية بيت الروش 

الفوقا في دورا بعد استدعائه للمقابلة.
وفـي محافظـة قلقيليـة، أكـدت مصـادر 
مقربة من عائلة القيادي في الحركة المعتقل 
الشيخ سامح عفانة نقله إلى المستشفى بعد 
تدهور صحته، وهو معتقل منذ أسبوع بعد 

استدعائه للمقابلة، حسبما قالت حماس.
ومن جهتها اسـتنكرت حركـة فتح اقدام 
حماس في غـزة على فرض الاقامة الجبرية 

على قادتها.
واعتبـرت فتـح الإقامـة الجبريـة التـي 
تفرضها حماس علـى كوادرها بغزة جريمة 
مـع  تتسـاوق  وسـابقة  للقانـون  مخالفـة 

إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
عـن  صـدر  بيـان  فـي  الحركـة  وأكـدت 
أن  الثلاثـاء  والثقافـة  الإعـلام  مفوضيـة 
«الإجراءات القمعية التي تمارسـها حماس 
الإقامـة  وفـرض  السياسـي  كالاعتقـال 
الجبرية ومنعها الناطقين باسـم الحركة في 
قطـاع غزة مـن التعبير عـن مواقف الحركة 

وجماهيرهـا، أصبحـت علامـة فارقـة فـي 
سجل حكم حماس».

وأشـار البيـان إلى أن حماس تسـتدعي 
يومياً ومنذ شهر الدكتور فايز أبو عيطة أثر 
عودتـه إلى قطاع غزة الناطق باسـم حركة 
فتـح وتحتجزه مـن التاسـعة صباحاً حتى 
السابعة مساء في مراكزها الأمنية، وتفرض 
مصادرتهـا  بعـد  الجبريـة  الإقامـة  عليـه 

لبطاقته الشخصية وجواز سفره.
حمـاس  تمـادي  «إن  الحركـة  وأضافـت 
مناضلـي  ضـد  الاسـتبدادية  بإجراءاتهـا 
الحركـة جـاء ليعبـر عـن رفضهـا للمبادرة 
الحركـة  قيـادة  طرحتهـا  التـي  الوطنيـة 
للمصالحـة»، وأكـدت أن رد حمـاس علـى 
إخـلاص الحركة في توجهها نحو المصالحة 
بالقمـع سـيزيد مـن تصميـم الحركـة علـى 
حماية مناضليها بالوسـائل التي تكفل رفع 

ظلم أجهزة أمن حماس .
وشـددت على أن حريـة الحركة لقيادات 
الوطنـي  العمـل  فـي  والمشـاركة  الحركـة 
حقوق «لن تسـمح فتح لأحد بمصادرتها أو 

تعطيلها».
وطالبت فتح القوى الوطنية الفلسطينية 
بموقـف موحد مـن إجراءات حمـاس بحق 
عليهـا  والضغـط  فتـح،  وقيـادات  كـوادر 
لرفـع الإقامـة الجبريـة عـن الناطق باسـم 
فتـح د.فايـز أبو عيطـة وإنهـاء الاعتقالات 
السياسـية، خاصة وأن اللحظة التاريخية 
والمصالحـة  الالتقـاء  الجميـع  علـى  تحتـم 
الاسـتيطاني  المشـروع  خطـر  لمواجهـة 

الاحتلالي الاسرائيلي.

الحركة الاسلامية تتهم السلطة بمنع جوازات السفر عن غزة
تبادل الاتهامات بين فتح وحماس بشأن الاعتقال السياسي

العثور على جثماني فلسطينيين استشهدا 
بنيران زوارق إسرائيلية في بحر غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

ذكرت مصادر طبية فلســطينية العثور امس الثلاثاء 
على جثماني ناشــطين فلسطينيين كانا فقدا فجر امس 
بعد اسنشــهاد اربعة فلسطينيين كانوا على متن مركب 

قبالة سواحل غزة بنيران البحرية الاسرائيلية.
وقال الطبيب معاوية حســنين مدير عام الاســعاف 

والطــوارئ «تم اليوم العثــور على جثماني الشــهيدين 
زيــاد راضــي ومحمــود راضــي فــي العشــرينات من 
عمريهما قرب شــاطئ مخيم النصيــرات وبدت عليهما 

اثار اطلاق النار في الوجه والراس».
واضاف ان «الشــهيدين كانا فقدا عندما استشــهد 
اربعــة فجــر (الاثنين) على شــاطئ البحر قــرب مدينة 

الزهراء (جنوب مدينة غزة)».
وبذلــك يرتفــع الى ســتة عــدد الفلســطينيين الذين 

استشهدوا بنيران البحرية الاسرائيلية امس.

وذكر شهود عيان ان الشهيدين عضوان في «كتائب 
شهداء الاقصى» المنبثقة عن حركة فتح.

وكان اربعــة مقاتلــين مــن عناصر كتائب «شــهداء 
الاقصــى» استشــهدوا فجــر الاثنــين بنيــران البحرية 
الاســرائيلية بينما كانوا على متن مركب قبالة سواحل 

وسط قطاع غزة.
الــزورق  ان  الاقصــى  شــهداء  كتائــب  وذكــرت 
المســتهدف كان يقــل ناشــطين منهــا يقومــون بعملية 

«تدريب اعتيادية».
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■ دمشـق ـ بيروت ـ ا ف ب: اكد الرئيس السـوري بشار 
الاسد الثلاثاء ان اسـتمرار سياسات اسرائيل «العدوانية» 
يجعل من تحقيق السـلام في المنطقة «بعيد المنال»، بحسب 

وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ونقلـت الوكالـة عن الاسـد تاكيده خـلال اسـتقباله في 
دمشـق وزير خارجيـة بيلاروسـيا سـيرغي مارتينوف ان 
«اسـتمرار السياسـات العدوانيـة للحكومـة المتطرفـة فـي 
اسـرائيل يجعـل من تحقيق السـلام فـي المنطقة أمـرا بعيد 

المنال».
واكد الجانبان خلال اللقاء «ضرورة اسـتمرار التشـاور 
والتنسـيق بين سـورية وبيلاروسـيا فـي المحافـل الدولية 
حيـال القضايا التي تهم البلدين وأهمية تعزيز التعاون بين 
الدول التى تمتلك استقلالية القرار وضرورة العمل من اجل 
قيام نظام عالمى متعدد الاقطاب بعيدا عن سياسات الهيمنة 

وازدواجية المعايير».
من جهته، ثمن مارتينوف الذي نقل الى الاسـد دعوة من 
نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو لزيارة بيلاروسيا 
«الـدور السـوري الايجابـي حيـال القضايـا المتعلقـة بأمن 

واستقرار المنطقة»
كمـا تناول اللقاء «علاقـات الصداقة التي تجمع سـورية 
وبيلاروسـيا والرغبـة المشـتركة فـي فتـح افـاق جديـدة 
للتعـاون فـي المجـال الاقتصـادي ولاسـيما فـي قطاعـات 

الصناعة والتجارة والتعليم»
واكد الاسـد على «اهمية اقامة مشاريع استراتيجية ذات 

بعد اقليمي بما يعود بالفائدة على البلدين والمنطقتين».
من جهة اخرى يتوجه الرئيس اللبناني ميشـال سليمان 
فـي 15 حزيـران (يونيـو) الى دمشـق لعقد قمة مـع نظيره 
السـوري بشـار الاسـد في زيارة رسـمية هـي الثالثـة منذ 
تسلمه رئاسـة الجمهورية في ايار (مايو) 2008، بحسب ما 

افاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس.
واوضـح المصدر ان سـليمان ابلغ مجلـس الوزراء خلال 
اجتماعه مسـاء الاثنين انه سـيزور العاصمة السـورية في 
15 حزيران (يونيو) لاجراء محادثات مع الرئيس السوري 

حول التطورات في المنطقة.
وسـيتناول البحـث «التطـورات الناشـئة بعـد الهجوم 
الاسـرائيلي علـى قافلـة مسـاعدات بحريـة كانـت متجهـة 
الـى غزة والذي ادى الى مقتل تسـعة اتراك وفي سـبل رفع 

الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2006».
كما يتوقع ان يبحث الرئيسان في الملف النووي الايراني 
وموقـف لبنـان العضو حاليـا في مجلس الامـن الدولي من 
مسـألة التصويـت علـى مشـروع العقوبـات الامريكي على 

ايران.
وعلـى صعيـد العلاقـات الثنائيـة، يفتـرض ان يتنـاول 
البحـث الاتفاقـات الثنائية التـي يبحث البلـدان في تعديل 
بعض بنودها منذ فتـرة. وعقدت هذه الاتفاقات خلال فترة 
الوجود العسـكري السوري والنفوذ الواسع الذي مارسته 

دمشق على الحياة السياسية اللبنانية.
وسـيجتمع خبـراء مـن البلديـن فـي 11 و12 حزيـران 
(يونيـو) في دمشـق لبحث هـذه التعديلات التـي يفترض 
ان تقـر نهائيـا خـلال اجتمـاع للمجلـس الاعلـى السـوري 

اللبناني.
ويرافق سليمان في زيارته وفد وزاري.

وتحسـنت العلاقـات بـين لبنان وسـورية بعـد فترة من 
التوتر تلت انسـحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان 

(ابريل) 2005، منذ انتخاب سليمان رئيسا توافقيا.
واعلن سـليمان والاسـد اقامـة علاقات دبلوماسـية بين 
لبنان وسـورية للمرة الاولى في تاريخ البلدين في تشرين 

الاول (اكتوبر) 2008.

قمة لبنانية سورية في دمشق في 15 حزيران

 الاسد: السلام في المنطقة بعيد المنال
بسبب سياسات اسرائيل العدوانية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

اعربت الشــبكة العربية النسوية 
للشــعب  اســفها  عــن  الشــابة 
الفلسطيني بســبب الصمت العربي 
تجاه الحصار المفــروض على قطاع 
غزة منــذ اكثر من  خمس ســنوات، 
الاســرائيلية  المجــزرة  واســتنكرت 
التــي قامــت بهــا قــوات الاحتلال 
بحق الاسطول، واختطافها لسفينة 

ريتشل كوري من المياه الدولية.
وحمّلت الشبكة العربية النسوية 
الشــابة في بيان لهــا تلقت «القدس 
العربي» نســخة منه مسؤولية هذه 
المجــزرة ليس للكيــان الاســرائيلي 
والمجتمع الدولي فحسب بل لجميع 
الانظمــة العربية التي ســاهمت في 
الحصــار المفــروض على اهــل غزة 
وخاصــة النظام المصري المشــارك 
بشــكل مباشــر في خنــق وتجويع 
مليون ونصف فلسطيني من خلال 
التحكم فــي معبررفح والاســتمرار 
في بناء جدار العار على الحدود مع 
غزة، وسجن الشــرفاء المتضامنين 
كســر  حاولــوا  الذيــن  المصريــين 

الحصار الغاشم.
كنســاء  اننــا  الشــبكة  وقالــت 
كامــل  بشــكل  نرفــض  عربيــات 
جميــع اشــكال التطبيع مــع الكيان 
مقاومــة  وتركيــع  الاســرائيلي 
الباســل،  الفلســطيني  الشــعب 
ونطالــب باعــادة تفعيــل المقاطعــة 
العربيــة لنظــام الفصــل العنصري 
الاسرائيلي بكافة الاشكال الممكنة، 
وعبــر مقاطعة المحــلات والمنتجات 
التي تدعمــه ووقف جميع اشــكال 
والثقافــي  الاقتصــادي  التعــاون 
والعلمي والسياسي مع هذا الكيان، 
واضافــت: (كل دولار رصاصة في 

قلب طفل /ة فلسطيني/ة).
وتعرف الشبكة عن نفسها بأنها 
مجموعــة من الناشــطات العربيات 
الشــابات اللواتي يعملــن على بناء 
شــبكة مشــتركة لدعم الناشــطات 
الشابات في المنطقة العربية لا سيما 
وان الشــابات العربيــات يواجهــن 
تحديــات وتجارب معينــة محفوفة 
بالتمييز ضد المرأة، ويطغى التجزؤ 
والنخبوية علــى حركة حقوق المرأة 

في المجتمعات العربية.
ودعت الشــبكة جميــع المنظمات 
العربيــة  الاهليــة  والجمعيــات 

الشــريفة الــى عــدم الاعتمــاد على 
التــي اســتقبلت  العربيــة  الانظمــة 
المجزرة ببرود اعصاب وكأي حدث 
عابر وفــق تعبير البيــان، كما دعت 
للتحــرك الســريع والفعــال لتقديم 
الدعم وتأمين ســلامة وصول باقي 
الســفن المتجهة الى غــزة، وخاصة 
قافلة ناجي العلي، واسطول الحرية 
2 المقرر انطلاقهما الاســبوع القادم، 
لنصرة القضية الفلسطينية، وكسر 
حصــار قطاع غــزة، ووفــاء لأرواح 

ضحايا اسطول الحرية الاول.
ووجهت الشــبكة النسوية تحية 
لاحــرار العالــم الذيــن استشــهدوا 
لرفــع الظلــم والمعاناة عن الشــعب 
ممارســات  وفضــح  الفلســطيني 
الصهيوني  العنصري  الفصل  نظام 
جميــع  لاهالــي  التعزيــة  وقدمــت 
الذيــن  الحريــة  اســطول  شــهداء 
قضــوا فــي ســبيل تأييــد القضية 
حصــار  ان  وقالــت  الفلســطينية، 
غزة لن يكســره اســتجداء مثل هذه 
الانظمة الجائرة بل ستكسره ارادة 
الشــعوب العربية الحــرة التي تعي 
انه لــن تتحرر اوطاننــا حتى تتحرر 
فلســطين مــن الكيــان الصهيونــي 

العنصري.

الشبكة النسوية الشابة تعتذر للفلسطينيين 
عن «الصمت العربي» وتحمّل الانظمة المسؤولية

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
الاتصال الهاتفـي الذي جرى امس 
الاول بـين العاهـل الاردنـي عبـد الله 
الثانـي والرئيـس التركـي عبـد الله 
اردنـي  ملكـي  ببيـان  وانتهـى  غـول 
يتقاطـع مـع الاعـلان التركـي مطالبا 
بتحقيـق دولي بالهجوم الاسـرائيلي 
الدمـوي على سـفينة مرمـرة التركية 
لا يعكس فقط تواصل عرص مسلسل 
الملل والضجـر الاردني من حكومة تل 
ابيـب الحالية ،لكنه يعكس في الوقت 
نفسه استدراكا دبلوماسيا وسياسيا 
مـن الجانـب الاردنـي «يتنبـه» منـذ 
اشـهر للمارد التركي الذي يتحرك في 

المنطقة.
وزيـر  زار  اسـابيع  عـدة  قبـل 
الخارجية التركي احمـد اوغلو عمان 
وسفارته نظمت لقاء مغلقا لنخبة من 
السياسيين الاردنيين، وتحدث خلاله 
بصراحة عن خطط بلاده ومشاريعها 
السياسية وحتى الاقتصادية واستمع 
له انذاك وباهتمام اشخاص اصبحوا 

لاحقا اصحاب قرار في عمان.
الانبـاء،  بعـض  تقـول  وقريبـا، 

سـيتوجه وفد اردني رفيع المسـتوى 
لانقرة فـي اطار سياسـة التعاون مع 
اللاعـب التركـي الجديـد والمهـم على 
امل احـداث فـارق في عملية السـلام 
الاسـرائيلي  للمشـروع  والتصـدي 

الحالي المناكف للمفاوضات.
القـرار  مسـتويات  بعـض  وفـي 
الاتـراك  بـأن  قناعـة  ثمـة  الاردنيـة 
المنطقـة  فضـاء  فـي  يتحركـون  لا 
تلقـاء  مـن  باسـرائيل  ويتحرشـون 
او  مسـبق»  «اذن  وبـدون  انفسـهم 
ضـوء اخضـر من مؤسسـة الرئاسـة 
الامريكيـة او جنـاح فيهـا او حتى من 

مؤسسة العسكر في واشنطن.
لذلك يعتقد الاردنيون ان الاقتراب 
لمسـافة اكثر من اسـطنبول قد يساعد 
اولا في بناء صداقة وعلاقة ايجابية، 
الحلقـات  بعـض  فهـم   فـي  وثانيـا 
الغامضـة في الحراك التركي الاقليمي 
تمهيـدا لفهـم ما الذي يجـري بصورة 

محددة في واشنطن.
وعلـى اسـاس هـذا الفهـم يتداول 
سياسيون اردنيون تصوراتهم خلف 
الكواليس حول «السقف» الذي يمكن 
ان تصل اليـه المنـاورات والتحركات 
المتحرشـة  تلـك  خصوصـا  التركيـة 

بالاسرائيليين.

جـدواه  عـن  النظـر  وبصـرف 
وحجمـه - اي السـقف -  ثمـة قـرار 
الاردنيـة  السياسـة  مسـتويات  فـي 
قاعـدة  علـى  وتوظيفـه  باسـتثماره 
الايمـان بأن الماكينـة التركية المندفعة 
قـد تسـاعد لاحقـا فـي تحريـك ميـاه 
العمليـة النائمـة والتـي تحمـل اسـم 
عمليـة السـلام بـدلا مـن تحولهـا من 
صفة نائمـة الى صفة «ميتة» كما يرى 
موقـع اتفاقيـة وادي عربـه الرئيـس 

عبد السلام المجالي.
وكل ذلك يحصل لان اسـتراتيجية 
والاقتصاديـة  السياسـية  عمـان 
عمليـة  فكـرة  علـى  اصـلا  مؤسسـة 
التقاربـات  تحصـل  لذلـك  السـلام.. 
حقـق  الـذي  التركـي  الجانـب  مـع 
اختراقـات لا يمكن صدهـا في المجتمع 
الاردنـي بدايـة مـن الدرامـا التركيـة 
وانتهاء باحتضان تطلعات المعارضة 
الاسلامية في الاردن لفعاليات منددة 

باسرائيل.
صمـت  رصـد  يمكـن  هنـا  ومـن 
فـي  المحليـة  الرسـمية  المؤسسـة 
الاردن على التنامـي الكبير للحضور 
التركـي في وجـدان الشـارع الاردني 
وقـواه السياسـية وهو صمـت يحلو 
الاسـتراتيجيين  المحللـين  لبعـض 

ربطه بمشـروع طمـوح تدعمه بعض 
واشـنطن  فـي  القـرار  مسـتويات 
ويقضي بأن تقود «التجرية التركية» 
الحركات الاسلامية في العالم العربي 
لترشـيدها  اسـرائيل  محيـط  وفـي 

وضبط ايقاعها.
وهذا الاطار قد يفسـر ما نقله قادة 
فـي حركـة فتـح لعمـان ورام الله عن 
اهتمام مشـايخ حركـة حماس بتقديم 
عـرض لمنهجية عمل مطابقـة للاتراك 
كثـرة  يفسـر  وقـد  غـزة،  قطـاع  فـي 
«اسـفار» مشـايخ الاخوان المسـلمين 
فـي عمـان لاسـطنبول تحـت عنوان 
مؤتمـرات علميـة او عنـوان الاعـداد 

لقوافل.
والحضـور التركـي يعبـر عن نفسـه 
الاردنيـة،  الحالـة  فـي  اشـكال  بعـدة 
فهتافـات المتظاهريـن في شـوارع عمان 
ونشـاطات  بالعربـي  التركـي  تخلـط 
ومسـيرات النقابات المهنية يشـارك فيها 
خطباء اتـراك، والخط الجوي بين عمان 
واسطنبول ينشط بطريقة غير مسبوقة 
في الاتجاهين، وكل مسيرة اردنية تحاول 
الوصول لمقر السفارة الاسرائيلية تتجه 

لتحية السفارة التركية.
السـلطات  تصـرف  الوقـت  بنفـس 
الاردنية النظرعن اتصالات واجتماعات 

التنسيق بين نشطاء اردنيين ومؤسسات 
تركية ولا تعيق سفر الكثير من النشطاء 
اسـطول  هامـش  وعلـى  بالاتجاهـين 
الحرية تجنبت السلطات اعاقة المشروع 
المشـترك، فالطرفان الاهم في المشهد كانا 
مؤسسـة اسـلامية تركية ترأس مجلس 
ادارتها اردوغان قبل الرئاسة  ومؤسسة 
الاخوان المسـلمين الاردنيـة وتعبيراتها 

النقابية .
 وكل ذلـك يحصـل لان عمان تلاقي 
تآمرا من شـريك السـلام الاسرائيلي 
الـذي افتـرض الجميـع بأن المسـائل 
حسـمت معه منذ عام 94 ويحصل لان 
الحسبة السياسية كانت على اساس 
الاتـراك  مـن  سياسـيا  الاقتـراب  ان 
فـي اللحظـة الراهنـة منتـج اكثر من 
تأسـيس مسـافة بعيدة عنهم وسـط 
شـعور غامض بـأن الحركـة التركية 
لا يمكـن ان تكون عفويـة او ضميرية 

فقط في الجانب السياسي.
 اضافـة لهـذه الاعتبـارات لا تـزال 
بـأن  حقـا  تؤمـن  الاردنيـة  القيـادة 
«سـجن» اهالي قطاع غـزة ليس حلا 
وبـان الاسـرائيلي يعبـث حتـى فـي 
الطبق الاردني ويحـاول التلاعب مع 
الجميـع والاهـم لا بد مـن اعادته ولو 

اجباريا لطاولة عملية السلام.

التقارب مع تركيا اصبح «استراتيجية» عمل اردنية هدفها اعادة اسرائيل لطاولة السلام 
وايقاعات اسطنبول تتحرك في الشارع الاردني بمساندة خلفية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
حتـى قبل فترة وجيزة كان الاسـرائيليون معروفين في 
العالم بسـبب تصرفاتهم اللا اخلاقية وغير المشـرفة وغير 
المحترمة خلال زياراتهم الى دول العالم، سـرقوا الفنادق، 
سـرقوا الاغراض من الفنـادق، الامر الذي دفـع العديد من 
المطاعـم والفنادق في مناطق مختلفة من العالم بمنعهم من 
الدخول بسـبب ما اسموه الاسرائيلي القبيح، ولكن اليوم 
بـات الاسـرائيليون عرضـةً للاعتـداءات من قبل شـعوب 
العالم بسبب سياسة دولتهم العدوانية، وتأجج هذا النهج 
بعد ان انكشـفت حقيقة الجريمة البشعة التي نفذّها سلاح 
البحرية الاسرائيلي ضدّ اسطول الحرية في عرض البحر، 
في المياه الاقليمية ضدّ نشـطاء سـلام من 32 دولة وصلوا 
الى المنطقة لتقديم المساعدات الانسانية لسكان قطاع غزة، 
المفروض عليهم الحصار منذ حوالى اربع سـنوات من قبل 

الدولة العبرية.
ومع انتشـار المظاهرات المنددة بالسياسـة الاسرائيلية 
في مدن اوروبية وعربيّة واخرى، غدا الاسـرائيلي يشـعر 
بالخـوف، ولم يتمكن جيـش الاحتلال من اخفاء خشـيته 
على جنـوده وضباطه، فسـارع قبل عدّة ايـام، كما افادت 
القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، الى اصدار اوامر 
لجميع الجنود والضباط، في الجيش النظامي والاحتياط، 
يُمنعون بموجبها من السفر الى تركيا للاستجمام او ضمن 
خدمتهم، ناهيك عن انّ الاف الاسـرائيليين الغوا الرحلات 
التـي كانت مقـررة لهم الى الجزر التركيـة، التي كانت احد 
اهم معالم السـياحة للاسـرائيليين بسـبب الخوف من ان 
يتعرضـوا لاعمال عنف من قبل الشـعب التركي، الذي فقد 
تسعة شـهداء بنيران الاحتلال الاسرائيلي كانوا على متن 

سفينة (مرمرة).
جديـر بالذكـر انّ الخارجيـة الاسـرائيلية اعترفـت انّ 
الوضع السياسي للدولة العبرية في العالم هو الاسوأ منذ 

اقامتها في العام 1948.
الاسـرائيليين  المسـؤولين  مـن  العديـد  انّ  الـى  يشـار 
تعرضوا لمضايقات فـي الجامعات الاوروبيـة والامريكية، 
منهـم رئيس الـوزراء السـابق، ايهود اولمرت، وسـفير تل 
ابيـب في انقرة، الذي تعرض قبل مجزرة اسـطول الحرية 
للرشـق بالبيض مـن قبـل متظاهرين اتـراك احتجوا على 

زيارة قام بها الى احدى الجامعات. وامس وصلت ملاحقة 
الاسـرائيليين الى العاصمة الاسـبانية، مدريد، وبحسـب 
موقـع صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» علـى الانترنـت، 
تعرض رجال اعمال من اسـرائيل لاعتداء من قبل نشـطاء 
يؤيدون القضية الفلسـطينية خلال مؤتمـر عقد في احدى 
الجامعـات بمدريـد، والـذي تمّ تنظيمه من قبل اسـبانيين 
واسـرائيليين، وزاد الموقـع قائـلا انّ احـد رجـال الاعمـال 
الاسـرائيليين، وهو مدير عام لشـركة في تل ابيب، اصيب 
بجراح خفيفة خـلال الهجوم. واوضح الموقـع انّ المنظمين 

اضطروا لالغاء المؤتمر.
وجـاء ايضا انّ المؤتمر الذي بادر اليه الاتحاد الاوروبي 
والجامعة الاسـبانية كان متوترا للغاية منذ البداية، حيث 
قـام المئـات مـن النشـطاء المؤيديـن للقضية الفلسـطينية 
باقتحام قاعة المؤتمر ومنعوا المشاركين من افتتاح المؤتمر، 
وزاد انّ المنظمـين الذيـن خشـوا مـن ان يقـوم النشـطاء 
باقتحام المكان قاموا بتغيير مكان انعقاد المؤتمر في اللحظة 
الاخيرة، وذلك على خلفية مجزرة اسـطول الحرية، ولكنّ 
النشطاء تمكنوا من الكشف عن مكان انعقاد المؤتمر وقاموا 
باقتحـام القاعة وهم يرددون «يا قتلـة اخرجوا من غزة»، 
و»الحرية للشـعب الفلسـطيني. « وقال الموقع الاسرائيلي 
ان شرطة العاصمة الاسبانية هرعت على الفور الى المكان، 
وبعـد جهـود كبيرة تمكنـت من تهريـب الاسـرائيليين من 
المـكان، ولكنّ النشـطاء لـم يتوقفـوا، بل باشـروا برميهم 
بالحجـارة، ورمـوا ايضـا سـيارات الشـرطة بالحجـارة، 
الامـر الـذي ادّى الى اصابة رجل اعمال اسـرائيلي بجراح 
في رأسـه، كما انّ النشطاء حطموا زجاج عدد من سيارات 

الشرطة.
واشار الموقع الى انّ رجال الاعمال من اسرائيل، رفضوا 
التوجه الى المستشـفى خشـية من النشـطاء، وقاموا على 
الفـور بالتوجـه الـى المطار والعـودة الى تل ابيـب. ولفت 
الموقـع الى انّ الملحق التجاري الاسـرائيلي كان سيشـارك 
فـي المؤتمـر الـذي تقـرر الغـاؤه بعـد الهجـوم، ونقل عن 
مصـادر في سـفارة تـل ابيـب باسـبانيا قولهـا انّ الوضع 
صعـب جـدا فـي اسـبانيا، وان الـرأي العـام بـات معاديا 
للدولة العبرية، اما الناطق بلسـان السـفارة الاسرائيلية 
بمدريد فقد فقال للموقع انّ المظاهرة المعادية لاسـرائيل في 
العاصمـة لم تكـن مفاجئة لاحد، مضيفا انّ مبنى السـفارة 
تعرض خلال الاسـبوع الحالي لعمليات رشق بالبيض من 

قبل مجهولين. 

الاحتلال يمنع الجنود والضباط من التوجه لتركيا 
وفرار رجال اعمال اسرائيليين من مدريد بعد هجوم 

نشطاء مؤيدين لفلسطين على قاعة المؤتمرات

العاهـل  عبـر  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الثانـي  اللـه  عبـد  الملـك  الاردنـي 
الثلاثـاء عـن رفضه لاي حـل للقضية 
المملكـة،  حسـاب  علـى  الفلسـطينية 
مؤكـدا انـه لن يكـون لـلاردن اي دور 
فـي الضفـة الغربية التـي كانت تحت 

سيطرته قبل احتلالها عام 1967.
وقال الملك عبد الله في خطاب ألقاه 
بمناسـبة عيد الجلوس الملكي وذكرى 
الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، 
مـن  ظـرف  اي  تحـت  ولا  نقبـل  «لـن 
الظروف بأي حل للقضية الفلسطينية 
على حساب الاردن، ولن يكون للاردن 

اي دور في الضفة الغربية».
فـي  اكـد  الاردنـي  العاهـل  ان  الا 
الوقت نفسـه «لن نتخلـى عن واجبنا 
ودورنـا التاريخـي فـي دعم الاشـقاء 
الفلسـطينيين، حتـى يقيمـوا دولتهم 

المستقلة على ترابهم الوطني».
وكانـت الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا 
القدس تخضع للسيطرة الاردنية قبل 
احتلالهـا من قبل اسـرائيل عام 1967. 
وقال الملك عبدالله الثاني ان «اي كلام 
غير هذا الكلام هو نوع من الضغط على 
الاردن تمارسه جهات خارجية بسبب 
موقفه الداعم للاشقاء الفلسطينيين». 
واشار الى «موضوع ما يسمى بالوطن 
البديـل، وقال «من المؤسـف وبسـبب 
تعثر العملية السلمية، يجد هذا الكلام 
من يـروج له عندنا فـي الداخل بقصد 
أو بغيـر قصد، وربمـا بعضهم موجود 
معنا الان ويجعل منه وسيلة للمزايدة 
وتحقيق بعض المصالح الشخصية او 
الشـعبية العابرة». والخيـار الاردني 
والتوطين» الـذي «يكثر فيـه الحديث 

بين فترة واخرى».
فـي  التـداول  تم   2008 ومنـذ 
سـيناريوهات عدة اثارت قلق الاردن 
وفـي مقدمهـا امـكان ضـم جـزء مـن 

اراضي الضفة الغربية الى المملكة.
واكـد الملـك عبـد اللـه الثانـي غيـر 
مـرة رفض بـلاده طروحـات «الوطن 
البديـل» التـي تدعو الى جعـل المملكة 
التـي يشـكل الاردنيـون مـن اصـول 
فلسـطينية نحـو نصف عدد سـكانها 
البالغ سـتة ملايين نسمة، وطنا بديلا 

ملك الاردن: لن نقبل بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب المملكة

العاهل الاردني في خطاب بمناسبة عيد الجلوس الملكي

للفلسطينيين.
الاردنيـون  المسـؤولون  ويخشـى 
ان يـؤدي انضمـام نحـو 2,4 مليـون 
فلسـطيني من سـكان الضفـة الغربية 

الى تغيير التوازنات في المملكة.
ويرتبـط الاردن منذ 1994 بمعاهدة 

سلام مع اسرائيل.
ومـن جانـب آخـر، انتقـد العاهـل 
الاردنـي فـي خطابـه تنامـي ظاهـرة 
العنف في المملكة، مشـيرا الى ان «هذه 
الظاهـرة تأخـذ أحيانا شـكل الاعتداء 
على اشـخاص أو الاعتـداء بالتخريب 
والتكسـير علـى مؤسسـات ومرافـق 
عامـة لابسـط الاسـباب ودون وجـه 

حق».
واضاف ان «هناك اعتداءات متكررة 

علـى بعـض المعلمـين وبعـض الاطباء 
والمستشـفيات وبعـض رجـال الامـن 
العـام وفي بعـض الاحيـان اعتداءات 

على مرافق عامة أو ممتلكات خاصة».
واعتبـر أن «الموسـف أكثـر، عندمـا 
يختلف اثنان تحدث مشـاجرة بينهما 
ودون مبـرر تتحـول هـذه المشـاجرة 
بـين  مشـاجرة  الـى   (...) البسـيطة 
عشـيرتين أو قريتـين وتسـتخدم فيها 
الاسـلحة الناريـة ويتم فيهـا الاعتداء 
علـى رجال الامن العام وعلى ممتلكات 
عامـة وخاصة وكأنه لا يوجد دولة ولا 
يوجد قانون ولا يوجد مؤسسـات ولا 

أعراف ولا تقاليد».
واكـد الملـك أن «العنـف لا يمكـن أن 
يكـون حـلا لاي مشـكلة، بالعكس هو 

بحـد ذاتـه مشـكلة»، مضيفـا ان «أي 
خلاف بين طرفين وأي مشكلة كبيرة أو 
صغيـرة يمكن حلها بالحـوار وتحكيم 
العدالـة  الـى  بالاحتـكام  أو  العقـل 

والقانون».
هـذه  لمثـل  «التصـدي  الـى  ودعـا 
مجتمعنـا  علـى  الغريبـة  الظواهـر 

والمرفوضة في كل الاحوال».
وقـال وزيـر العـدل الاردنـي أيمـن 
عـودة فـي 5 ايـار (مايـو) الماضـي أن 
هنـاك نحـو 120 مـادة تم تعديلهـا في 
قانـون العقوبات السـاري فـي المملكة 
سـيادة  «ضمـان  بهـدف  عقـود  منـذ 
القانـون» والحـد مـن تنامـي «ظاهرة 

العنف المجتمعي».
وأدى اشتباك وقع مطلع أيار (مايو) 

الماضـي بين افـراد مـن الأمـن الاردني 
مداهمـة  محاولـة  أثنـاء  ومواطنـين 
أحد المنـازل غرب عمـان للتفتيش عن 
مخـدرات، الـى مقتل شـخص واصابة 

ثلاثة من افراد الأمن بجروح.
واندلعت احداث شغب في منطقة ام 
السماق (غرب عمان) عقب اعلان وفاة 
المواطـن فقام اقاربـه وبعض من ابناء 
عشـيرته باحـراق كـوخ امنـي ورمـي 

رجال الأمن وسياراتهم بالحجارة.
ووقعـت قبل ذلـك بنحو اسـبوعين 
اعمال شـغب في مدينة السلط (شمال 
ـ غـرب عمان) اثـر قتل طالـب جامعي 
لزميله، فيمـا تتكرر حـوادث الاعتداء 
علـى اطبـاء ومدرسـين وممرضين بين 

فترة وأخرى.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
يواجـه لبنـان للمـرة الاولى اختبـاراً صعبـاً منذ 
انتخابـه ليمثّل المجموعـة العربية فـي مجلس الامن 
الدولـي حيـث سـيُطرح علـى طاولـة مجلـس الامن 
مشـروع قرار فـرض عقوبات على ايـران على خلفية 
عـدم تجاوبها مع المجتمع الدولـي في خصوص ملفها 
النووي.وتشـير معلومات حكومية ودبلوماسـية لـ 
«القـدس العربي» الـى أن لبنان في ضـوء الخلافات 
العربية وعدم وجود موقف عربي موحّد حول مسألة 
العقوبـات يتجه الى الامتناع عـن التصويت كمخرج 
يجنّـب سـاحته التداعيات المحتملـة نظـراً للتداخل 

الوثيق بين العوامل الاقليمية واللبنانية.
وذكـرت أوسـاط سياسـية أن حركـة الاتصـالات 
الداخلية المتسارعة بين كبار المسؤولين تتسم في هذا 
الشأن بطابع السرية، حرصاً على عدم اقحام المسألة 
فـي البازار السياسـي في ضوء مؤشـرات دولية من 
اكثـر من اتجاه الـى قرب موعد طـرح العقوبات على 
طاولـة مجلس الامـن واخرها اعلان رئيـس الوزراء 
الروسـي فلاديميـر بوتين خـلال مؤتمـر صحافي مع 
نظيـره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة 
حول أمن آسـيا في اسـطمبول امس أنه تم «التوصل 
عمليـاً» الـى اتفـاق على مشـروع قرار دولـي يقضي 
بفرض عقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي. 
ونُقل عـن مصادر ديبلوماسـية غربية في بيروت 
أن طـرح المشـروع على طاولـة مجلس الامـن مرجّح 
يوم الجمعة المقبل مشـيرة الى سـعي امريكي حثيث 
لصـدور القرار بالاجمـاع والا فالاكثرية المطلقة، علماً 
انه يحتاج الى 9 اصـوات من اصل 15 هو عدد الدول 

الدائمة العضوية وغير الدائمة ومن بينها لبنان.
وابدت المصادر خشـيتها من عواقب صدور القرار 
على مسـتوى الوضـع الاقليمي القابل للاشـتعال في 
اي لحظة في ظل الحديث عن سفن ايرانية قد تتوجه 
الـى غـزة وارتفاع وتيـرة التهديـدات الصـادرة عن 

طهران.
وفي الداخل إحتل مشـروع العقوبـات حيزاً هاماً 
من البحث فـي اللقاء الذي جمع قبل سـاعات رئيس 
الحكومـة سـعد الحريـري بالأمـين العـام لـ»حـزب 
الله» السـيد حسـن نصر الله في منزله في الضاحية 
الجنوبيـة، حيـث اسـتعرض الجانبـان بحسـب مـا 
اعلـن مكتـب الرئيس الحريـري «التطـورات المحلية 
والإقليميـة والدوليـة، واكـد تطابـق وجهـات النظر 
وإيجابية الأجواء واتفاق الطرفين على أهمية تفعيل 

العمل الحكومي.
وذكـرت معلومـات أن لقـاء الحريـري ـ نصرالله 
تطـرّق الى موضـوع العقوبات على ايـران من زاوية 
ارتباطه بالسـلم الاهلـي اللبناني ووجـوب مقاربته 
بحكمـة، ذلـك ان ليـس بمقـدور لبنـان الخـروج عن 
الصـف  فـي  والوقـوف  الدولـي  المجتمـع  منظومـة 
الايراني لما سـيترتّب على هذا الموقف من انعكاسـات 
سـلبية على اكثـر من صعيد ليـس الوقـت وقتها ولا 
الزمـان زمانها، كما ان لبنان يمثـل المجموعة العربية 
وبالتالـي عليـه ان يعكس موقف العـرب في مجلس 

الامن.
واشـارت المعلومـات الى ان الحريري قدم شـرحاً 
مسـهباً عـن الموضوع، ووضـع نصرالله فـي مختلف 
جوانبـه، مؤكداً تقدم فـرص الامتناع علـى غيره من 
الخيارات كحل امثل بالنسـبة الـى الوضع اللبناني. 
ولفتـت الـى ان اجتماعـاً مطـولاً كان سـبق اللقـاء 
بسـاعات بين وفد قيادي من حـزب الله ومدير مكتب 
الرئيـس الحريـري نـادر الحريـري تم فـي خلالـه 
تنسـيق المواقف لتسـهيل النقاش حـول بعض نقاط 

البحث الاساسية.
ومواكبة لهذه التطورات استأنف رئيس الحكومة 
تحركـه العربي فغادر بيـروت امس الى الأردن حيث 
استقبله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحضر 
الاجتمـاع رئيـس الـوزراء الأردنـي سـمير الرفاعي 
ونائـب  اللـوزي  ناصـر  الملكـي  الديـوان  ورئيـس 
رئيس الـوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشـر 
ومستشـار الملـك عبد اللـه أيمن الصفـدي، كما حضر 

لبنان يواجه أول امتحان في مجلس الامن... والحريري أطلع نصرالله
على التوجّه للامتناع عن التصويت على فرض العقوبات على ايران

سعد الحريري الشيخ حسن نصر الله

الوزير اللبناني السـابق باسـم السـبع ومدير مكتب 
الرئيس الحريري نادر الحريري والمستشاران محمد 

شطح وهاني حمود.
الـى السـعودية  ومـن الاردن يتوجـه الحريـري 
ومصـر للقـاء كبـار المسـؤولين والتشـاور معهـم في 
المستجدات العربية والدولية كما لوضعهم في نتائج 
زيارتـه الامريكية الاخيرة وتنسـيق الموقـف العربي 

من القضايا الاقليمية الداهمة.
وقد حالـت جولة الحريـري العربيـة دون انعقاد 
جلسـة مجلس الـوزراء التي كانت مقـررة عصراً في 
القصـر الجمهوري لمتابعة مناقشـة مشـروع الموازنة 
فأرجئـت الجلسـة الـى اليـوم، كمـا تأجلت الجلسـة 
العادية التي كانت مقررة اليوم في السراي الحكومي 

الى موعد آخر لم يعلن عنه.

وبمـوازاة هـذه الزيـارة، كانـت جلسـة مجلـس 
الـوزراء شـهدت اقتراحـاً من وزيـر الخارجيـة علي 
الشـامي بتشـكيل مجلس اعلى لبناني سـوري تركي 
أردنـي، ولقي اعتراضاً من بعض الوزراء المسـيحيين 
أولاً لطرحـه مـن خـارج جـدول الاعمـال ومـن دون 
دراسـة، وثانياً لأن المطروح كما قال الوزير الكتائبي 
سـليم الصايغ «ليس مجلسـا اعلى وانما وبالاستناد 
الى الترجمة الحرفية هو مجلس رفيع المستوى اضافة 
الى ان عبارة المجلس الاعلى تتسـبب بحساسية لدى 

شريحة واسعة من اللبنانيين».
واكـد ان موضوعا على هذا المسـتوى مـن الاهمية 
الاسـتراتيجية لا يطـرح مـن خـارج جـدول الاعمال. 
وهنا توقـف البحث وترك الموضوع فـي عهدة رئيس 

الجمهورية.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

السياسـية  السـاحة  دخلـت 
سـاحة  وبخاصـة  الموريتانيـة 
المعارضـة أمـس الثلاثاء فـي زوبعة 
بعـد عرض تقـدم به الرئيـس محمد 
ولـد عبـد العزيز يـوم الإثنـين أعلن 
لمحاورتهـا  التـام  «اسـتعداده  فيـه 
القضايـا  حـول  وجماعـات  فـرادى 

الأساسية».
واختار ولد عبد العزيز أن يرسـل 
رسـالته التي نفست الاحتقان قليلا، 
عبـر خصمه اللدود يحيـى ولد أحمد 
الوقـف، الوزير الأول السـابق الذي 
منسـقية  فـي  ناشـطا  حزبـا  يقـود 
المعارضـة والمتابـع قضائيـا فـي مـا 

أصبح يعرف بملف الأرز الفاسد.
ودخلت أحزاب المعارضة أمس في 
اجتماعات لمكاتبها ولجانها التنفيذية 
لتحديـد موقف مـن عـرض الرئيس 
ولد عبد العزيز قبل اجتماع ستعقده 
منسـقيتها اليـوم الأربعـاء لتحديـد 
موقف موحـد إن هي بقيـت موحدة، 

وهو ما يشكك فيه الكثيرون.
والتقـى ولـد احمـد الوقـف أمس 
علـى انفـراد قادة احـزاب المنسـقية 
حيث أبلغهم رسالة الرئيس ولد عبد 
العزيز «الناصة على استعداده لفتح 
حـوار مـع المعارضـة حـول مختلـف 
القضايا المطروحة واستعداده للقاء 

قادتها فرادى وجماعات». 

وكانت منسقية المعارضة أكدت في 
بيان نشـرته مساء الإثنين، بمناسبة 
أن  داكار،  اتفـاق  علـى  سـنة  مـرور 
جميـع القرائـن أثبتـت أن ولـد عبـد 
العزيز لا يركن إلى الحوار إلا لتجاوز 
عقبة تقف أمام بقائه في الحكم، وأنه 
لا يلبث أن يديـر ظهره لكل التزاماته 
بمجـرد أن يحصل على مـا يريد، مما 
يجعله شريكا سياسـيا غير مؤتمن، 

حسب توصيف المعارضة.
وأشـار البيان إلـى أن اتفاق داكار 
كان يراد لـه أن «يعيد موريتانيا إلى 
نظـام ديمقراطـي طبيعـي، فحولهـا 
العلنـي  بالتزويـر  الانقلابيـون 
وتسخير مؤسسات ووسائل الدولة 
لحملة مرشحهم إلى محاولة لتشريع 

نظامه المستبد».
وتابعت منسـقية المعارضة بيانها 
قائلـة «لقـد مـرت الآن سـنة كاملـة 
وعلـى  داكار،  اتفـاق  توقيـع  علـى 
التـي قدمتهـا  التضحيـات الجسـام 
المعارضة الديمقراطية لإخراج البلاد 
مـن الأزمة الخانقة التـي زج بها فيها 
العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد  الجنـرال 
 ..2008 آب/اغسـطس   6 بانقـلاب 
الرئيـس  قبـول  علـى  كاملـة  سـنة 
السـابق بالاسـتقالة، وفتـح البـاب 
أمام انتخابات رئاسـية كان يراد لها 
أن تعيـد البلاد إلى نظـام ديمقراطي 
طبيعي فحولها الانقلابيون بالتزوير 
العلني وبتسخير مؤسسات ووسائل 
الدولة لحملة مرشـحهم إلى محاولة 
سـنة  المسـتبد..  نظامـه  لتشـريع 

كاملـة علـى قبـول أقطـاب المعارضة 
(تكتـل القـوى الديمقراطية والجبهة 
الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطية) 
بالدخـول مـع القطـب الانقلابـي في 
لعبة أوراقهـا كلها أو جلهـا كانت في 
يـد النظـام العسـكري، مراهنة على 
المسـتقبل وعلـى خلـق جو سياسـي 
تطبعه المسـؤولية وتغليب المصلحة 
العليـا للبلـد علـى المصالـح الضيقة 
الآنيـة، وآملة في إجراء حوار وطني 
شـامل بعـد الانتخابـات (كمـا نـص 
عليه اتفاق داكار)، حوار يبعد شـبح 
الانقلابات ويثبت قواعد الديمقراطية 
ويرسـي دعائم حكامة رشيدة فتنكر 
سـيد القطـب الآخـر لـكل الالتزامات 
المتفـق عليهـا وأزم الأوضاع أكثر مما 
كانت عليه». وأسفت المعارضة لكون 
موريتانيـا «ما زالت فـي المربع الأول 
ولأن جميـع تضحياتنا ذهبت سـدى 
بسـبب تعنـت ولـد عبـد العزيـز في 
إدارة الشأن العام بطرق ديكتاتورية 
منافيـة لأبسـط القوانـين والأعراف 
الجمهورية، ورفضـه القاطع للحوار 
الذي مـا فتئت المعارضـة تدعو إليه، 
وتنصله علنا في مهرجان في عرفات 

من مقتضيات اتفاق داكار».
وقـال بيان منسـقية المعارضة انه 
لـم يطبـق مـن اتفـاق داكار «سـوى 
البنود التي مكنت النظام العسـكري 
القائم آنذاك من التظاهر بخلع البزة 
والتنكـر بزي ديمقراطـي مزيف، مما 
نفسـه  الاتفـاق  بمصداقيـة  يعـرض 
ويضـع نقطة اسـتفهام على شـرعية 

مـا نجم عنـه حتـى الآن من قـرارات 
وممارسات».

وذكرت المعارضـة المجتمع الدولي 
التطبيـق  ضمـان  فـي  بـ»التزاماتـه 
داكار،  لاتفـاق  والعـادل»  المحكـم 
وحملتـه مسـؤولية ما قـد ينجر عن 
«تمـادي النظام الحالي فـي التلاعب 
بمشاعر الموريتانيين وانتهاك قوانين 

البلاد والنهب الممنهج لخيراتها».
ودعـت المعارضـة «القـوى الحية 
الوطنية الموريتانية» لأن تبقى «معبأة 
صامدة في نضالها الديمقراطي حتى 
إزالـة هـذا النظـام الفاسـد الـذي لا 
تتمثل فيه أخلاق الشعب الموريتاني 
ولا طموحاته ولا قيم الجمهورية ولا 
مبادىء الديمقراطيـة ولا حتى أدنى 

مقومات قيادة الدول».
هذا وطفحت الصحف الموريتانية 
الـذي  القـرار  أبعـاد  أمـس بتحليـل 
اتخذه الرئيس الموريتاني بالتحاور 

مع المعارضة.
«أقـلام»  صحيفـة  وتسـاءلت 
هـذا  عـن  المسـتقلة  الألكترونيـة 
التطـور قائلـة «هل نحن أمـام أطفال 
دون  مـن  بالعبـارات  يتراشـقون 
الاكتراث بمضامينها؟ أم أن معطيات 
بالغة الأهمية استجدت على الساحة 
فجعلـت من الضـروري تبني مواقف 

جديدة؟».
وقالـت «أقلام»: «لا أحـد يجهل أن 
الاحتقان بلغ درجـة من الحدة باتت 
تدعو للقلق، وأحد أسبابه الرئيسية 
انسـداد الآفاق وتعطيل آلية الحوار 

السياسـي والاجتماعـي، (...) لكـن 
هـل نحـن أمام تحـرك جدي مـن هذا 

القبيل؟».
وذهبـت «أقـلام» إلـى أن توقيـت 

«مبـادرة الحوار» يترك الانطباع بأن 
«ظروفـا محددة قـد يكون لهـا الدور 
الأكبـر فـي إطلاقهـا، فهي تأتـي بعد 
يوم واحد من الزيارة المفاجئة لوزير 

الخارجيـة الإسـباني (راعـي طاولة 
بروكسـيل) لنواكشـوط، وفي نفس 
اليوم الـذي التقي فيـه الوزير الأول 
مع سـفراء الاتحـاد الأوروبي، وقبل 

أسـبوعين من طاولة بروكسيل التي 
يربـط الأوروبيون نجاحهـا بتطبيع 
السـلطة  بـين  الداخليـة  العلاقـات 

والمعارضة».

المعارضة تجمع اقطابها لتدارس مبادرة لم تكن تنتظرها

الرئيس الموريتاني يعلن استعداده للحوار مع خصومه حول القضايا الأساسية

احمد ولد دا داه احد زعماء المعارضة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتـرف رئيس 
المركزيـة  الاسـتخبارات  لوكالـة  سـابق 
واشـنطن  فـي  الاثنـين  ايـه)  آي  (سـي 
بانـه ارتكب اعتداء جنسـيا واسـتخدم 
تحـت  مشـروعة  غيـر  بطريقـة  سـلاحا 
تأثيـر المخدرات. وقـد ادلى انـدرو وارن 
(42 عاما) باعترافاته امام القاضية ايلن 
سيغال في واشـنطن، والمدعي الامريكي 
لمنطقة كولومبيا رونالد ماشـن والسفير 
ايريك بوسويل مساعد وزيرة الخارجية 
الامريكيـة لشـؤون الامـن الدبلومسـي، 
حسـبما ذكـر مسـاعد المدعـي العـام في 

الادارة الجنائية ليني بروير.
ويمكـن ان يحكم على وارن بالسـجن 
عشرة اعوام ودفع غرامة قدرها 250 الف 
دولار. وسـيصدر الحكم عليه في التاسع 

من ايلول/سبتمبر.
ان  الامريكيـة  العـدل  وزارة  وقالـت 
وارن اعترف بانه ارتكب اعتداء جنسـيا 
على امرأة في شباط/فبراير 2008 بعدما 
«قـام بتخديرها» فـي مقره الرسـمي في 

العاصمة الجزائرية.
بتعاطـي  قـام  بانـه  اعتـرف  كمـا 
 2010 نيسـان/ابريل   26 فـي  الكوكايـين 
وهو يمسـك مسـدس نصف آلي من عيار 

9 ملم من نوع غلوك.
وكشـفت القضيـة في كانـون الثاني/

يناير 2009 عندما اعلنت وسـائل الاعلام 
الامريكيـة فتـح تحقيـق قضائـي حـول 
سـلوك وارن الذي كان يعمل في الجزائر 

منذ ايلول/سبتمبر 2007.
واكدت السفارة الامريكية في الجزائر 

انه طلـب من هذا الموظف مغـادرة مهامه 
والعودة الى الولايات المتحدة.

وكانت شبكة التلفزيون الامريكية ايه 
بي سي تحدثت عن افادتي امرأتين تحت 
القسم في ايلول/سـبتمبر 2008 اكدتا ان 
وارن الذي قالت انه اعتنق الاسلام، قام 

بتخديرهما واغتصابهما.
واضافـت الشـبكة ان «العثـور علـى 
12 شـريط فيديو يظهر فيها العميل وهو 
يمارس الجنس مع نسـاء اخريات شجع 
تحقيقهـا  توسـيع  علـى  العـدل  وزارة 
ليشـمل بلـدا عربيـا آخـر علـى الاقل هو 

مصر حيث عمل من قبل».
وقالت قناة «سي ان ان» من جهتها ان 
المحققـين عثروا في منزلـه على «حبوب» 

تؤكد شهادة الضحيتين.

■ جنيف ـ طرابلس ـ وكالات: اعلنت ناطقة باسم مفوضية 
الامم المتحـدة العليا للاجئـين أمس الثلاثـاء للصحافيين ان 
السـلطات الليبية امرت الاربعاء الماضـي المفوضية بمغادرة 
البلاد. وردا على سـؤال حول الاتفاقـات بين روما وطرابلس 
لاعـادة المهاجرين الذيـن يحاولون الوصول الى السـواحل 
الاوروبيـة الى ليبيـا قالت ميليسـا فليمينـغ «كل الحكومات 
الاوروبيـة التـي تسـتخدم ليبيـا مكانـا يمكن فيه اسـتقبال 
الاشـخاص الذين يفـرون هربا من الاضطهـاد يجب ان تعيد 

النظر بدقة في موقفها اذا لم تعد المفوضية متواجدة هناك».
والمفوضيـة لها مكتـب في ليبيـا منذ 1991 توظـف فيه 26 
شـخصا غالبيتهم من الليبيين كما اوضحت ميليسـا فليمينغ 
معبرة عن املها في ان يكون قرار السلطات الليبية «مؤقتا».

واضافت ردا على سؤال من احد الصحافيين ان السلطات 
الليبية لم تقدم اي تفسير لقرارها.

وتابعت «نأسف بشدة لهذا القرار لاننا نعتقد ان المفوضية 
العليـا لديهـا عمـل كبيـر للقيام به فـي ليبيا لحمايـة وتقديم 

المساعدة وايجاد حلول دائمة للاجئين وطالبي اللجوء».
وقالـت «ليس لـدى ليبيا بنية لتأمين اللجـوء وهذا القرار 
(باغلاق المكتب) سيترك فراغا كبيرا بالنسبة لآلاف اللاجئين 
وطالبي اللجـوء المتواجدين هنـاك وبالتأكيد لهـؤلاء الذين 

يصلون عبر السفن اسبوعيا».
ويأتي قرار السـلطات الليبية فيما اضطرت سفينة تواجه 
مشـاكل قرب سـواحل مالطا تنقل اكثر من عشـرين شـخصا 
غالبيتهـم من الاريتريين للانتظار في نهاية الاسـبوع حوالى 
24 سـاعة لكي ينقذها الليبيون كمـا اعلنت المفوضية. وقالت 
فليمينغ ان «ثلاث نساء وطفلاً  في الثامنة كانوا على متنها». 
وقالـت الناطقة باسـم المفوضيـة «تم تلقي نداءات اسـتغاثة 
مسـاء الاحد بما يشـمل لدى المفوضية العليا للاجئين ونقلت 
الى السـلطات البحرية المالطية والايطالية، لكن لم يتم انقاذ 

السفينة الا بعد ظهر الاثنين ومن قبل سفن ليبية».
واوضحت ان السـفينة كانت مسـاء الاحد «داخل او قرب 
منطقـة البحث والانقاذ فـي مالطا وعلى بعـد حوالى اربعين 

ميلا بحريا من ايطاليا».
واضـاف «كاد ان يتسـبب ذلـك بمأسـاة انسـانية كبرى. 

ونحن نتساءل لماذا» تأخرت سفن الانقاذ.
في سـياق آخـر بدأت فـي طرابلس أمـس الثلاثـاء جولة 
المفاوضـات السـابعة بـين ليبيـا والاتحـاد الأوروبي بشـأن 
الاتفاقيـة الإطارية المزمع توقيعها بين الجانبين بهدف تطوير 
علاقـات الحـوار والتعاون الثنائـي في المجالات السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية. 
تـرأس الجانـب الليبـي فـي هـذه الجولـة أمين الشـؤون 
الأوروبيـة عبـد العاطـي العبيـدي، وأمـين شـؤون التعاون 

بوزارة الخارجية الليبية، محمد سيالة. 
تم خـلال الجولـة تقسـيم الخبـراء والمختصين إلـى ثلاثة 
فرق عمل ، يتولى أولهـا مناقشة الحوار السياسي والتعاون 

القطاعي وكافة المواضيع السياسية. 
ويتولـي الفريـق الثانـي مناقشـة التعـاون فـي مجـالات 
القـدرات  وبنـاء  والبصريـات  والسـمعيات  الثقافـة 
والتعـاون علـى المسـتوى الإقليمـي عبـر الحـدود والعمالة 
والسياسـات الاجتماعيـة وتكافؤ الفـرص والنقل والتعاون 
فـي مجـال السياسـة الصناعية ومجـال السـياحة والتراث 
والعلـم والتقنيـة وسياسـة حمايـة المسـتهلك والضرائـب 

والإحصائيات. 
أمـا الفريق الثالـث، فيناقش التعاون فـي مجال الخدمات 
المـال  رأس  وحركـة  الإلكترونيـة  والتجـارة  والاسـتثمار 
والتجـارة فـي مجـال الطاقـة والجمـارك وتسـهيل التجارة 

وتسوية المنازعات التجارية والملكية الفكرية. 
وأوضح سـيالة أن هذه المفاوضات ، التي تسـتمر يومين ، 
تأتي اسـتكمالا للجولة السادسة التي جرت في بروكسل في 

السابع عشر من شهر آذار/مارس الماضي. 
وقال سيالة في تصريح لوكالة الجماهيرية للأنباء (أوج)، 
عقـب الجلسـة الافتتاحيـة: «تم اعتماد جـدول الأعمال الذي 
تضمن كافـة المواضيع المتعلقة بالحوار السياسـي والتجارة 

والتعاون القطاعي ذات الاهتمام المشترك». 

رئيس سابق لمكتب «سي آي ايه» في الجزائر
يعترف بارتكاب اعتداء جنسي

بدء جولة من مفاوضات «الاتفاقية الاطارية» مع الاتحاد الاوروبي 
ليبيا تغلق مكتب مفوضية

الامم المتحدة للاجئين بطرابلس

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

تنطلق اليـوم الأربعاء قافلـة جزائرية ثانية 
لكسـر الحصـار علـى قطاع غـزة، وقـد تم أمس 
وضع اللمسـات الأخيرة على هـذه القافلة التي 
تنظمها حركة الإصلاح والإرشـاد ويشارك فيها 
13 فردا بينهم صحافيـون ورجال أعمال إضافة 

إلى ناشطين في تنظيمات المجتمع المدني.
تحمـل  التـي  القافلـة  هـذه  تنظيـم  ويأتـي 
مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بعد أيام قليلة 
من عـودة الجزائريين الذين شـاركوا في «قافلة 
الحريـة» التي تعرضـت لهجوم إسـرائيلي، كما 
يعتبـر تنظيـم قافلة جديـدة بمثابة إصـرار من 
منظميها على كسر الحصار المضروب على سكان 

غزة، حسب منظمي القافلة.

وقـال نصـر الديـن شـقلال رئيـس جمعيـة 
ان  العربـي»  لـ»القـدس  والإصـلاح  الإرشـاد 
الهـدف مـن هـذه القافلـة هـو «التخفيـف مـن 
المعاناة التي يعيشـها سـكان قطاع غزة، وحتى 
نبين للعالم بأسـره أن فلسـطين لا تـزال محتلة 
وأن شـعبها لا يـزال يعاني من الحصـار والظلم 

والجوع والمرض».
واستبعد شقلال أن تتعرض القافلة الجديدة 
لنفـس مـا تعرضت له قافلـة الحريـة، مؤكدا أن 
العملية تم تنظيمها بالتنسـيق مع الهلال الأحمر 
المصري، موضحا أن القاهرة «تعاملت بإيجابية 
مع الطلبات التي تقدمت بها الجمعية، مما يعطي 

الانطباع أن كل شيء سيسير على ما يرام». 
وأشـار إلى أن الوفد سيسافر إلى مصر جوا، 
ثم يتـم الانتقال إلـى مدينة العريـش والدخول 
إلـى غزة بـرا عن طريـق معبـر رفح، مؤكـدا أن 
المساعدات الإنسانية التي سيتم حملها على متن 

شـاحنات تؤجـر في مصـر تضم أدويـة وأغذية 
وألبسة.

من جهته قـال عد النور بوخمخـم الصحافي 
بجريـدة «الخبـر» (خاصـة) والـذي سيشـارك 
السـلطات  مـع  الإجـراءات  أن  القافلـة  ضمـن 
المصريـة جـرت بسـرعة مفاجئـة غيـر متوقعة، 
موضحـا أن الموافقة علـى كل التراخيص بما في 

ذلك التأشيرات تمت في مدة لا تتجاوز 4 أيام.
وذكر أن السـرعة التي وافقت بها السـلطات 
المصريـة علـى الطلـب الـذي تقدمت بـه جمعية 
رغبـة  لوجـود  تعـود  قـد  والإرشـاد  الإصـلاح 
فـي تطبيـع العلاقـات مـع الجزائر علـى خلفية 
الأزمـة الكروية التي تحولت إلى أزمة سياسـية 

ودبلوماسية.
واعتبـر بوخمخـم أن الشـيء المميـز في هذه 
القافلة أنها لا لون سياسـياً أو رسمياً لها، منوها 
الـى أنهـا لا تضـم هذه المـرة نواباً أو مسـؤولين 

فـي الدولة، خلافا لمـا كان عليه الأمـر في المرات 
السابقة.

وأكـد علـى أن أعضاء الوفد سـيمكثون لمدة 3 
أيام فـي غـزة، وأن المهمة ستسـتغرق أسـبوعا 
قبـل العودة إلى الجزائر، مسـتبعدا أن تتعرض 
القافلـة لما تعرضت له قافلة الحرية، مشـيرا إلى 
أن منظمي العملية نسـقوا بشكل دقيق مع نقابة 

الأطباء والهلال المصريين.
وشـاركت الجزائـر فـي «اسـطول الحريـة» 
بوفـد من 32 شـخصا هـم خليط مـن البرلمانيين 
والصحافيين والاطباء وبينهـم عدد محدود من 

النساء. 
وأصيـب فـي الهجـوم الاسـرائيلي واحد من 
الوفـد اضطر للبقاء فـي العاصمة عمان من أجل 
العلاج بينما عاد الباقون على متن طائرة خاصة 
سـخرتها الرئاسـة، وحظي الوفد اثنـاء عودته 

باستقبال حافل بمطار الجزائر الدولي.

قافلة جديدة لكسر الحصار على غزة تنطلق اليوم من الجزائر

■ لاهـاي ـ ا ف ب: يقـول النائـب الهولنـدي غيـرت 
فيلـدرز، علـى وقع موسـيقى مثيـرة للقلق، في شـريط 
الفيديـو المخصص لحملتـه الانتخابية الـذي تظهر فيه 
طائرات تهبط الواحدة تلو الاخرى، ان «ابواب الهجرة 

فتحت على مصراعيها».
ويضيـف رئيس «حـزب الحريـة» المعادي للاسـلام 
«نواجه يوميا هجرة جماهيرية: نساء يرتدين الحجاب 

واخريات البرقع، مآذن، جريمة.. امور لا تتوقف».
وتتوقع اسـتطلاعات الـرأي ان يتضاعف عدد نواب 
حزب الحرية، الممثل منذ 2006 في البرلمان حيث يشـغل 
تسـعة مـن المقاعـد الــ 150، فـي الانتخابـات النيابيـة 
المبكـرة المقررة الاربعاء، وان ينضم بالتالي الى حكومة 

ائتلافية.
وقال الباحث في الشؤون السياسية مارتن روسيما 
مـن جامعة توينتـي ان «لفيلدرز تأثيرا كبيـرا على هذه 
الانتخابـات». واضـاف ان مواقفـه حـول التسـاهل مع 
التعددية الثقافية التي كانـت موضوع فخر في هولندا، 
«ارغمت الاحزاب الاخرى على تبني موقف اكثر تشـددا 

حول الاضطراب الامني والهجرة».

وكان حـزب الحرية الـذي يقول انـه «يخوض حملة 
ضـد اسـلمة هولنـدا» تصـدر الانتخابـات البلديـة فـي 
الثالـث من آذار/مارس في مدينة الميـري التي يبلغ عدد 
سـكانها 190 الف نسـمة والقريبة من امسـتردام، وحل 
في المرتبة الثانية في لاهاي، وهما المدينتان الوحيدتان 

اللتان ترشح فيهما.
لكن الحزب وجد نفسـه اخيرا فـي صفوف المعارضة 
فـي المدينتـين. فالاحزاب الاخـرى اسـتبعدته واتحدت 
وشـكلت تحالفـات. وقـد يتكرر هـذا الوضع، كمـا يقول 

المحللون، على الصعيد الوطني.
مـن   ٪  40 ان  عامـا)   46) فيلـدرز  غيـرت  ويؤكـد 
التقديمـات الاجتماعية فـي البلاد، تدفع الـى مهاجرين 
ليسـوا غربيـين، وان المتحدريـن مـن اصـول مغاربيـة 
يرتكبون جرائم وجنحا تفـوق بخمس مرات ما يرتكبه 

الهولنديون الاصليون.
ويضيـف فيلـدرز، الـذي يأمل في فرض رسـوم على 
المحجبـات، ان «ما تحتاج اليه هولندا، هو وقف الهجرة 

الآتية من البلدان الاسلامية».
ويشكل الاجانب 20 ٪ من سكان هولندا الذين يبلغ 

عددهـم 16.5 مليـون نسـمة. وقـال فيليب براغ اسـتاذ 
العلوم السياسـية في جامعة امستردام ان «عددا كبيرا 

من الناخبين يعتبرون ان الهجرة ابرز المسائل».
واضـاف «يعتقدون ان الاشـخاص الذين يتحدرون 
من اصول تركية او مغاربية، او الذين يعتنقون الاسلام 

يلحقون الضرر بالمجتمع. ويعتبرونهم تهديدا».
ويقـوم غيرت فيلـدرز، الذي سـيحاكم فـي الخريف 
بتهمة التحريـض على الكراهية العرقية والتمييز حيال 
المسـلمين، بحملة لمنـع الحجاب فـي الادارات الرسـمية 

ووقف بناء المساجد.
وتراجـع حزب الحرية، الذي احتـل المرتبة الاولى او 
الثانيـة قبل اشـهر في اسـتطلاعات الرأي، الـى المرتبة 
الرابعة، متأثرا بطريقة غير مباشرة بالازمة الاقتصادية 

التي باتت في صميم هواجس المواطنين.
الا ان غيـرت فيلـدزر يواصـل الدفاع عـن طروحاته 
ان  اكـد  اخيـرة،  تلفزيونيـة  مناظـرة  ففـي  المفضلـة. 
خفض معـدلات الهجـرة يحول دون خفـض التقديمات 
الاجتماعيـة ويـؤدي تاليـا الـى خفـض العجـز العـام 

والجريمة معا.

حزب غيرت فيلدرز الهولندي
المعادي للاسلام يأمل في مضاعفة عدد نوابه

وزير ليبي: التبادل 
التجاري بين ليبيا وتونس 
تجاوز المليار دولار سنويا  
وزيـر  صـرح  أ:  ب  د  ـ  طرابلـس   ■
الليبـي  والتجـارة  والاقتصـاد  الصناعـة 
محمـد حويج ان حجـم التبـادل التجاري 
بـين ليبيـا وتونـس تجـاوز في السـنوات 
ويقتـرب  سـنوياً  دولار  المليـار  الأخيـرة 

تدريجياً من سقف الملياري دولار. 
ودعـا فـي افتتـاح اجتماعـات الـدورة 
المغاربـي  الـوزاري  للمجلـس  التاسـعة 
المكلـف بالتجـارة، إلـى مزيـد مـن العمـل 
لتعزيـز التعـاون بـين دول اتحـاد المغرب 
العربـي لتحقيـق حريـة تنقل الأشـخاص 
دولـه  بـين  الأمـوال  ورؤوس  والسـلع 
وإعطـاء التعـاون والتكامـل الاقتصـادي 

الأهمية الكبرى. 
تضمنتهـا  التـي  الأرقـام  أن  وأوضـح 
التقاريـر الاقتصاديـة حول حجـم التبادل 
والتجارة البينية بـين دول المغرب العربي 
لا ترقى إلى الطموحات المنشودة، موضحاً 
أنها لا تتجـاوز 3٪ مقارنة بما يتم تبادله 
مـع باقـي بلـدان العالـم وخاصـة الاتحاد 

الأوروبي. 
هـذه  فـي  الـوزاري  المجلـس  وناقـش 
الدورة الإطار القانوني للتعاون التجاري 
المغاربـي من خلال مشـروع اتفاقيـة إقامة 
اتحـاد  دول  بـين  الحـر  التبـادل  منطقـة 
المغرب العربي وقواعد المنشـأ والتصنيفة 

الجمركية المغاربية الموحدة. 

اتفاقيات تعاون بين 
موريتانيا والصين بقيمة 
تتجاوز مئة مليون دولار

 
وقعـت  أ:  ب  د  ـ  نواكشـوط   ■
موريتانيـا والصـين مسـاء الاثنـين فـي 
نواكشوط اتفاقيتين بقيمة تزيد عن 100 
مليون دولار فـي مجالي الطاقة والصيد 

البحري. 
الاقتصاديـة  الشـؤون  وزيـر  ووقـع 
والتنمية سـيدي ولـد التـاه الاتفاقيتين 
مجلـس  رئيـس  يونـغ  بينغـي  لان  مـع 
ادارة شـركة «بولـي هونـدن بيلاجيـك 
تعـاون  اتفاقيـة  الصينيـة  فيشـيري» 
إطاريـة تتضمـن اتفاقيتـي تعـاون بـين 
موريتانيـا وجمهورية الصين الشـعبية 

في مجالات الطاقة والصيد. 
وتقضي اتفاقية الطاقة بتوفير تقنيات 
استخدام الطاقة الشمسية لنحو24 قرية 
سـكنية فيمـا سـتقوم الشـركة الصينية 
بإنشـاء «مصنع للاسـماك» بمبلغ يناهز 

100مليون دولار أمريكي. 
مـن جانبه، قـال لان بينغـي يونغ إن 
شـركته «لـن تدخـر جهدا فـي تنفيـذ ما 
تم الاتفاق عليه حسـب الآجـال المحددة 

ووفقا لمعايير الجودة العالمية». 

محكمـة  تصـدر  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
الجزاء الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة، 
الخميـس حكمها فـي محاكمة سـبعة من 
السـابقين  البوسـنة  صـرب  مسـؤولي 
فـي الجيش والشـرطة المتهمـين بمجزرة 
سريبرينيتشـا التـي قتـل فيهـا حوالـى 

ثمانية الاف بوسني مسلم في 1995.
وقد طلب انزال عقوبة السـجن المؤبد 
 2009 ايلول/سـبتمبر  مـن  السـابع  فـي 
بجميـع المتهمـين، الذيـن يلاحق خمسـة 
حـرب  وجرائـم  الابـادة  بتهمـة  منهـم 

وجرائم ضد الانسانية.
وبين المتهمين رئيس امن رئاسة اركان 
جيش صرب البوسنة ليوبيسا بيارا (70 
عامـا) الذي كان يتمتع بـ»سـلطة تنظيم 

وتنسـيق وتسـهيل اعتقال ونقل وتنفيذ 
احكام الاعدام بلا محاكمة ودفن الضحايا 

المسلمين»، كما جاء في قرار الاتهام.
اللفتانـت  خصوصـا  يسـاعده  وكان 
 53) بوبوفيتـش  فوياديـن  كولونيـل 
عامـا) واللفتانت دارغـو نيكوليتش (52 
عامـا) اللـذان كانـا يتلقيـان اوامـر مـن 
مساعد قائد الشـرطة الخاصة في وزارة 
الداخليـة الصربية البوسـنية ليوبومير 
واللفتانـت  عامـا)   50) بوروفكانـين 
 50) باندوريفيتـش  فينكـو  كولونيـل 

عاما).
وقد دفعوا جميعـا ببراءتهم، كرئيس 
العمليـات فـي جيـش صـرب البوسـنة 
راديفوي ميليتيتش (62 عاما) ومسـاعد 

القائـد ميلان غفيـرو (72 عامـا) المتهمين 
بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وحكـم علـى القائـد الاعلـى للمتهمين 
السبعة الجنرال راديسـلاف كرستيتش 
خلال جلسة اسـتئناف بالسجن 35 عاما 

بتهمة التآمر في تنفيذ الابادة في 2004. 
وخـلال المحاكمة التـي انطلقت في 14 
تموز/يوليو 2006، وهي اوسع المحاكمات 
التـي تجريهـا محكمـة الجـزاء الدولية، 

حضر 315 شخصا للادلاء بشهاداتهم.
وكانـت القـوات الصربية البوسـنية 
قتلـت حوالـى ثمانية الاف رجـل وصبي 
مسلم في سريبرينيتشا (شرق البوسنة) 
في تموز/يوليو 1995 قبل اشهر من انتهاء 

الحرب في البوسنة (1992 ـ 1995).

الحكم يوم الخميس على سبعة من صرب البوسنة
متهمين بمجزرة سريبرينيتشا

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

أكبـر حـدث عالمـي خـلال الشـهور 
الأخيـرة لا يحظى بالتغطية الإعلامية 
ويجري في سـرية تامة. قد يبدو الأمر 
مـن بـاب الخيـال العلمـي لكـن هـذه 
هـي الحقيقـة. يتعلـق الأمـر باجتماع 
أعضاء «»نادي بيلدربرغ»» والمعروف 
باسـم «الحكومـة السـرية للعالم» في 
فندق فخم بمدينة سـيتج شمال شرق 
اسـبانيا خلال نهاية الأسبوع الماضي 
وشارك فيه قرابة 130 شخصية نافذة 
فـي العالـم الغربـي ينتمـون لمختلـف 
والسياسـية  الاقتصاديـة  المجـالات 
النـادي  ويتخـذ  والدفـاع.  والاعـلام 
المسـتقبل  خريطـة  ترسـم  قـرارات 
الدولية. وتتعدد الأساطير والحكايات 
الغريبـة حـول هـذا النـادي وأهدافه، 
وهذا الأمـر يعكس في العمق السـرية 
التي تحيط بأجندته والمشـاركين فيه. 
فقد تأسـس فـي فنـدق بيلدربـرغ في 
أوسـتربيك الهولنديـة سـنة 1954 من 
طـرف عـدد مـن الشـخصيات أبرزها 
أمير هولنـدا بيرنهـادر ودنيس هيلي 
وجوزيـف  البريطانـي  الماليـة  وزيـر 

ريتنغر دبلوماسـي بولوني وجوزيف 
لانـس الـذي كان أمينـا عامـا للحلـف 
الأطلسـي، وإن كان بعـض المؤرخـين 
ينسـبون الـدور الرئيسـي فـي عملية 
التأسـيس لرجـل الأعمـال الأمريكـي 

هينري جيمس لير. 
وحضـرت اللقاء الأول شـخصيات 
ارتفـاع  لمعالجـة  وأوروبيـة  أمريكيـة 
معـاداة الولايـات المتحدة فـي أوروبا 
بعد مخطط مارشال في أعقاب الحرب 
العالميـة الثانيـة. واتضح للمشـاركين 
فـي اللقـاء الثاني فـي فرنسـا قدرتهم 
القوية في التأثير في الأحداث الدولية 
بعدما نجحـوا في التقليل مـن معاداة 
واشـنطن مـن طرف الـرأي العـام في 
أوروبا الغربية. فأصبـح النادي يعقد 
اجتماعاته سـنويا ويستدعي مختلف 
رجـال الأعمـال الكبار وسياسـيين من 
مؤسسـات  ومديـري  الـدول  رؤسـاء 
اقتصاديـة وإعلاميـة ومختصـين فـي 
الدفاع. وتشـرف على تسـيير «»نادي 
باختيـار  تقـوم  لجنـة  بيلدربـرغ»» 
المرشحين لحضور اللقاءات، وعادة ما 
تختار السياسـيين الذين سيصبحون 
الذيـن  أو  حكومـات  أو  دول  رؤسـاء 
سـيتولون تسـيير مؤسسـات كبـرى 
مثل صنـدوق النقد الدولي. وبالتالي، 

فليـس مـن بـاب الصدفـة، أن تونـي 
بليـر كان ضيفا على هذا النادي سـنة 
1993 قبـل انتخابـه رئيسـا للحكومة 
البريطانية، وحدث الأمر نفسه مع بيل 
كلينتون الذي جرى استدعاؤه عندما 
كان حاكمـا مغمورا لولاية أركنسـاس 
وتحـول إلى رئيـس أمريكـي، وحضر 
بـاراك أوبامـا اجتمـاع 2008 في ولاية 
فرجينيا قبل أن يكون معروفا  من قبل 

الرأي العام العالمي. 
وقـوة  الاعضـاء  لتنـوع  ونظـرا 
تأثيرهـم والقرارات التـي يتخذونها، 
فالكتابـات التـي عالجـت تاريـخ هذا 
السـرية  «الحكومـة  تسـميه  النـادي 
الخريطـة  تصنـع  التـي  العالميـة» 

المستقبلة للأحداث الدولية.
واحتضنت اسبانيا نهاية الأسبوع 
الماضـي اجتمـاع «نـادي بيلدربـرغ»، 
وجـرت أعمـال اللقاء فـي فندق ضخم 
قريـب من مدينة سـيتج شـمال شـرق 
اسـبانيا.  والمثير أن معظم المشـاركين 
يتـم  لا  حتـى  للمدينـة  فجـرا  قدمـوا 
ملكـة  اللقـاء  وحضـرت  تصويرهـم. 
هولنـدا  وملكـة  صوفيـا،  اسـبانيا 
للحلـف  العـام  والأمـين  بياتريـس 
الأطلسـي راسموسـين ومديـر البنـك 
الدولـي  روبـرت زوليك ومالك شـركة 

فيـات الايطالية جون أنجيلـي ومدير 
البنـك المركـزي الأوروبـي جـان كلود 
تريشـي وصاحب مايكروسـوفت بيل 
غييتـس، عـلاوة على رئيـس حكومة 
اسـبانيا خوسـي لويـس رودريغيـث 
سبتيرو ورؤسـاء حكومات وشركات 
آخرين لـم يتم الكشـف عن أسـمائهم 
وكذلك شـخصيات نافذة من الولايات 
المتحـدة.  ورغم الحضـور الكبير لهذه 
لإعـلام  يرخـص  لـم  الشـخصيات، 
بتغطية الحدث، بل ويتعهد المشاركون 
بالحفاظ على السرية التامة للاجتماع، 
وبدورها لا تنشر الصحافة الغربية إلا 

أخبارا محدودة للغاية عن اللقاء.
ولم يصدر عن لقاء سـيتج أي بيان 
أو توصية علنية. ويحدث أن تتسـرب 
الأخبـار، ومـن ضمـن مـا تسـرب الى 
وسـائل الاعـلام أخبـار تفيـد بنقاش 
المشـاركين أزمة اليورو، والاسـلام في 

الغرب والحرب ضد إيران. 
وأمام الصمت المريـب والمتفق عليه 
وسـط الإعلام الغربي لتفـادي تغطية 
أعمال النادي، علق الأمين العام لحزب 
اليسار الموحد الإسباني كايو لارا يوم 
السـبت الماضـي بالقول ان فـي مدينة 
الاقتصـاد  إرهابيـو  «يجتمـع  سـيتج 
العالمي.. يفعلون ذلك في سرية تامة».

عالج الحرب على ايران وأزمة اليورو ونمو الإسلام في الغرب
«نادي بيلدربرغ».. أو «حكومة العالم السرية» تجتمع في سرية تامة بإسبانيا
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الأقباط منقسمون بين مؤيد
 ومعارض للبابا بشأن الزواج الثاني

ونبدأ بمعارك أشـقائنا الأقباط التي تـدور الآن حول حكم المحكمة الإدارية العليا 
بمجلس الدولة بحق المطلق لغير علة الزنا من الزواج الثاني ورفض البابا شـنودة 
لـه، وتحقيـق لزميلنا فـي «وطني» فيكتور سـلامة قال في مقدمته: «في حسـم حدد 
قداسة البابا شنودة الثالث موقف الكنيسة القبطية من الزواج الثاني للمسيحيين، 
وأعلن في لقائه المفتوح مع الشعب القبطي مساء الأحد الماضي بالإسكندرية وأيضا 
فـي لقائه الأربعاء الماضي بالكاتدرائية المرقسـية بالعباسـية أنه لن يخالف تعاليم 
الكتاب المقدس تحت أية ظروف ومسـتعد لتحمل المسـؤولية كاملة في هذا الشـأن. 
وأضـاف: «نحن لا يلزمنـا إلا تعاليم الإنجيل المقدس ولن نخالف ضمائرنا ولا يمكن 
للكنيسة أن توافق على زواج المطلق إلا بتعاليم الإنجيل مهما يكون هناك من أحكام 

قضائية».
 جـاءت كلمـات الرئيس الأعلى للكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية بعد أن أصدرت 
المحكمة الإدارية العليا يوم السـبت 29 مايو 2010 حكماً بإلزام الكنيسـة بالتصريح 
بالزواج لمن حصل على حكم بالطلاق وهو ما قوبل بالاستياء والغضب من الكنيسة 
والشـعب القبطـي، وهـو ما اعتبـره البعض من المطلقـين الأقباط طـوق نجاة، لكن 
كلمات البابا الناطقة بتعاليم الكتـاب المقدس أعادت الهدوء إلى النفوس الغاضبة، 

وأفاقت الحالمين بالزواج الثاني.
 ما دار في الساحة القبطية هذا الاسبوع كان بمثابة ناقوس إنذار يدق بشدة على 
الأدراج المغلقة التي تخفي بداخلها مشـروع اللائحة الجديدة للأحوال الشـخصية 
للمسـيحيين وهي اللائحة التي تعرف بمشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية 
حيـث وقع عليها جميع الكنائس التي لها رئاسـات خارج مصـر، وكان أيضا بمثابة 
ناقـوس إنذار يدق للمطالبة بتحريك دعوى النقض في الزواج الثاني للأقباط وفقاً 
للعقيدة الأرثوذكسية وهي الدعوى التي أقامها الأستاذ فكري حبيب محامي قداسة 

البابا من سنوات ولم تنظر حتى الآن!».

كهنة الارثوذكس يساندون موقف البابا
ونشـرت «وطنـي» على صفحـة كاملة، بيانا من كهنة وشـعب الكنيسـة القبطية 

قالوا فيه:
«نحـن كهنة وشـعب الكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية بالقاهرة نحتـرم القانون 
ونطالـب بعدالـة القضـاء ونشـجب صـدور قوانـين أو قـرارات أو أحـكام تطالبنا 
بمخالفة تعاليم الإنجيل المقدس والتعدي على قوانين الكنيسـة خاصة الحكم الذي 
يلزم الكنيسـة بالزواج الثانـي للمخطئين مخالفة لتعاليـم الإنجيل المقدس، ونعلن 
تأييدنـا الكامل لقداسـة البابـا شـنودة الثالث الـذي يحافظ على تعاليـم الإنجيل 
المقدس ويتكلم بلسـان كل الأقباط، ونرفض التدخل في الشؤون الكنسية ونطالب 

بسرعة صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين بكافة طوائفهم».

الحل بالزواج المدني أو الزواج في طائفة أخرى
ومن «وطني» إلى «جمهورية» الأحد وتحقيق زميلنا سامح محروس، وجاء فيه: 
«القمص عبدالمسـيح بسـيط أبو الخير مدرس اللاهوت الدفاعـي والعقيدة يؤكد أن 
الكنيسة تحترم حكم القضاء ولا تعترض عليه إلا بالأسلوب القانوني، ولكن المحكمة 
مـن حقهـا ان تطلق، وهنـا يكون أمام مـن حصل على الحكـم، إما الـزواج المدني أو 
الزواج في طائفة أخرى، أما الزواج الأرثوذكسي فهو سر كنسي مقدس، لا يستطيع 
القاضـي أن يرسـل عسـكريا أو ضابطـا ليجبـر الكاهـن أن يقيم الصلاة الطقسـية 
لتزويـج اثنـين، لدينا حالات كثيرة فـي التاريخ منذ القرن الثاني عشـر وحتى عهد 
البابا شـنودة لـم يوافق فيها البطاركـة على الطلاق والزواج الثاني، وعلى سـبيل 
المثال طلب أحد الأعيان في القرن الثالث عشر من البابا أن يطلقه من زوجته وكانت 
مشـلولة ويعطيـه تصريحا بالزواج، فرفـض البابا وطلب منه أن يتخيل نفسـه لو 
كان مكانهـا في القرن الثامن الميلادي، ونتيجة لضعف الكنيسـة الروحي قام بعض 
كبار الأقباط بممارسـة عادة «التسـري» أي يأخذون لأنفسهم سـراري ويعاملوهن 
كزوجـات وبعضهـم قـام بالزواج بأكثر مـن واحدة تقليـدا للوافديـن عليهم، ولكن 

الكنيسة رفضت ذلك على الإطلاق.
ان البابا شـنودة الثالث لم يخترع شـيئا جديدا وان المبدأ الذي ينادي به حاليا 
هـو نفس المبـدأ الذي كان مطبقـاً منذ القـرن الأول الميلادي، وأن ما تفعله الكنيسـة 
حاليـا هو عودة إلى الأصـل، وأن جميـع البطاركة وخاصة منذ القرن الثاني عشـر 
لم يسـمحوا بالطلاق لغير سـبب الزنا، ولدينا شواهد كثيرة، ان الصدام بين أحكام 
القضـاء والكنيسـة يمكـن أن ينتهي مـن خلال حل مـن اثنين: الأول: عـرض قانون 
الأحوال الشـخصية الموحد الذي وافقت عليه الطوائف المسـيحية الثلاث في مصر، 
وتم تقديمه أكثر من مرة لرؤسـاء مجلس الشـعب ووزراء العدل المتعاقبين، واعتقد 
انـه لـو صدر هـذا القانون وعمـل القضاء بمقتضاه فلـن يكون هناك خـلاف في أي 

وجهة نظر واحدة بين الكنيسة والقضاء.
الثانـي: او أن يرجـع القاضـي لنـص الانجيـل، كما يفعـل في حـالات كثيرة عند 

الرجوع الى أحكام الشريعة الإسلامية».
وإشـارة القمص عبدالمسيح إلى أن بعض كبار الاقباط تزوجوا بأكثر من واحدة 

تقليدا للوافدين، يقصد به بعد دخول العرب مصر».

القضاء لا يفصل في مسائل دينية..
 الدين مكانه الجامع والكنيسة

وإلى وجهات نظر أخرى استاءت من موقف البابا، ومنها قول زميلنا محمد الشبة 
رئيـس التحرير التنفيذي لـ»نهضة مصر» يوم الاثنين وهـو يتوعد البابا:»القضاء 
لا يفصـل في مسـائل دينية، الديـن مكانه الجامع والكنيسـة، أما مـا يخص المجتمع 

والعلاقات المدنية بين البشر، فإن الأمر هنا منوط بالدستور والقانون.
وبما ان الدستور المصري يقر ويعترف بأن مصر دولة مدنية، الاعتبار الأول فيها 
للمواطنة، فإن «المواطن» البابا شـنودة الثالث بابا الإسـكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسـية يكـون قد خـرق الدسـتور وخالـف القانون برفضـه تنفيذ حكـم القضاء 

الإداري بالسماح لاثنين من الأقباط بالزواج للمرة الثانية!
ولأول مرة يخرج البابا شـنودة عن دبلوماسيته وهدوئه المعتاد ويفقد أعصابه 
ويعلـن تحديـه لقـرار المحكمـة، «الكنيسـة تحكـم بالديـن، ولا تعتـرف بالقوانـين 

المدنية»!
وعندمـا يعلـن البابا شـنودة تمـرده الصريـح على قانـون الدولـة، وحتى على 
البطاركة السـابقين الذيـن أجازوا الـزواج الثاني، فهو يغامر مـرة أخرى بمواجهة 
مع سـلطة الدولة ويضعها في صدام مع سـلطة الكنيسة ويعيد الى الأذهان صدامها 
الكبير مع الرئيس السادات والذي كان أحد الأسباب المباشرة في عزلة البابا وقطاع 

كبير من الأقباط عن الحياة العامة والانسحاب من المشاركة في هموم الوطن.
ونحـن عندمـا نرفض تدخـل الأزهر بالمنـع أو المصـادرة لعمل إبداعـي مدني، أو 
وصاية المشـايخ على الحريات العامة والشـخصية فإننا نتمنـى بالمقابل على البابا 
شـنودة المشـهود له بالوطنيـة والاعتـدال أن يعيـد للمصريين كنيسـتهم وتدينهم 
السمح الذي يتفق مع طبيعة الشخصية المصرية الطيبة المسالمة، ونتمنى على عقلاء 
الكنيسة ان يتدخلوا في هذا التوقيت الحساس لنزع فتيل أزمة تنذر بالتصعيد، فلا 
يعقل ان يذهب محضر ليسـلم البابا شـنودة إنذارا من المحكمـة، ولا يعقل أن تكون 
قضية طلاق وزواج مواطن سـبباً في انشـقاق داخل الكنيسـة، أو انشقاق الكنيسة 

عن الدولة المدنية».

البابا: هذا أمر يخص ربنا وليس رئيس المحكمة
وأمـس - الثلاثـاء - اتخـذ زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم عيسـى رئيـس تحريـر 
«الدسـتور» قرارا بالقفز إلى حلبـة هذه المعركة بطريقته الخاصـة، والمتميزة، فقال 

وهـو شـديد الإعجاب بمـا توصل إليـه: «حين صدر حكـم قضائي بإجبار الكنيسـة 
علـى عقد الزواج الثاني للمواطنـين الأقباط قرر البابا أن هذا أمر يخص ربنا وليس 
رئيـس المحكمـة، وانه من المسـتحيل أن ينفذ الحكـم لأنه يخالف الشـريعة، كويس 
جـدا، طيـب ليه نزعل إذن مـن الإخوان المسـلمين أو التيار الإسـلامي عندما يطالب 

بتطبيق الشريعة الإسلامية ويرفع شعار الإسلام هو الحل؟
يسـتخدم الطرفان نفس الحجة وهي: كيف نسمع كلام البشر، ولا نسمع ونطيع 
كلام ربنا؟ ربما نقول ان الأقباط يطلبون الشـريعة فيما يخص الأحوال الشخصية 
فقـط، وقواعـد الطلاق والـزواج، لكـن الإخـوان يطلبون الشـريعة في كل شـيء، 
يؤسـفني أن أقـول لك ان هذا ليس له علاقة بالفرق بـين الإخوان الأقباط والإخوان 
المسـلمين، بل الفرق هنا بين الإسـلام والمسـيحية، فالإسـلام يقول ان لديه شـريعة 
لكل شـيء من الأحوال الشـخصية للأحوال غير الشـخصية، بينما المسيحية تفتح 
دائـرة الحياة العامـة لتطبيق بشـري دون الزامـات دينية بينما تقتصر شـريعتها 
وضوحـا علـى الأحوال الشـخصية، فلو كانت هناك شـريعة مسـيحية فـي البنوك 
وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر لطالبت الكنيسة بتطبيقها ورفضت أي قانون 
يمنـع تنفيذهـا، إذن لا الأقباط صادقون فـي تأييد المواطنة والدولـة المدنية، بل هي 
عندهم مطلب يوفر لهم حماية من تطبيق الشـريعة الإسـلامية، كما يتصورون، ولا 
الحـزب الوطنـي يؤمـن بثلاثة صاغ بقيمـة المواطنـة والمدنية لأنه يتخلـى عنها في 
أول امتحـان مع أي طرف إسـلامي أو مسـيحي، والثابت هنا أن مصـر دولة دينية، 
بمسلميها ومسيحييها، وأتمنى من أقباطنا الأعزاء ان يتوقفوا عن المطالبة بعد الآن 
بحذف المادة الثانية في الدستور التي تنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر 

الرئيسي للتشريع.
ولـو كانوا صادقين مع أنفسـهم فعـلا فليطالبوا بأن تكون الشـريعة الإسـلامية 
والمسـيحية المصـدر الرئيسـي للتشـريع، وتبقى كملت، وسـلموا لنا علـى المواطنة 

وانتوا راجعين من الشغل».

البابا عدلها دون عرضها على مجلس الشعب
طبعا، سنسـلم عليها إذا وجدناها واقفة في الشـارع تتسـول المشورة من المادة، 
والمدهش انها وجدت من يتصدق عليها في «الوفد» امس ايضا، وهو صديقنا أحمد، 
ابـن زميلنا وصديقنا الراحل جمال بدوي، وكانت صدقته مقال فيه: «لا يمكن لعاقل 
ان يكـون ضد الشـرع او يقبـل حكما مدنيا منافيـا لحكم الله، ولكن مـاذا عن لائحة 
المجلس الملي التي صدرت منذ عام 1938 ووضعت تسـعة أسـباب يوجب واحد منها 
للطـلاق، ولم تكن علة الزنـا وحدها هي الموجبة له، وظلت الكنيسـة تعمل بموجب 
هـذه اللائحة حتى سـنوات قريبة إلـى أن عدلها منفردا البابا شـنودة دون عرضها 
على مجلس الشعب، كما قال المفكر القبطي جمال أسعد . واقتصر شرط الطلاق على 
علة الزنا فقط، فهل الشـريعة المسـيحية تعدل وفق وجهات نظـر البابا أم لها طلاقة 
الحكم وقداسـة النص، هل النص هنا نص إلهي جامع مانع لا يجوز تأويله ولا يقبل 
إعادة تفسـيره، أو الاجتهاد فيه بما يناسـب تطورات الحيـاة والمجتمع، أم تختلف 
مـواده وبنـوده من طائفة إلى أخرى، بعضها يبيح مـا تحرمه الأخرى، وبأي منطق 
يريـد البابـا شـنودة أن يقنعنا انه وحده الحارس الأمين على الشـريعة المسـيحية 
والحريص على عدم المسـاس بقداسـتها وهو نفسـه الذي منح الفنانة هالة صدقي 
تصريحـا بالطلاق من زوجها الأول صاحـب الحكم مجدي وليم، ثم منحها تصريحا 
آخر بالزواج من رجل ثان لتأتي قمة التناقض الشرعي في عدم منح طليقها تصريحا 
مثلهـا بالزواج لأن البابـا لا يعترف أصلا بطلاق الـزوج وكأن هنالك طلاقا وزواجا 
من طرف واحد، هو الزوجة، بينما يظل الزوج في نظر الكنيسـة زوجا لزوجة رجل 
آخر، وبهذا المنطق التشريعي البابوي لا يحق له الزواج بأخرى وإلا سيعد في نظر 
البابـا جمعا محرما بـين زوجتين، فلم لم يطبق على الزوجة نفس أحكام الشـريعة، 
ومن يفسر لنا هذه المعضلة الشرعية؟ هل يتصور البابا شنودة أن جميع المسيحيين 
لهـم نفس المقـدرة الروحية على كبت مشـاعرهم وعواطفهم وغرائزهم الإنسـانية، 
كيـف يمكـن لأي شـريعة سـماوية ان تحرم امـرأة لم تعـد تطيق عشـرة زوجها ان 
كان ظالمـا أو مريضـا أو معتوهـا أو مفقودا، او تفشـت الكراهية بينهمـا، تحرمها من 
الاسـتمتاع بحقها الدسـتوري والإنسـاني من ممارسـة أمومتها مع أطفـال تنجبهم 
مـن رجل فاضـل تحبـه، أو أن يعيش رجل برغبته مع سـيدة تسـود بينهمـا المودة 
والرحمة والسكينة بدلا من الإكراه مع امرأة غير صالحة أو لا تطيقه هي، أين الروح 
النصي ومقاصد الشـريعة التي وضعت لإسعاد الناس والتيسير عليهم لا التضييق 
والإذعان، وهل عادت الكنيسـة لامتلاك صكوك لمنح الغفـران لمن تريد والنكران لمن 
لا يخضع لسـلطتها؟ أمـا أطرف وأغرب ما في تلك الأزمة فهـو ان جميع الأقباط ممن 
كانـوا يطالبون بإلغاء المادة الثانية من الدسـتور التي تنص على إسـلامية الدولة 
وشـريعتها الدينية الإسلامية كمصدر للتشـريع المدني، كانوا هم أنفسهم من طلبوا 
الاحتكام الى الشـريعة الإسـلامية، وكما طالب البابا بإعمال النص الإسلامي الذي 

يقول «فإذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون».

دهشة من تصنيع
 الآيس كريم من لبن الحمير

وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفة حيث خـاض زميلنـا بـ»الجمهوريـة» محمد 
فتـح الله عددا منها يوم السـبت وهي: «حليب «الحمير» أحـدث نكهة آيس كريم في 

إيطاليا، أتوقع شعار محلات بيع الآيس كريم في إيطاليا سيكون» إلحس وانهق»!
 تأثـرت الحكومة لحادث الشـاب الذي انتحر شـنقا من على كوبـري قصر النيل 

فقررت إضافة زواج الشباب على بطاقة التموين الذكية!
- الفنانة مي سليم قالت أحن أمشي جنب الحيط، يا بخت «الحيطة»..

- عنـدي إحسـاس ان حكاية طـلاق الفنان مصطفـى فهمي والفنانـة رانيا فريد 
شوقي ثم زواجهما مرة ثانية، شو إعلامي!».

ولفتـت حكايـة الآيس كريم مـن لبن الحميـر انتبـاه زميلنا محمد حسـنين نائب 
رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، فقال عنها:

« شفت الإيطاليين عملوا إيه؟! عملوا آيس كريم من لبن الحمير..
 وإيـه يعني؟! اللي خلاهم يعملوا كباب وكفتة وهامبورغر وأسـكالوب بانيه من 

الحمير..
هايستعصي عليهم يعملوا آيس كريم؟!

يا عزيزي بكره يعملوا شيبسـي وكازوزة وشـيكولاتة وبرفان من الحمير كمان، 
فالحمير قادمون يا عزيزي!».

ولعل هذه التطورات في صناعة الأغذية هي السـبب فيما أصاب المصريين ايضا، 
وقال عنه زميلنا وصديقنا الكاتب الساخر بمجلة «روزاليوسف» عاصم حنفي:

«أحصيت عدد السـائرين حولـي بالطريق العام، فوجدت أنه من بين كل عشـرة 
أشـخاص هناك خمسـة يكلمون أنفسـهم في حوار فلسـفي عميق، واثنان في وضع 
الاسـتعداد للخناق مع طوب الأرض، واثنان ينتميان لنقابة «عشـانا عليك يا رب»، 
أما الشـخص العاشر فيمشـي في الأرض مرحا، سعيدا مبسوطا، وفي جيبه شهادة 

طبية تفيد بأنه قد وصل، وعلينا أن نعامله معاملة أطفال!
ومـع أن الدراسـات والإحصائيـات تفيد بأن واحـدا على الأقل من بـين كل ثلاثة 
مواطنـين مطلـق السـراح، فـي حـين أن مكانـه الطبيعـي هـو السـرايا الصفـرا، أو 
مستشفى المجانين والعياذ بالله، ومع أن إحصائيات العلماء تشير الى أن المناخوليا 
قد صارت وباء حقيقيا، إلا أنني أقطع ذراعي وأراهن بأن النسبة مضروبة، وأطالب 
بلجنة محايدة للكشف على عموم الشعب المصري، ولن تقل النسبة أبدا عن تسعين 

في المائة».

تحويل سمير زاهر واتحاد الكرة إلى النيابة
طبعا، وقد يكون السـبب هو قرار الفيفا فرض عقوبات على مصر بسـبب مباراة 
الجزائر، وانكشـاف ما خفي من اتحاد الكـرة وقال عنه يوم الأحد في جريدة «روز» 
رئيـس مجلس إدارتهـا زميلنا وصديقنا كـرم جبر: «ليس مهماً تحويل سـمير زاهر 
واتحـاد الكرة إلـى النيابة لارتكابهم مخالفـات مالية ولكن الأهم هـو أن ينزاح هذا 

الكابوس الثقيل من على صدر الرياضة المصرية.
- نهايتهم سـتكون نهاية عصر الفهلوة والكذب والخـداع والتضليل، فهم الذين 

صنعوا فضيحة مباراة الجزائر بإدارتهم السيئة والضحك على ملايين المصريين.

- كلمـا أتذكـر تصريحاتهم فـي القاهرة وأم درمان أشـعر بالغيظ الشـديد، فهل 
يعقل أن يصل الاستخفاف بالناس الى هذا الحد؟ صفحة يجب أن تنطوي».

لماذا كان السادات يكره الاوراق؟
ومـن المعـارك السـريعة الى المعـارك الأطول منها قليـلا، ولدي عدد منها أخشـى 
أن يتحـول الى رواكـد، على الرغم من أهميتها، فواحدة منها لزميلنا السـاخر جلال 
عامر كانت يوم الخميس في «المصري اليوم» وهي: «أكتب على أوراق الشـجر سافر 
حبيبي وهجر وأنا قلبي طيارة ورق، وكان المرحوم «أنور السادات» يكره «الأوراق» 
ويرفـض تدويـن محاضر الجلسـات، وهو صاحب المقولة الشـهيرة كلمـا أحضروا 
أمامـه أوراقاً «إنتم عايزين تموتونـي زي عبدالناصر» لذلك لم يكن غريبا ان يتصل 
احـد الوزراء بالاسـتاذ «هيكل» يوما ليطلب منه صورة مـن «اتفاقية القاهرة» التي 
وقعت في مصر بين الفلسـطينيين واللبنانيين، وليس غريبا ألا نعثر على مستندات 
تديـن الوزير السـابق، فقد ذهبـت مع الريـح وأن نتجه الى لندن كلمـا احتجنا الى 

مستندات «مياه» أو نتجه الى «دبي» كلما احتجنا الى أدلة «دماء».
دولة بلا أرشـيف هـي وطن بلا ذاكرة وعيـب أن يترك لنا الفراعنـة نص اتفاقية 
«قـادش» ثـم نبحـث نحن عن صـورة من اتفاقيـة «القاهـرة».. ألاقي معاك مسـتند 

زيادة؟».
وهل هذا سؤال يا جلال؟

مهاجمة جماهير الأهلي لوصفهم
 الزمالك بنادي الخواجات وتذكيرهم 

باختيارهم انكليزيا رئيسا لأول مجلس إدارة
والـى زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين ورئيس 
تحرير مجلة «الإذاعة والتليفزيون» ياسـر رزق الذي قال في المجلة: «عيب أن يهبط 
مسـتوى التشـجيع في ملاعب كرة القدم الى ان ترفع جماعات الالتراس الأهلاوية 
لافتات، تصف نادي الزمالك بأنه انجليزي وتعايره باسـمه القديم، فريق المختلط، 
كنت سـأدين الالتراس الزملكاوية بنفس القدر لو عايرت النادي الأهلي بأنه اختار 
الانجليـزي ميتشـيل آتس كأول رئيس لمجلـس إدارته تقربا لسـلطات الاحتلال، أو 
رفعت لافتات تصف الأهلي بأنه فريق المختلط الجديد، لأنه يضم شريف عبدالفضيل 
ومحمد بركات وأحمد حسـن وسـيد معوض وأحمد فتحي من الإسـماعيلي، ووائل 
جمعـة من المحلـة، وأبو تريكة من الترسـانة ومعتز اينو من الزمالـك وجيلبرتو من 

أنغولا، وفرانسيس من ليبريا، عيب».
ومن المعروض ان ياسر إسماعيلي..

 ومـن الأنديـة الـى احـزاب المعارضة، حيـث فوجئـت بالدكتور محمد النشـائي 
يـوم الاثنـين يبكي وينـوح لمعارضـة هذه الأحـزاب قانـون الطـوارىء لأنها تجهل 
مـا فيـه مـن فوائد.وقال بعـد ان جفف دموعـه في عمـوده - مصر الغـد - بجريدة 

«روزاليوسف»:
«أشعر بالحزن والأسى عندما أجد أفرادا أو أحزابا معارضة تبيت افتراض سوء 

النية في الدولة والمسؤولين.
عندما أعلنت الدولة عـن مد العمل بقانون الطوارىء لمدة عامين قادمين رغم انها 
أعلنت ايضا إلغاء تطبيقه على كل المجالات باسـتثناء الإرهاب والمخدرات فقط وأنا 
أتسـاءل هنا لمصلحة من المطالبة بعدم تطبيق قانـون الطوارىء والقوانين الرادعة 
علـى الإرهاب والمخـدرات التي بلغت العقوبـات فيهما الى درجـة الإعدام في بعض 
الـدول؟ فمـا أدرانا ماذا سـيحدث لو ألغي هـذا القانـون كلية واطمـأن الإرهابيون 

وتجار المخدرات، اعتقد ان ذلك من شأنه أن يهدم دولا وليس دولة واحدة».
 وهل هذا سؤال؟ طبعا يعارضون لأنهم تجار مخدرات وإرهابيون.

المذبحة: مبادرة السلام الى الجحيم!
وإلـى توالـي ردود الأفعال علـى المذبحة الإسـرائيلية ضد قافلـة الحرية، والتي 
أثـارت أعصـاب زميلنـا بـ»الجمهورية» السـيد نعيم فقـال مطالبا بالآتـي: «لا نريد 
مبادرة للسـلام مع إسـرائيل، فلتذهب هذه المبـادرة إلى الجحيم وأحسـن البرلمان 
الكويتـي عندمـا قرر انسـحاب الكويت مـن المبادرة العربية للسـلام فلـم تعد لهذه 
المبادرة قيمة الآن ذلك لأن إسـرائيل لم توافق عليها من الأسـاس، ومنذ طرحت في 
القمة العربية في بيروت منذ سـنوات لم تأخذ المبادرة أي شـكل من أشكال التفعيل 
وواصلـت إسـرائيل ممارسـاتها العدوانيـة ولم تهتم بـأي مصالحـات أو اتفاقيات 
فلماذا يتمسـك بهـا العرب حتـى الآن؟ إلغاء هذه المبـادرة اليوم وليـس غدا أفضل 
كثيـرا ويعتبر خطوة مهمة نحو مزيد من الخطوات اللازمة لنكون كعرب أكثر جدية 
وأكثر رباطة جأش وقدرة على تذكير الإسـرائيليين أن العرب ليسوا لقمة سائغة أو 
في حالة من الضعف والهوان تمنعهم من القدرة على المواجهة، ولتكن نبرة الحديث 

مع وعن الإسرائيليين أكثر حدة فهؤلاء القوم جبناء للغاية».

سفينة الحرية لن تكون حدثا عابرا بالتاريخ
ومنه إلـى «أخبار الأدب» ومدير تحريرها زميلنا عزت القمحاوي وقوله وهو في 
غايـة الحزن: «العـزاء الوحيد في دماء هؤلاء الضحايـا أن مجزرة الاثنين لن تكون 
حدثـا عابرا في تاريخ الصراع، لكنها سـتخلد بصفتها برهانا جديدا على اسـتحالة 
اسـتمرار هذا الكيـان بصيغته الحالية، وهـي صيغة غير قابلة للحيـاة لأنها تطلب 

المستحيل.
النصـر الكامـل هـو ما تطلبـه إسـرائيل، لا نية للتعايـش، ولا فرصـة للتعايش، 
وإذا كان الكيان يحمل أسـباب توحشـه فـي بنيته العقائديـة التوراتية وفي بنيته 
التاريخيـة بوصفـه كيانا اسـتيطانيا مصطنعا، فقد سـاهم الضعـف العربي في مد 
حبـل الغـرور له للإيغال في القتـل، ويوماً بعد يـوم يفقد صناع القرار الإسـرائيلي 
القدرة على التواضع، والقبول بالتعايش مع شـعب آخر على أرض فلسـطين أو مع 

شعوب أخرى في المنطقة.
وهـذا الضعف نفسـه مع الانقسـام الفلسـطيني البذيء واللا مسـؤول هو الذي 
يجعلنـا متأكدين من أن الرئيس الأمريكي أوباما لن يتمكن من فرض نواياه الطيبة 

لأن الإسرائيليين لن يقدموا شيئا مجانيا من أجل سواد عيون أوباما».

تركيا وايران اوقفتا اسرائيل عند حدها
طبعا، فهذا مما لا شـك فيـه، وبناء عليه قدم يوم الاثنين في «الدسـتور» صديقنا 
وعضو مكتب الارشـاد للإخوان المسـلمين الدكتور عصام العريـان، تحليلا للوضع 
جاء فيه: «اليوم في فلسطين المحتلة حكومة يمينية عنصرية متطرفة يدعمها مجتمع 

عنصري صهيوني يميل باستمرار إلى التطرف والعدوانية.
وهنـاك في المواجهة حكومـات مثل «تركيا» التي تواجه بدبلوماسـية هادئة بعد 
أن انضمت الى المواجهة وإيران التي تواجه بعصبية زائدة وتدعم حركات المقاومة 
لتصمـد في وجـه العـدو الصهيوني، وشـعوب عربية وإسـلامية ترفـض التطبيع 
مـع العدو وترفـض وجوده من الأصل على أرض فلسـطين وتتبرع لصالح الشـعب 
الفلسـطيني وحـركات المقاومـة رغـم كل الاتهامات بدعـم الإرهاب، وفـي الصدارة 
شعب فلسطين صامد على أرضه وفي الشتات لن ينقسم على خيار المقاومة رغم كل 

المحاولات المستميتة لإحداث الانقسام.
نقطة الضعف الرئيسية في خطوط المواجهة طوال العقود الماضية والتي تسببت 
في النكسـات المتوالية هي نظم الحكم العربية التي سطت على الحكم دون تفويض 
شـعبي ونحن السـبب لأننا لا نتحرك بضغوط جادة للحصول على حقنا الإنساني 
الطبيعـي فـي انتخابـات حـرة دون تزويـر ومجالس دسـتورية تعبر عـن إرادتنا 
الشـعبية، وتداول للسلطة يحقق آمالنا في الحياة الحرة الشعبية وتداول للسلطة 

يحقق آمالنا في الحياة الحرة الكريمة حتى لا تتكرر النكسات والهزائم».

دعوة لاستثمار فائض الاموال في الدول العربية
وفي نفس عدد «الدسـتور» أعطانا صديقنا الإعلامي الكبير السيد الغضبان أملا 
في وجـود إمكانية لعمل عربي مؤثر قال عنه: «تملك أنظمة الحكم العربية - خاصة 
الـدول النفطية - أن توجه فائض أموالها ومدخراتها للاسـتثمار في الدول العربية 
وفـي الـدول الأفريقيـة والآسـيوية ودول أمريكا الجنوبيـة التـي لا تربطها صداقة 
بإسـرائيل، وتملك مصر والأردن بشـكل خـاص تجميد العلاقـات التجارية أو على 

الأقل تخفيض نشاطها بدرجة كبيرة ولدى مصر ورقة الغاز وتستطيع منع تدفقه.
وتستطيع مصر أن تفتح معبر رفح بشكل دائم من جانبها ومن السهل جدا مراقبة 
العبور من خلال هذا المعبر سـواء للأشـخاص أو للبضائع أو لأي مـواد إغاثية، من 
السـهل مراقبة كل ذلك بمنتهى الدقة لمنع تسرب أشـخاص أو مواد تضر بأمن مصر، 
وفـي فتح المعبر تأكيد أن «سـيادة مصر» على أرضها سـيادة حقيقيـة غير منقوصة 

وأن مصر لا تسمح لأي جهة أن تتدخل في أمر هو من صميم سيادتها وهو سيطرتها 
على جميع معابر حدودها الدولية سيطرة خالصة لا تقبل وصاية من أحد عليها.

ردود الفعـل العربيـة هـذه لـو تمت فسـوف تكـون أداة ردع بالغـة القوة تجعل 
إسـرائيل تعيـد النظـر ألـف مـرة عندمـا تفكـر فـي ارتـكاب جرائمهـا البشـعة ضد 

الفلسطينيين».
ومن محاسـن الصـدف يا إخواني هو اسـتجابة الدول العربيـة لطلب الغضبان 
منها، وفي نفس الصفحة، إذ كان كاريكاتير زميلنا إبراهيم أحمد، عن مسؤول عربي 

يقول في الهاتف:
- هو آخر حاجة طلعناها في آخر أزمة كانت إيه؟ شـجب؟ متأكد؟، طب خلاص، 

طلعوا الإدانة.

جمال والبطحة على رؤوس أعضاء الحزب الحاكم
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات وتعرضه يوم الأربعاء للهجوم من زميلتنا الجميلة بـ»الأهالي»  بهيجة 
حسـين بقولهـا عنه في عمودها - عـين حورس - وعلى فكرة بهيجـة تتمتع بجمال 
عينيها: «جمال مبارك أمين لجنة السياسـات بالحزب الوطني في واحدة من دورات 
ظهـوره الإعلامـي - حيـث إن لظهـوره دورات ولاختفائـه أيضـا دورات - قال إن 
مرشـحي الحزب الوطني في السـابق كانوا يدخلون الانتخابات وكأن على رأسهم 
بطحة، أمـا الآن «فنحن في موقع الهجوم وليس الدفاع». رغم أن كلام جمال وغيره 
مـن قيادات الحـزب الحاكم عن الإصلاح الـذي أحدثه الحزب كلام مكـرر ومعاد ولا 
معنى له أو امارات على أرض الواقع إلا أن أطرف ما في كلام أمين السياسات حكاية 

«البطحة».
الحديث عن البطحة التي على رؤوس أعضاء الحزب الحاكم فهو تأكيد لوجودها 
المعلـن والفاضـح، والبطحة ليسـت واحدة فالبطحـات بعدد غرقى عبـارة ممدوح 
إسـماعيل أمـين الحـزب الوطني السـابق وأراملهـم وأيتامهـم وثكالهـم، البطحات 
بعـدد قطـع الآثـار التي هربها طـارق السويسـي القيادي سـابقا بالحـزب الوطني 
القابع بالسـجن حاليا، البطحات بعدد قضايا الفساد والأموال المهربة وأبطالها من 
نجـوم الحزب الحاكم وبعـدد أمتار الأرض المصريـة التي تم التفريـط فيها للغرباء 
والمغامريـن والمحتكريـن، وعدوا يـا مصريين فالبطحات علـى رأس الحزب الوطني 

حتما ستتجاوز المليون بطحة بكثير».

الحكومة وضعت الوطن فوق العربية الكارو
أما زميلنـا بمجلة «صباح الخير» وكاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي، 
فقـد اسـتخدم الحكومة منصـة ينطلق منهـا لمهاجمة جمـال مبارك بقولـه عنهما في 
بابـه بالجريـدة - يوميـات مواطـن مفـروس - «عندمـا وضعـت حكومـة مقاولي 
الأنفار الوطن فوق العربية الكارو، ودارت به في الأسـواق تبيعه حتة، حتة، يعني 
الكـوارع لوحدها، والفشـة لوحدها، علـى اعتبار ان البيع بالتجزئة بيكسـب أكثر.

ولمـا اتزنقت فـي الحمار باعته هو كمان، قررت أن تضع الثمن في جيبها اللي أوسـع 
مـن بطن الفيل، على اعتبار انها مكافأة نهاية الخدمة، لأنها شـقيت وتعبت وطلعت 
عينهـا، وهي بتقطع في جتـة الوطن، ولم يجد الغلابة غير رصيف مجلس الشـعب 
يعتصمـون به جايز منظرهـم اللي يقطع القلب يصعب على حكومـة الموالي فتديهم 
قرشـين من اللي لهفتهم، وأصبح ذلك الرصيف أشـهر من رصيف السيدة في المولد، 

بس من غير مراجيح ولا طراطير.
وتظاهـرت الحكومـة فـي البداية بارتـداء عمـة الديمقراطيـة خاصة ان السـيد 
الرئيـس اعلـن اكثر من مرة وقوفـه مع الغلابة وعمـلا بمبدأ اصبر علـى المعتصم لا 
يرحـل لا تجيله مصيبة تاخده، وأكيد هايجيله روماتيزم وجرب من نومة الرصيف 
وتخلص المشـكلة لوحدها، وبدت تلك الصورة حضارية، وعندما أعلن السيد جمال 
مبـارك كلمة السـر، وهي ان العمال لابـد ان يحصلوا على حقوقهم المشـروعة قامت 
الحكومـة على الفور بإرسـال قوات الأمـن المركزي لإعطاء كل معتصـم حقه وزيادة 
حبتـين وإكراميـة من عندها، اللي كسـرت له رجلـه واللي فتحت لـه دماغه، واللي 
طلع على التأهيل المهني، واللي قطع الخلف من أول شـومة، لا نفعهم بقى ان السـيد 
الرئيس يؤكد دائماً ان العمال في عينيه الاتنين، ولا نفعهم السـيد جمال مبارك اللي 
كل شـوية يزور قرية فقيرة ويتصور وهو بيحضن الغلابة، الوحيد اللي نفعهم هو 

الإسعاف ومركز المعوقين».

جمال مبارك ومشروع الألف قرية
ونظـل مع جمـال مبارك ولكـن في مجلـة «الأهرام العربـي» التي نشـرت حديثا 
لمحمود مغـاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسـكان أجراه معه زميلنا 
عثمـان عـلام عن الحملـة التي شـنتها «المصـري اليوم» فـي سلسـلة تحقيقات عن 
مشروع الألف قرية الأكثر فقرا التي يتبنى جمال تطويرها، فقال مغاوري: «الهجوم 
شـخصي على السـيد جمال مبـارك، لكن القضيـة ذات أبعاد سياسـية، فقد تناولوا 
القـرى التي لـم يبدأ تطويرهـا، بينما تجاهلـوا 153 قرية تم الانتهاء مـن تطويرها، 

فالمشروع كبير وعلى مراحل، والحكومة كلها تشارك فيه.
حولنـا القـرى الى مدينـة، فكل الوسـائل العصريـة موجودة هنـاك، نحن نهدم 
البيـوت ونبني غيرها وكله موجود على الطبيعة، أوجدنا فرص عمل ومشـروعات 
صغيـرة ومتناهية الصغر مـن خلال الصنـدوق الاجتماعي للتنمية حتـى المرأة في 
هذه القرى غيرنا شكلها وحياتها وأصبحت مثل المرأة في المدينة بل نجمع بين حياة 

الريف والمدينة في وقت واحد.
فزيـارة جمال مبارك كانت إطلالة على المشـروع بأكمله وقد زار الكثير من القرى 
ولم نبدأ فيها العمل حتى الآن، وهذا ما يؤكد ان الهجوم على الشـخص وليس على 

المشروع.
اسـتطيع ان اقول لك انه مشـروع القرن ولا يقل أهمية عن السـد العالي، ومن ثم 
الحكومـة كانـت حريصة من البداية علـى أن توفر له كل الدعـم واعتقد انك لن تجد 

مشروعا كهذا يخدم فئات لم يكن أحد يسمع عنها شيئاً».
لكـن جمـال مبـارك تعرض أمـس - الثلاثـاء - الـى غمزة فـي «اليوم السـابع» 
الاسـبوعية المستقلة في كاريكاتير زميلنا محمد عبداللطيف، وكان عنوانه - جمال 
مبارك يقول ان الحزب الوطني هو من يحمل راية التغيير، والرسـم لمواطن عريان، 
وعضـو مـن الحـزب يحمل حقيبـة عليها عبـارة من أجلك أنـت، وهو الشـعار الذي 
يرفعـه الحـزب ويحمل راية ويقـول للمواطن العـاري وهو يحمل رايـة: - التغيير 

محتاج راية. 

كهنة الكنيسة يؤيدون البابا ضد حكم المحكمة بحق المطلق لغير علة الزنا بالزواج.. واتهامات للبابا بالاعتداء على الدستور وتحدي الدولة وتعريض نفسه للمحاكمة

مطالب بالغاء معاهدات السلام مع اسرائيل.. وشكوك بإصابة كل المصريين بالجنون
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اســتقبال الرئيس مبارك لنائب الرئيس الأمريكي بايدن، وبحث 
الأوضاع في غزة، وانتخابات الإعادة في عشر دوائر في التجديد النصفي لمجلس الشورى وإضراب المحامين عن العمل أمام جميع المحاكم احتجاجا 
علــى إحالة اثنين منهم للمحاكمــة بتهمة الاعتداء على مدير نيابة، وامتحانات الجامعات وفوز فريق حــرس الحدود بكأس مصر للمرة الثانية على 
التوالــي علــى الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية، ومؤتمر صحافي للبابا شــنودة واجتماع للمجمع المقدس للرد علــى حكم المحكمة الإدارية العليا 
بحق المطلق لغير علة الزنا في الزواج الثاني، وإعادة وزير الزراعة التأكيد على فســخ عقد منتجع الســليمانية والاعلان عن ان عمرو موســى الأمين 

العام لجامعة الدول العربية سيقوم بزيارة قطاع غزة بعد أيام، وإنقاذ امرأة حاولت الانتحار من فوق كوبري قصر النيل بالقاهرة.
 وإلى قليل قليل من كثير كثير لدينا:
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يجب ألا  تتأخر اسرائيل عن المشاركة في انشاء لجنة تحقيق دولية تشارك فيها تركيا واسرائيل وامريكا لاظهار وتفسير ما وقع على متن السفينة «مرمرة»

ليست مشكلة اسرائيل في الدعاية الفاشلة والاعلام بل في سياستها المخطئة التي تتجاهل الرأي العام العالمي وما حدث من تغير في العالم

عوفر شيلح

■ في العبرية عدة كلمات أصبح معناها 
مـع السـنين عكـس مـا تعنيـه. أبرزهـا في 
السـنين الأخيرة كلمة «تحقيق». تعلمت في 
المنتدى الدراسي أن التحقيق هو استيضاح 
الحقائق من أجل اسـتنتاج الاسـتنتاجات. 
«التحقيق» في المعجم الاسـرائيلي الحديث 
هو ضد ذلـك تماما: فاما أنـه «طمس موجه 
الـى الخـارج كـي يكـف العالـم عنـا» وإما 
أنـه «انشـاء ورقة لا معنى لهـا على يد جهة 
رسـمية كي يستطيع المسـتوى الذي أخفق 

التهرب من مسؤوليته».
«مرمـرة»  أحـداث  تحقيـق  فـي  يوجـد 
دعـوة الى تحقيقـات مـن النوعـين. فهناك 
«التحقيـق» الموجـه الـى الخـارج، وهدفـه 
كله منع ظهور تقرير غولدسـتون آخر، ولما 
كان كذلك فانه تسـمع فورا أصوات لتجنيد 
البروفسـور أهـرون بـاراك الـذي يرفـض 
منذ تركه لرئاسـة المحكمـة العليا بأدب لكن 
بحـزم أن يكـون المدافـع القومـي عنـا، الى 
تجنيـده لذلك. وفيما يتصل بــ «التحقيق» 
الموجه الى الداخل، وبعد أن خفتت الدعوة 
الـى اقامـة لجنـة رسـمية، أثيـر مطلـب – 
سيسـتجيب المسـتهدف المتحمس له – الى 

تحقيق مراقب الدولة.
مـا الـذي سـيجده لندنشـتراوس بعـد 
أن ينظـر رجالـه فـي  الوثائق ويسـائلون 
قـد  الـدروس  وأي  الصلـة؟  ذات  الجهـات 
ينشـرها ويفتـرض أن تمنـع اخفاقات هذه 

القضيـة فـي المـرة القادمة؟ علـى فرض أن 
يقـوم بعمله بجديـة، من المعقـول ان تكون 
صورة الاجـراء الذي يصـوره لنا مخجلة. 
اسـتنتاجات،  يعـرض  أن  فـرض  وعلـى 
سـتكون صورية، وبيروقراطية ولا أساس 
لهـا مثـل اسـتنتاجات لجنـة فينوغـراد او 
التي سـبقتها تماما. لأن المشـكلة ليست هل 
أتـي بقـرار الاسـتيلاء علـى «مرمـرة» إلى 
السـباعية الوزارية، والى المجلس الوزاري 
المصغـر، او الـى مجلـس الأمـن القومي كما 
ينبغـي. هل يعتقد أحد حقا أن شـيئا ما كان 
يتغيـر لو بحـث عـوزي أراد أو بنـي بيغن 
هـذا القرار بجدية؟ أيوجد عنـد أحد ما مثل 

تاريخي لذلك؟ 
نشـأت لجنة فينوغراد بعـد حرب لبنان 
الثانية، التي قبلت فيهـا كل عملية اقترحها 
المصغـر  الـوزاري  المجلـس  فـي  الجيـش 
قِـدَم  ذوو  وزراء  صـوت  وقـد  بالاجمـاع. 
ٍ  وتجربـة كبيرتـين، مثـل شـمعون بيريس 
مؤيديـن وقالـوا بعـد ذلـك انهم فكـروا في 
لرئيـس  معارضـا  أصـوت  («لا  المعارضـة 
الحكومة زمن الحرب»، قـال بيريس للجنة 

فينوغراد).
قال أعضاء من السـباعية اليوم مثل دان 
مريدور او ايهود باراك شيئا ما للصحافيين 
في ايام الحرب، لكنهم لم يخرجوا ولو مرة 
واحدة معارضين القرارات علنا، التي زعموا 

بعد ذلك انها كانت كارثة في نظرهم.
لا يمكـن أي اسـتنتاج اجرائـي أن يحـل 
محـل العقل السـديد والتصـور العام. ولن 
تخلصنا أي جهـة بيروقراطية من تأثيرات 

أي  يغطـي  ولـن  والسـطحية.  الغوغائيـة 
تقريـر على عـدم وجود المسـؤولية. في كل 
دولـة لا يخـاف فيهـا الجمهـور ولا يشـعر 
بشـعور الضحية ولا تقود وسـائل الاعلام 
فيها مهرجانـاً صبيانيا متباكيـا، كان وزير 
الدفـاع يقوم في اليوم التالـي للعملية أمام 
الجمهـور بالاعتـراف بأنـه أحـدث اضرارا 
كبيـرة بمصالـح دولـة اسـرائيل ويطـرح 
المفاتيـح. فـي كل دولـة الجيـش فيهـا أداة 
عمـل لا طوطـم مقدس، كان رئيـس الاركان 
يعتـرف بأن الخطـة العملية للاسـتيلاء لم 
تكـن مهنيـة، وأن سلسـلة القيـادة مخطئة 
(كان يجـب ان يتولى قيـادة العملية خبير 
بعـلاج الجماهيـر، مثل رجل شـرطة لا قائد 
سلاح البحرية) وأن طريقة التنفيذ فاشلة، 
ويبـدأ علـى الفـور تحقيقـا شـاملا داخـل 
الجيش نفسـه. لكن الجميـع يختبئون منذ 
اسبوع وراء شباننا الممتازين، الذين تثبت 
صور في الصحف التركية أن مصيرهم كان 

في أيدي مشاغبي سفينة «مرمرة».
فليوفر على مراقب الدولة وقته، وليوفر 
ورق التقريـر. فـلا حاجـة اليـه مثـل تقرير 
فينوغـراد، وهـو سـخيف كالقصـص التي 
يروونهـا لنا منذ سـنة عن جديـة مباحثات 
أن  أتريـدون  قراراتهـا.  ونـوع  السـباعية 
يحدث شـيء ما؟ اذهبوا وقفـوا قرب أبراج 
اكيروف او عند مدخل الكرياه، مع لافتة في 
أيديكم. أما سـائر ذلك فسخف مثل مباحثة 

في المجلس الوزاري المصغر تماما.

معاريف 2010/6/8

ماذا يوجد هنا ليحقق؟
■ المـادة الاولـى مـن قانـون لجـان التحقيـق تعرف شـروط تشـكيل لجنة 
التحقيـق الرسـمية: «اذا رأت الحكومـة بـان هنـاك موضوعـا ذا أهميـة عامـة 
يكون حيويا عندها اجراء الاسـتيضاح». مـن الصعب وصف حدث او موضوع 
يتناسبان وهذا التعريف الثابت في القانون، اكثر من اجراءات اتخاذ القرارات 

التي سبقت السيطرة على الاسطول التركي الى غزة الاسبوع الماضي. 
قضية الاسـطول تحتاج الى اسـتيضاح شـديد. فقتل مواطنـين اتراك ألحق 
باسـرائيل ضـررا دوليـا هائلا، عـرض الدولـة كأزعر يخـرق القانون، وشـدد 
التوتر بين مواطني اسـرائيل اليهود والعرب. وكلما اتضحت التفاصيل، يتعزز 
الانطبـاع بان القرارات بمواصلة الحصار على غزة، الصدام مع تركيا وارسـال 
مقاتلـي الوحدة البحرية لوقف السـفن اتخذت اعتباطا، ودون دراسـة جذرية 

لنتائجها المحتملة. 
فقط تشـكيل لجنـة تحقيق رسـمية، تعين اعضاءها رئيسـة المحكمـة العليا، 
يمكنها أن تضمن اسـتيضاحا جذريا للسياسـة ونتائجها، لا يرعـوي امام أبهة 
السـلطة. لمثـل هذه الهيئـة فقط توجـد الصلاحيـات والمكانـة العامـة لتحقيق 
معمـق ونزيه لا يبدو كمحاولة طمس، او كأداة لدحرجة المسـؤولية من القيادة 

السياسية الى الجيش. 
ولكـن حكومة بنيامين نتنياهو، ايهود باراك وافيغدور ليبرمان، المسـؤولين 
الرئيسـيين عـن تصميم السياسـة تجاه غزة والقـرارات في قضية الاسـطول، 
تغلق عينيها وترفض ان ترى ما حصل «موضوعا ذا اهمية عامة حيوية». وبدلا 
من أن يوافقوا على تحقيق مناسـب، يتمترس السياسـيون خلف اعذار هزيلة. 
نتنياهـو وباراك يحاولان التملص من التحقيق في افعالهما في مسـار مزدوج: 
تحقيق داخلي في الجيش الاسرائيلي، بطبيعته يتعلق فقط بالمقاتلين وقادتهم 
وليـس بالقيادة السياسـية؛ واعداد تقرير قانوني يبرر مجـرد العملية والقوة 
التـي اسـتخدمتها اسـرائيل ضد الاسـطول. مثـل هـذا التقرير سيشـكل وثيقة 

اعلامية وليس اداة لاستيضاح الحقيقة واصلاح الخلل. 
بـاراك قـال ان «الصينيـين ايضا لا يحققون». مشـوق أن نعرف بـان هذا هو 
النظـام الذي يشـكل قـدوة لرئيس حـزب العمل ووزيـر الدفاع. ونسـي ان في 
الديمقراطية الحكومة مسـؤولة امـام الجمهور وملزمة بان تظهر الشـفافية في 
قرارتهـا – وفي ازمات مثل قضية الاسـطول، فان السـبيل الوحيد لذلك يمر في 

لجنة تحقيق رسمية. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/6/8

كفى للتملص من التحقيق

سميدار بيري

■ في نهاية الاسـبوع، بعـد الزلزال الاعلامي 
الـذي هـز مركز بـث قناة الجزيـرة فـي الدوحة 
وأثـار موجات عالية من  الشـماتة فـي القنوات 
المنافسـة، انتظـر الجميـع مـا يخـرج مـن أفواه 
أربـاب العمـل الكبار. يسـتطيع حاكـم قطر حمد 
بن خليفة وابن عمه رئيس حكومة قطر الشـيخ 
حمد بن جاسم ان يلغيا بحركة أصبع الاستقالة 
الجمعيـة لنجمات القناة الخمـس اللاتي يقدمن 

يوميات الأنباء والنشرات الرائدة.
إن الأمير، وهو المالك والمنفق، يعطي الصبغة 
السياسـية وهو الذي يتحمل الانتقاد الرئيسـي 
ايضـا – مـن البيت الابيـض في واشـنطن حتى 
جميـع حـكام العالـم العربي الذين لهم حسـاب 
مـر طويل مع القنـاة – ما زال يسـتطيع ان يعيد 
الأمـور الى مـا كانت عليـه وأن يسـكن النفوس 
العاصفـة في مقـر البث. لكن الحاكـم ورجاله ما 

زالوا لم يفعلوا شيئا.
لم تفتح الجميـلات الخمس للاعـلام العربي 
أفواههن ولم يقلن ما الذي حدث حقا مدة شهور 
طويلة من وراء أسـتار القنـاة المتقدمة من حيث 
نسبة المشـاهدة. اذا قررنا الاستجابة للمراوغة 
التـي لا تنقطـع مـن محطـات التلفـاز العربيـة 
والاجنبيـة، فسـيفتح صندوق بانـدورا اعلامياً 
ويتوقـع ان تنجم قصـص مثيرة مـن كل زاوية. 
علـى سـبيل المثال تشـيع عـن مقربـي النجمات 
قصـص عن طائفة من المضايقـات الغامضة تثير 

الاعلام الامريكي والبريطاني.
ان المقدمـات الخمـس وعلـى رأسـهن جمانة 
نمور ولينا زهر الدين يشكين من مضايقة كلامية 
لا تنقطع مـن مديري الأخبار في قنـاة الجزيرة. 
وقـد وسـمن نائب رئيـس التحريـر، أيمن جاب 
اللـه المصـري بأنـه «مشـايع للتيـار  المتطـرف 
مـن حركة الاخـوان المسـلمين». واتهمـن رئيس 
التحرير أحمد الشيخ الفلسطيني الذي طاردهن 
في طريقهن الى السماعات زاعما أنهن متجملات 
بزينـة مغريـة وأن لباسـهن «لا يلبـي المعاييـر 

الاخلاقية للمشاهدين». 
استمرت المضايقات في شأن معايير الظهور، 

كما تشـكو لينا زهـر الدين، شـهورا طويلة «الى 
ان ضقـن ذرعـا وقـررن المضـي الـى بيوتهـن». 
انضـم الـى الحسـناوات الخمـس المسـتقيلات 
ثـلاث نجمات أخر، على رأسـهن خديجة بن قنة 
الجميلـة التي تحـرص علـى لبس الجلبـاب مع 
البـث، لكن الجلابيب الحريريـة الملونة وعينيها 
المموهتـين بالزينـة القاتمـة دائما أثـارت غضب 

مديري الأخبار فصدر عنهم ملحوظات سامة. 
قبل شـهرين، عندمـا تلقت ملاحظـة دينية – 
جنسـية، ثارت صارخة. بعد مضي اسـبوع، في 
أوج جـدل في التبرج، رفعت الحسـناء النحيفة 
مـن الجزائر كأسـا زجاجية ورمت بهـا غاضبة. 
تهشـمت الـكأس فـي القاعـة وجعلـت الضجـة 
الفريـق الكبير يقوم على أقدامه. سـارع أكثرهم 
الـى التعبيـر عـن التأييـد. وفـي غرفـة التزيين 
هـددوا بموجة اسـتقالة أخرى. «لـن تملوا علي 
ما أفعـل»، صاحت الحسـناء خديجـة بمحرري 
الأخبـار، «لسـتم مخولين أن تقـرروا كيف يجب 

ان تظهر مقدمة أخبار».
الكاميـرا ترى كل شـيء. بدأت الحـرب وراء 
عندمـا  (ينايـر)،  الثانـي  كانـون  فـي  الأسـتار 
افتتحـت الجزيـرة منتـدى البـث اللامـع المزود 
بتقنيـة جديدة علـى نحو خاص وأثارت حسـد 
المنافسين في «العربية» السعودية وفي محطات 
بـث فـي دبـي ولبنـان والقاهـرة. علـى حسـب 
الترتيـب الجديـد طلـب الـى مقدمي الأخبـار أن 
يقومـوا مـن المقاعـد وأن يخطـوا فـي بـث حـي 
نحو عدسـات التصويـر. هذا السـير، وهو أربع 
خطوات سـريعة فـي الحصيلة العامـة هو الذي 
أثـار المعركـة.  وخز نائـب رئيـس التحرير أيمن 
جاب الله ورئيس التحرير احمد الشيخ نجمات 
القنـاة، وذكرا لباسـهن ووزعا معيـار لباس: لا 
يحـل الظهـور فـي سـراويل ضيقة، لأن عدسـة 
التصوير ترى كل شيء؛ ولا يحل أن تكون أزرار 
القميـص مفتوحـة، لأن الخيال قد يشـتعل؛ ولا 
يحـل أيضـا أن يرى العقيبـان من حـذاء الكعب 
العالـي أو أن تلحـظ طبقات زينـة الوجه؛ فماذا 
عن التنورة الطويلة؟ بيقين. والاكمام الواسعة؟ 
لمـا لا. والنقاب؟ يوصـى به بحرارة. والأسـاس 
الاجتهـاد أكثـر في الحـرص على معيـار الظهور 
وعـدم التملق على أية حال أو ارسـال تلميحات 

اشكالية تشعل خيال المشاهدين الاتقياء.

في ذروة معارك الزينـة ومعيار اللباس جهد 
مديـرو البث فـي تذكير ثماني نجمـات الجزيرة 
اكتفـين  أخـر  وثـلاث  اسـتقلن  منهـن  (خمـس 
الان برسـائل احتجـاج علـى المضايقـة) بأنهـن 
موجودات في مركز بث القناة بمنزلة «ضيفات»: 
فثـلاث منهـن مـن أصـل لبنانـي وواحـدة مـن 
سورية، وثلاث من تونس وواحدة وهي النجمة 

المجيدة ذات الجلباب من الجزائر.
«عندكـن فـي البيت»، قال محـررو الانباء في 
قطر، «البسـن كما تشـأن» اظهرن هناك أنصاف 
عاريـات وفـي لبـاس فاضـح معريـات المعاري. 
لكـن عندنا يجب علـى الضيفـة ان تأخذ بمعيار 
الظهور المحلـي». أي أن تلبس جيدا طول الوقت 

وأن توحي بسحنة حامضة.
بعـد أربعـة أشـهر مـن الجـدل خلـت نجمات 
الجزيـرة فـي بهـو فنـدق كبيـر وصغن رسـالة 
الاسـتقالة. أصبحـن فـي هـذه الاثنـاء خـارج 
الشاشـة في مقـام انتظـار. اذا لـم يدعوهن الى 
العودة فان المقدمات ينوين تبني مقترحات عمل 
تتدفق عليهن من قناة الأخبار الجديدة للـ بي بي 
سـي بالعربية او من القناة المنافسة «العربية». 
واذا لـم تصل الامور على ما يـرام، كما يقلن، فلا 
مشـكلة عندهن فـي أن يعدن الـى أوطانهن وأن 

يندمجن في نشرات الاخبار المحلية.
الاقتراح الجديد الذي ينتظر قريبا هو  الاشد 
غمزا: فالأمير السـعودي  الوليد بن طلال، الذي 

يلمـع نجمه منذ سـنين طويلـة في قائمـة أثرياء 
العالـم العشـرة، يسـتعد لافتتـاح قنـاة أخبـار 
مشـكلات  توجـد  لا  قريبـا.  للجزيـرة  منافسـة 
تمويـل عن الامير صاحـب المليـارات. فمحفظته 
مفتوحة والدولارات ستقع فوق رؤوس نجمات 
الجزيـرة مثل شـآبيب غيـث في يوم خماسـين. 
وهـن مـن جهتهـن سـيأتينه بالتجربـة الغنيـة 
قبالة الشاشـة. إن الأمير السـعودي الذي يملك 
شبكة الفنادق الدولية «الفصول الأربعة» وقناة 
التلفاز الناجحة «روتانا»، اكتسـب ايضا سمعة 
طيبة بأنـه مؤيد ومحارب ظاهر مـن أجل تقديم 
مكانة النسـاء في العالم الاسـلامي. والاشـاعة 
الدائـرة تصر علـى أن النجمات المسـتقيلات قد 

حصلن منـه على مسـودات عقـود وأن بعضهن 
ردت بالايجاب.

الامبراطورية تنتشر
 فـي الاسـبوع الماضـي اشـترت قطـر متجـر 
هارودز في لندن من المالك السـابق محمد الفايد 
المصـري والـد دودي الذي قتل فـي حادثة طرق 
مع عشـيقته الأميرة ديانا. في موازاة النشـرات 
قطـر  حاكـم  التـزم  الصفقـة،  عـن  الصحافيـة 
بالاسـتمرار على التغطية بسـخاء يثير الحسـد 
لميزانية تشغيل قناة الجزيرة: 400 مليون دولار 
لسـنتين، تنضاف الى ايرادات من بث الاعلانات 
ونفقـات اضافية تقتضي زيـادة الميزانية في كل 
عملية طارئة. وكذلك يواجه الاشـاعات الكثيرة 
عـن ثورة اسـلامية مخطـط لها في هـارودز في 
لنـدن، حظيـت قناة الجزيـرة بإنجاز ذي شـأن 
كبيـر فـي وسـائل الاعـلام البريطانيـة عندمـا 
توجـت بأنهـا وسـيلة الاعـلام الأقـوى والأكثر 
تأثيرا في العالم العربي والاسـلامي كله. يوجد 
للجزيـرة اليوم قنـاة أخبار بالعربيـة على مدار 
وقنـاة  بالانكليزيـة،  موازيـة  وقنـاة  السـاعة، 
لبرامـج الاطفـال، وقناة للأفـلام الوثائقية و 12 
قنـاة رياضـة، وتهـدد الامبراطورية بأن تتسـع 
لقناتـين أخريين – الأخبـار الاقتصاديـة، وقناة 

البورصة الدولية – في القريب.
لكـن تبـين أن الفـرح أصبـح صداعـا وخازا. 
فقطـر تفضـل دائمـا أن تـراوح بين ملعبـين: أن 
يلمـع نجمها من جهة على رأس مسـيرات نسـب 
المشـاهدة وأن تثير غضـب زعمـاء العالم. ومن 
جهة ثانية أن تغمز غمزة كثيرة المعاني مسـددة 
الى المعسكر الاسلامي المتشدد في أنحاء العالم. 
ولا يحل أن ننسـى أيضا أنه لم تقل كلمة واحدة 
فـي أثنـاء الــ 14 سـنة الماضية ما يحـدث داخل 

الامارة وفي قصور حكامها.
تسـاعد محفظة الأمير المفتوحة على اتساعها 
في نقل عناصر كبيـرة من الجزيرة الى كل مكان 
يحـدث فيه حـدث يقتضي علاجـا وتغطية على 
مدار السـاعة. ففـي الأيام الأخيرة مثلا أرسـلت 
القنـاة عناصـر معـززة الى السـفن فـي الرحلة 
البحرية الـى غزة، وأقامت مراسـلين في الميدان 
ونقلـت تقارير على مـدار السـاعة. عندما بدأت 
الدرامـا الاعلاميـة تجـري فـي عـرض البحـر، 

وقعت رسـائل اسـتقالة نجمات القنـاة مثل رعد 
في يـوم صاف على مائدة مديـر الجزيرة العام، 
وهـو منـدوب الأمير ورجل سـره، الشـيخ حمد 
بـن تامـر. تلقـى المديـرون ومستشـارو الحاكم 
علـى الخصـوص الشـكاوى بكامل مـا تقتضيه 
من الجد. فقد وعدوا قبل كل شـيء بانشاء لجنة 
تحقيق داخلية. واسـتدعوا فـي المرحلة الثانية 

المديرين «المضايقين». 
أول مـن أمـس ليـلا، فـي ذروة الدرامـا، بـدأ 
قطـع الأعناق. فقد رمـي جاب اللـه نائب رئيس 
«الجزيـرة  قنـاة  مديـر  منصـب  الـى  التحريـر 
مباشـر»، ونقـل رئيـس التحريـر أحمد الشـيخ 
ليعمـل مستشـارا للمديـر العـام للقنـاة. ان من 
يعـرف مكانة المستشـار في العالـم العربي يعلم 
أن الحديـث عـن منصـب لا وزن لـه ولا أهميـة. 
الحديث في واقـع الأمر عن قبلة وداع باردة قبل 

حزم الامتعة والمضي في عار الى البيت.
يـدل تقريـر أخيـر مـن مركـز أعصـاب القناة 
الكبيـرة علـى تبديل مقاعد هسـتيري في القمة: 
فقد عـزل المدير العام للأخبار وعـين محله آخر؛ 
وتولـى نائب محرر رئيسـي جديـد عمله وحيك 
للصحافي القـديم محمد داود منصـب جديد هو 

رئيس ملف المراسلين الخارجيين.
تبـين آنـذاك فقـط أن ليـس النسـاء فقط هن 
اللاتـي يشـكون مـن المديريـن. فعبـاس ناصـر 
رسـالة  أرسـل  لبنـان،  فـي  النشـيط  المراسـل 
احتجـاج شـديدة اللهجـة علـى سـلوك المكتـب 
فـي بيروت. وقد هـدد ناصر بالانتقـال الى قناة 
التلفـاز الجديـدة للــ بـي بـي سـي بالعربيـة، 
وسـارع المديـرون الـى مكافأته بصعود سـفينة 

«بلو مرمرة» في الطريق الى غزة.
عندمـا احتجزت قـوات الجيش الاسـرائيلي 
ناصـرا وأخذتـه للتحقيـق في اسـدود، جعلوه 
بطـلا فـي القناة. سـارع مركز البث فـي قطر الى 
اظهـار رسـالة شـديدة اللهجـة علـى الشاشـة: 
الاركان  ورئيـس  وبـاراك  نتنياهـو  «ليعلـم 
اشـكنازي أنهم عندنا، وهم فقط مسـؤولون عن 
سـلامة وحياة عشـرات من عناصر الجزيرة في 
الاسـطول». ففـي النهايـة يسـهل دائما تسـكين 

الرجة على حساب اسرائيل. 
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قدمن استقالتهن لتضييق المحررين عليهن في شأن لباسهن غير المحتشم

جميلات «الجزيرة» لديهن قصص مثيرة عندما يقررن الحديث للاعلام العربي

أفيعاد كلاينبرغ

■ ضعف الديمقراطية الاسرائيلية واضح الان اكثر 
من أي وقت مضى. ما إن اتضحت مستويات السخافة، 
انعدام المسـؤولية وقصر نظر الحكومة، حتى يفترض 
بالحاجة العاجلة الى اسـتبدال مجلس السخافة الذي 
يحكمنـا ان تكون واضحة للجميـع، وذلك لان «ما رأته 
أرنبـة علـى البحـر»، على حد قـول الحكمـاء، «لم يره 

يحزقيل بن بوزي». 
علـى البحـر اتضـح الاهمـال الفظيـع لـ «القـادة»، 
وكـذا، يؤسـفني ان اقـول هـذا، للجيـش الاسـرائيلي 
المجيد خاصتنا. هذا الجيش فقد في السنوات الاخيرة 
مرونتـه الفكرية وهو قادر على أن يعمل جيدا اساسـا 
ضـد غيـر المسـلحين وضـد مـن يمكـن الامطـار عليهم 
بصليـات متراصـة من المـواد المتفجـرة. امـام المقاومة 
(«غيـر نزيهـة» منـذ متـى يفترض بـان الطـرف الاخر 
سـيكون «نزيها») أو في لحظـات نقص الذخيرة، يفقد 
أقوى جيـوش المنطقة فـي احيان قريبة جـدا صوابه. 
لا حاجـة لان يكـون المـرء مشـخصا لامعا كـي يلاحظ 
المـرض. فالاعـراض واضحـة جـدا لدرجة أنـه ينبغي 

للمرء ان يكون اعمى كي لا يراها. 
فـي  لجلالتهـا  المخلصـة  المعارضـة  تفعـل  ومـاذا 
لحظاتها الجميلة؟ ماذا يفعل البديل السـلطوي عندما 
تكـون الحاجة لـه ملحة اكثر من أي وقـت مضى؟ او – 
هـذا بالضبط هو الموضوع. فهي لا تفعـل كثيرا. زعيمة 
المعارضـة، تسـيبي ليفنـي، تتراكـض مـن منصـة الى 
منصة فـي محاولة مصممة على تمرير جنودنا الابطال 
وشجب القيادة السياسية على أنها لا تحميهم بجسارة 
مثلهـا. وحتـى التصويت لحجـب الثقة بلغـت الامور. 
وماذا بالنسـبة لطرح بديل حقيقي لسياسة الحكومة؟ 
لكاديما يوجد على ما يبدو شـيء ما عن مسيرة سلمية 
غريبـة ما، ولكن ما هو بالضبـط؟ هذا يصعب فهمه من 
اقوال السـيدة ليفنـي. في هذه الاثناء يسـارع اعضاء 
الكنيسـت مـن كتلتها لمكافحـة حنين الزعبـي الخائنة. 

يتبـين انهـا مشـكلتنا الحقيقية. لـو لم تنضـم الزعبي 
للاسطول لحظي الجيش الاسرائيلي بنصر عظيم كان 
يمكـن ان تضاف صـوره الى منصات اسـبوع الكتاب. 
الزعبـي إذن هي المشـكلة والاعـلام. يصعـب علينا أن 
نشـرح فشلنا. مشـكلة اعلام. كل ما تبقى على ما يرام.  
هيا ندع للحظة حكومة المجانين والسـباعية السـرية، 
التي من كثرة المداولات السرية تنجح في ارتكاب هراء 
كل سـخيف كان سـيرتكبها بنجـاح دون أي مداولات. 
هيا نفترض ايضا بان كاديما بالقيادة الشجاعة لقائلة 
آمين (دعت اولمرت للاسـتقالة وبقيـت في حكومته هل 
كان هنـاك تلميـح اوضح علـى قدراتهـا القيادية؟) لن 
يقودنـا ايجاد بديـل حقيقي ينقذ اسـرائيل من الهوة. 
هيـا نفتـرض ان بيبي، بـاراك وليبرمان لـن يتغيروا. 
لمـاذا نفتـرض هـذا؟ لان النمـور لا تغيـر جلدتهـا، ولا 

الارانب ايضا. النمور نمور والارانب ارانب. 
مـا الـذي يمكـن اسـتخلاصه مـن الازمـة الاخيرة؟ 
ربما يمكن ان نسـتخلص منها آخر بقايا المسؤولية في 
اوسـاط جمهور الناخبين الاسـرائيلي الذي لا يغشـي 
الطمس عيونه. لا تكرروا سخافة كاديما. لا تقيموا مرة 
اخـرى احـزاب متقاعديـن، طلاباً في النقب، متسـلقي 
جبال، عازفي نايات، مقاتلين شـجعاناً ضد الاصوليين 
(فهـم يأتون مرة لموسـم او اثنين، يطلقون الشـعارات 
ويبتلعـون فـي الائتـلاف). انتظموا كي تقيمـوا بديلا 

حقيقيا للحكم الحالي. 
يمكـن أن نبـدأ بـأن نوجـه ركلة الـى مقعـدة زعيم 
معسـكر السـلام من ابراج اكيروف، مهنـدس العملية 
الاخيـرة للجيـش الاسـرائيلي. فهـو عالق فـي مفترق 
حـرج ويمنـع كل تدفق لماء الحيـاة. بعـد أن ينصرف، 
يجـب اصلاح حـزب العمل (يبـدو أن بدونـه لا يمكن) 
واقامة كتلـة حقيقية تكـون لها ايديولوجيـا حقيقية، 
خطة حقيقية واستقامة حقيقية. الزمن قصير والخطر 
علـى اسـرائيل عاجـل ومهـدد. أتذكـرون كل المقدرات 
التـي احتفظتـم بها ليوم ماطـر؟ انظروا عبـر النوافذ. 

الطوفان في البوابة. 
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الطوفان في البوابة
يوسي بيلين

■ تبرهن عـدة أيام في اوروبا، ولقـاءات مع وزراء 
خارجيـة، واعضـاء برلمـان وشـخصيات اعلامية مرة 
أخـرى علـى أن مـن يعتقـد أن مشـكلتنا الرئيسـية هي 
الاعـلام يخطـىء خطأ شـديدا مضرا باسـرائيل. يدرك 
العالم ما الـذي حدث في الاسـبوع الماضي. وواضح له 
أنه قد كانت بين نشـطاء السـلام الذين أتوا في سفنهم 
قرب شـاطىء غزة جماعة أعدت نفسـها لمواجهة عنيفة 
مـع جنودنا. وواضـح للعالم حتـى إن كان يعتقد أنه لا 
مـكان لمحاصـرة غـزة، أن ازالـة الحصـار لن تتـم نتاج 
وصول السـفن. ومـن الواضـح للعالم أيضـا أن غزة لا 
تمـوت جوعا، حتـى لو كان مقتنعا بـأن الحديث ها هنا 
عن عقوبة جماعية غير مناسـبة. ومـن الواضح للعالم 
أن تركيا تلعب لعبة سـاخرة جـدا، وأن اردوغان يركب 
موجـة خطرة تمكنـه من أن يصبـح جمـال عبدالناصر 
الجديـد للعالـم العربـي مـن غيـر أن يكـون هو نفسـه 

عربيا.
بـل إن الجـدل فـي حقنـا فـي العمـل خـارج مياهنا 
الاقليمية ليس هو الشيء المركزي. إن الغضب الحقيقي 
علينا هو لأننا جررنا أصدقاءنا في  العالم الى تنديدات 
شـديدة، والـى اجـراءات لـم يشـاؤوها بسـبب الرأي 
العام الذي لم يكن مسـتعدا لاستماع أي تفسير عقلاني 
وقانونـي في وضـع يلقى فيه تسـعة ركاب في سـفينة 
لأهداف انسـانية حتفهم في مواجهة مع جنود يهبطون 

بحبال من مروحيات.
أيـن مرونتكم؟ وأين ايهود باراك في طائرة سـفانا؟ 
وأيـن حنكة الجيش الاسـرائيلي؟ أنتم تعملون في غير 
نظـام، وعلـى نحو محافظ، وعـدم فهم لوسـائل القرن 
الواحد والعشرين، وتسـتعملون طرائق الثمانينيات، 
وتسـقطون مـرة بعد أخرى، فـي دبي وفي غـزة، وبعد 
ذلـك ترسـلون وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي ونائبـه 
الهاذيـين ليبينا للعالـم أن جنودكم الأشـد تدريبا لقوا 
وحـدة كوماندو ارهابية. انكـم تحرجون أوباما، وأنتم 

تجعلون اصدقاءكم الذين بقوا لكم في اوروبا في وضع 
غيـر ممكـن وتظنـون انكـم اذا زدتم ميزانيـة دعايتكم 
فسـيكون كل شـيء علـى مـا يـرام. أيـن تعيشـون؟ ألا 
تفهمـون أن الحديـث عـن تغيير سياسـة لا عـن تغيير 

دعاية؟
تعيـش الجماعـات اليهوديـة فـي خوف مـن جديد. 
ويوصـون معتمـري القبعـات الدينيـة بالتخلـي عـن 
لبسـها. وهناك تنسـيق بين الكنـس وأجهزة الشـرطة 
المحليـة. وفي حيطـان المدن الكبيـرة رسـوم غرافيتية 
تقول «يجب تحرير غزة»، وفي بعض الاماكن – لافتات 
مطبوعـة تدعـو الى وقـف الحصـار. «إن فكـرة الدولة 
اليهوديـة كلهـا ترمي الى انقـاذ اليهود. انكـم تعودون 
وتعرضوننـا للخطـر مـرة بعد اخـرى. ألم تسـتطيعوا 
أن توجـدوا شـيئا أكثـر نجاحا مـن دخـول مواجهة مع 
ركاب السفن؟» سألني أحد قادة يهود أوروبا بل أوصى 

بوصية عسكرية وهي تعطيل محركات السفينة...
يمكـن ان نقول دائما «ماذا كنتـم تفعلون؟» لكن هذا 
لم ينجح قط. يستطيع نتنياهو أن يجمع حفلا صحافيا 
آخـر وأن يبين بالانكليزيـة أن الحديث عـن نفاق. ماذا 
سـيكون بعد ذلـك؟ لا أحد جديا يعتقد أن رحلة السـفن 
كانـت ترمـي فـي الحقيقـة الـى انقـاذ سـكان غـزة. إن 
المشـكلة الحقيقيـة هي أن اسـرائيل فقـدت قدرتها على 
دفع الانتقاد على أعمال كهذه لأنها تخلت عن كل مبادرة 
سياسـية، والانطباع الواضح هو أن محادثات التقارب 
حادثة سياسية انفعالية لن تفضي الى أي شيء. هدفها 
كلـه أن تبرهن للولايات المتحدة على أن الجانب الثاني 

مذنب للاخفاق.
اذا لـم يقد نتنياهو وعلى الفور مبادرة منه – ثنائية 
الطرف أو أحادية الطرف، دائمة أو موقوتة – فسيجعل 
اسـرائيل تخسـر ما بقي من نظامها الوقائـي، وفي هذا 
الوضع قد تجعلنا كل عملية او كل قول غير ناجح لوزير 
فـي اسـرائيل، دولـة منفيـة وتجعل يهـود العالـم على 
خطـر. المسـؤولية على كاهـل رئيس الحكومـة أكبر من 
التسـويف بذلك وتجاهل الأمور وأن نقول لأنفسنا أننا 

تجاوزنا أزمات أكبر من هذه.
اسرائيل اليوم 2010/6/8

جهات اقليمية دولية تحاول استثمار قضية المذيعات لتصفية حساباتها مع قناة الجزيرة

يوئيل ماركوس

■ لـو أراد رجب طيـب اردوغان زيارة غـزة وأن يأتي معه 
حتـى بباقة كزبرة، مما لا يحل اسـتيراده لسـبب مـا، لقلت له 
باسـم أنـاس حماس وسـكان غـزة: أهلا وسـهلا. لسـت أعلم 
هـل مصـر التـي تفرض حصـارا على غـزة فضلا عن السـلطة 
الفلسـطينية التي رمي أناسـها من السـطوح على أيدي أفراد 
حمـاس، تسـتقبلان زيـارة كهـذه بـأذرع مفتوحة، لكـن فيما 

يتعلق بنا ليس الأمر في مقدمة اهتمامنا.
فنحن لسـنا في غزة البتة. كلفنا هـدم البيوت والكنس في 
غوش قطيف ونقل المقابر ودفع تعويضات للمسـتوطنين نحو  
10 مليارات شـيكل. تركنا غزة قبل نحو خمس سـنين، في أيام 
حكومة اريئيل شارون بغير شـروط مسبقة (وهذا أكثر كثيرا 

مما يمكن قوله عن تركيا ولواء الاسكندرونة).
لكـن بـدل تطويل المنطقـة المخـلاة لتصبح سـياحة رائعة، 
جعلتهـا حماس قاعدة لاطـلاق صواريخ القسـام. فقد أطلقوا 
الصواريخ طيلة اعوام على بلدات مدنية اسـرائيلية وفرضوا 
عليها الارهاب. لو أن أردوغان كان يساعد على الأقل في اعمار 
غزة ويقنع قادتها بعدم اطلاق صواريخ قسـام على اسـرائيل 
لأسهم في التهدئة وفي السلام أيضا. لكننا ما زلنا نسيطر على 

غزة في نظر الاسلام المتطرف وفي نظر أنفسنا أحيانا.
إن مشكلة اسرائيل هي وضعها المتدهور في الوعي الدولي، 
بسـبب ضعفها وعدم قدرتهـا على القيام بتنـازلات جدية. إن 
الحكومة برئاسـة بنيامين نتنياهـو وايهود بـاراك وافيغدور 
ليبرمان وايلي يشاي، لا تبدو قادرة على التوصل الى تسوية 
تقـوم علـى تنـازل عـن أراض، وهـي بعيدة جـدا عـن القدرة 
على رسـم الحدود الدائمة بين الدولتين. إن أحداث الأسـطول 
البحري، والعداوة التي نشبت آثارها في جميع أطراف العالم 
موجهـة الى اسـرائيل، ما كانت لتحدث لو كنـا في تفاوض مع 
القادة الفلسـطينيين. بدل ذلك نفرض حصارا، ونطرد مدنيين 
ذوي صيت ونجعل فرق روك شهيرة تلغي زياراتها هنا وكأننا 
برص. وهذا يذكر قليلا بجنوب افريقيا في أيام حكومة الفصل 

العنصري.
عندمـا يرى القـادة ضعفاء يبـدون مثل قطيع شـياه يدعو 

الذئـاب الـى افتراسـها. وهكـذا نسـقط ضحيـة جميـع أنواع 
المنظمـات المختلفة العجيبـة، ونقع في هوات مـا كان يجب ان 
نقـع فيها، والحمـد لله أن الولايات المتحـدة، برغم خيبة أملها 
فينا، لا تدعنا نقع في الهاوية، حتى الانتخابات القادمة هناك، 

على الأقل.
تـكاد تكـون مشـكلتنا دائمـا هـي المشـكلة نفسـها: فنحـن 
نعـارض فـي البـدء لجنـة تحقيـق، ونضطـر آخـر الأمـر الى 
الاستجابة في أسوأ الظروف. يجب ألا ننتظر يوما واحدا آخر 
للحيرة وهضم قرار اقامة لجنة تحقيق دولية بمشـاركة تركيا 
واسـرائيل والولايـات المتحـدة، تحقق أمـر الرحلـة البحرية 
وظروف الأحـداث الدامية فيها. تكاد تكون الأشـياء معلومة. 
فصـور جنودنـا مضروبـين ينزفون علـى متن «مرمـرة»، التي 
نشرت في الصحيفة التركية «هوريت»، برهان ساطع على من 
الذي ترصد من. كان لاسـرائيل من جهة عسـكرية في الحقيقة 
اخفاق اسـتخباري. فجنود الوحدة البحرية لم يعلموا سـلفا 
بأنه يترصدهم زعران يحملون سـكاكين ومناشـير وهراوات 
وجميع الأسـلحة الباردة الأخرى التـي يمكن أن تخطر بالبال 

والتي يمكن أن تقتل.
إن سـؤال هـل الحصـار على غـزة قانونـي أم لا هو سـؤال 
فـي حـد ذاته. لكـن يصعـب أن نصـدق أن لا جهاز مـن أجهزة 
الاسـتخبارات التركية علم بـأن هذه الجماعة مـن الارهابيين 
تترصـد جنودنا على مـتن «مرمرة». يجب علـى حكومة تركيا 
أيضا أن تفسـر كيف وقع على متن هذه السفينة وحدها، لا في 
الأخرى كلها، إبحار جماعة عنيفة كهذه. هل في تفتيش شرطة 
السواحل في اسطنبول يترصدون رجال الشرطة مع سكاكين 

ايضا؟.
السـؤال الذي يجب ان نسأله في هذا الوقت هو كيف حدث 
أن بلغنا وضعا ينقضون علينا في كل فرصة شرعية وينددون 
بنا. يجب على اسـرائيل أن تصوغ من جديد حكومتها، بحيث 
يكـون فيها كثرة تطمح الى أن تبدأ آخـر الأمر محادثات جدية 
مـع الفلسـطينيين. فبغيـر تسـوية مـع حـدود دائمـة، وبغير 
تسـوية مع سـورية وبغيـر اعـادة العلاقـات الاسـتراتيجية 
بتركيـا وبالأوروبيين الى مـا كانت عليه، ندخـل قائمة الدول 

البرصاء.
هآرتس 2010/6/8

اهلا وسهلا يا سيد اردوغان

اسرائيل والعالم: ليس الاعلام بل السياسة
بن – درور يميني

الصحـف  فـي   العناويـن  تحدثـت   ■
وفـي  «معاريـف»  صحيفـة  فـي  الاولـى 
صحيفة «يديعـوت احرونوت» كذلك، عن 
«نشـطاء السـلام». سـارت الصحـف في 
أثر رئيـس الحكومة. فقد قـال في تصريح 
بعـد جلسـة الحكومـة أول مـن أمـس، إن 
السـفينة التـي أتـت مـن ايرلندا فـي يوم 
السبت كانت «رحلة نشطاء سلام»، وذلك 
قياسـا بالرحلة التي أتت من تركيا وكانت 
«رحلة متطرفين عنيفـين». اذا كنا اعتقدنا 
وجـود اخفـاق اسـتخباري لمـرة واحـدة 
في شـأن «نشطاء السـلام» على السفينة 
«مرمـرة» فقـد تبين أننـا اخطأنـا. فرئيس 
الحكومـة أخطأ وضلل مـرة أخرى. ينتمي 
منظمو السـفن على اختـلاف أنواعهم الى 
جماعـة واحـدة ذات أسـماء كثيـرة. فهم 
يعملـون تحت عنـوان: «النضـال من أجل 
غـزة الحرة». وهم يجندون لذلك نشـطاء 
من العالم كلـه. ويراد أن يكون فيهم دائما 
يهود واسـرائيليون وأدبـاء بارزون. كان 
ذاك في السـفينة الاولى الـى غزة في آب/
أغسـطس 2008 الاسـرائيلي – الامريكـي 
سـفن  احـدى  علـى  وأتـى  هلبـر.  جيـف 
الاسـطول الـذي حـاول وصول غـزة قبل 
عشـرة ايام الاسـرائيلي السـويدي درور 
فايلر. وفـي الرحلة الاخيرة التي أتت يوم 
السـبت كانـت ثمة ميـرد مكفايـر الحائزة 
علـى جائزة نوبـل للأدب مـن ايرلندا. من 
هـم هـؤلاء النمـاذج الذين حظـوا باللقب 
المشتهى «نشطاء سـلام»؟ إن هلبر يجول 
العالم وينشـر الأكاذيب. إن اسـرائيل في 
زعمه تعمل في خدمة الرأسـمالية العالمية 

مـن أجـل اخفـاء مجموعـات من السـكان 
غيـر مرغـوب فيهـا. ويقـول إن المبـادرة 
السـعودية هي مؤامرة من زعماء البلدان 
العربية لقمع الجماهير بمشاركة اسرائيل 
المضطهـدة. وعـرض فايلـر «عمـلا فنيـا» 
كان جوهـره الاجـلال والتفخيـم لمنتحرة 
فلسـطينية. وقد أثـار غضب تسـفي مزال 
الذي كان سفير اسرائيل في السويد الذي 
قطـع بخطـوة تظاهريـة غير دبلوماسـية 
الكهرباء عن العمل الفني. وتشغل مكفاير 
نفسـها بالمقارنـة بـين اسـرائيل والنظـام 
النـازي وهتلر ومن المحقق انها تؤيد «حق 
العـودة».إن من يقـف وراء هذه الرحلات 
البحريـة هـم نشـطاء «حركـة التعاطـف 
الدولية» (أي اسـم ام). والقاسم المشترك 
للجانـب  المطلقـة  المشـايعة  هـو  بينهـم 
الفلسـطيني، وتأييـد كل مظهـر «مقاومة» 
فلسـطيني. وهـم في نشـراتهم الرسـمية 
اضداد العنف بطبيعة الأمر. تبنى نتنياهو 
هذه الرواية. وأصبحت اسرائيل الرسمية 
مـرة أخرى تـرى بغير اسـتخبارات برغم 
أن جميع المعلومات كانت عتيدة. لا حاجة 
الـى الوحـدة 8200 لنعلـم أن الحديث عن 
مجموعة من محاربي الكوماندو في معركة 
على شيطنة اسرائيل. ليسوا هم «نشطاء 

سلام». انهم مؤيدو ارهاب. 
فـي الماضـي، عندمـا سـمتهم وسـائل 
سـلام»،  «نشـطاء  المختلفـة  الاعـلام 
هـذا  جمعـي.  احتجـاج  عـن  التعبيـر  تم 
تعديلـه  جـرى  المضلـل  المطـري  الاسـم 
مشـايعة  إن  الاعـلام.  وسـائل  أكثـر  فـي 
النشـطاء ليسـت حتـى للسـلطة  اولئـك 
الفلسـطينية. فهـم فـي مـكان آخـر. انهـم 
يشجعون الفلسـطينيين دائما على زيادة 
تطرف مطالبهم. وهم يعملون تحت أسماء 

مختلفة، والقاسـم المشـترك بينهم يشتمل 
على المبـادىء التالية: الاصـرار على حق 
العودة أي القضاء على اسـرائيل؛ وتنمية 
فرية الفصل العنصري؛ وتشـجيع وتقديم 
الـ «بي دي اس» (حركـة تقديم العقوبات 
والقطيعـة الدوليـة مـع اسـرائيل). انهـم 
رأس الحربـة فـي المعركة لجعل اسـرائيل 

دولة منفية.
يمكن افتـراض ان نتنياهو أراد احداث 
فصل بين الاسلاميين الاتراك الذين قاوموا 
جنود الجيش الاسـرائيلي بالعنف، وبين 
الاخريـن الذيـن لم يظهـروا عنفـا. بيد أن 
هذا الفصل متكلف. وهو فصل كله مراءاة. 
فالحديـث عن الجبهة نفسـها. فالمظاهرات 
فـي اوروبـا الغربيـة يعوزهـا أي اشـارة 
الى الفصل أو الى التفريق. فالاسـلاميون 
معـا.  يسـيرون  المتطرفـات  والنسـويات 
انهـم في تحالـف. هذه هـي الامبراطورية 
العـام  الـرأي  تنشـىء  التـي  الجديـدة 
العالمـي. يوجـد اختـلاف داخـل التحالف 
في شـؤون أخرى. أما في شـأن اسـرائيل 
فهـذه امبراطوريـة موحـدة. إن المدافعين 
عـن الارهاب، ومؤيدي الارهاب ونشـطاء 

الارهاب في جبهة واحدة. 
وهكـذا يوجد شـيء ما محـزن، محزن 
جـدا في حقيقة ان نتنياهـو قرر أن يصبح 
«نشـطاء  يسـميهم  انـه  عنهـم.  مدافعـا 
سلام». انشغلت جهات كثيرة في الكشف 
فأتـى  الأكذوبـة،  هـذه  وراء  النظـم  عـن 
بقـول  الحـل  شـهادة  ومنحهـم  نتنياهـو 
واحد. اذا كانت المعركة في أصعب الجهات 
تتـم على هذا الوجه فان مشـكلتنا أصعب 

مما اعتقدنا.

معاريف 2010/6/8

نشطاء ارهاب
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الروائي الفرنسي ميشيل تورنييه:
قريبة لأمي تزوجت طالبا مصريا أعمى يدعى طه حسين!

تقديم وترجمة: محمد الفحايم

 ميشيل تورنييه من أشهر الروائيين الفرنسيين 
الأحياء، تربى في حضن الثقافة الألمانية 
والموسيقى والكاثوليكية، تابع دراساته 

الفلسفية في السوربون و» توبنغن» ( ألمانيا)، 
لكنه رسب في امتحان التبريز. زاول الصحافة 
في صحيفتي «لوموند» و» الفيغارو» من 1956 

إلى 1968، واشتغل مترجما عن الألمانية لدى 
دار النشر «بلون».

نشر أولى رواياته عام 1967 «الجمعة أو تخوم 
الباسفيك» التي فازت بجائزة الأكاديمية 

الفرنسية عن الرواية. وفي 1970 حصل على 
جائزة الغونكور بالإجماع عن روايته «ملك 

المغث»1، التي بيعت منها أربعة ملايين نسخة. 
وفي السنة التالية نشر روايته «الجمعة أو 

الحياة المتوحشة»، وهي نسخة مبسطة عن 
روايته الأولى. أقبل التلاميذ إقبالا كبيرا على 
قراءتها، فأصبحت كتابا مدرسيا كلاسيكيا، 
ثم بيعت منها سبعة ملايين نسخة، وترجمت 

إلى أربعين لغة.
منذ 1972 صار ميشيل تورنييه عضوا في 

أكاديمية الغونكور، وفي 1975 أصدر روايته 
الرابعة بعنوان «النيازك».

عدّ كاتبا كلاسيكيا يقرأه الجمهور بطبقاته، 
وهو واحد من أهم الكتاب الفرنسيين الذين 

جددوا النثر الفرنسي ونفخوا فيه روحا 
جديدا.

الترجمة 
■ حين عرض عليكم وضع كتاب عن أسفاركم، هل 

ترددتم؟
■ أبـدا، إنـه موضـوع ممتـاز جـدا، إن البلـدان 
الأجنبيـة لتلهمنـي كل الإلهام، وبهذه المناسـبة ثمة 
تقليد مدرسي غريب يتجلى في إسناد مادتي التاريخ 
والجغرافيا للأستاذ نفسه، والحال أن ليست بينهما 
علاقة، فالتاريخ مظلم بشـكل خاص بسـبب حروبه 
واغتيالاتـه، أمـا الجغرافيـا فهـي احتفـاء بجمـال 
الطبيعة. من جهة هناك «جول فيرن» بكتابه «جولة 
حول العالم في ثمانين يوما»، ومن جهة أخرى هناك 

مؤلفو البحوث الرهيبة الدموية.
■ أيعدّ السفر، إذا، أساسيا لإدراك جمال العالم؟

■ نعـم، وهـاك نصيحة: إذا كان لـك ابن فامنحه 
وطنـا ثانيـا، ابعثه دائما، ما اسـتطعت سـبيلا، إلى 
المكان ذاتـه. ينبغي أن تطأ قدمـه انكلترا والبرتغال 
ربـع  لـه  يكـون  أن  وينبغـي  وإيطاليـا،  وأمريـكا 
وأصحـاب فيهـا. أي ذكريـات طفولة علـى أية حال. 
فأنـا كنـت محظوظـا، فعلـى الرغـم مـن أصولهمـا 
المتوسطة: أبي كان يسـمى تورنييه وأمي فورنييه، 
فـإن أبويّ ربيانـي في فضاء ألماني، وهـو ما أغناني 
جدا. كان الأمر من الناحية التاريخية كارثيا بسـبب 
النازية والحرب والهزيمة والاحتلال، أي في الجملة 
بسـبب الرعب. ومن ناحية أخرى فإن أبي الذي كان 
شـارك في 1914 ـ والتشـويه الذي تعرض له شاهد 
علـى هذا - والـذي كان يتحدث لغـة غوته بطلاقة، 
لـم يعد ينبس بكلمـة ألمانية واحدة بـدءا من صعود 
هتلر، لكننا - نحـن الإخوة والأخوات - كنا نقضي 
عطلنـا بـ «فرايبورغ»، في نادٍ  للطلبة الكاثوليك، ثم 
ذهبت، غداة الحرب، لمتابعة دروس في الفلسـفة بـ 
«توبنغـن» حيـث عملت على قـدوم صديقـي «كلود 
لينزمـان»، وتمّ هـذا بفضـل مهمـة عسـكرية، وهـي 
الطريقـة الوحيـدة للبقـاء هنـاك. مكثت فيهـا أربع 
سـنوات وهذا ما صعّب عليّ الحصـول على التبريز 

في الفلسفة.
■ أكانت الدراسة فيها أقل جودة منها في فرنسا؟

■ كانـت جيـدة، لـي مأخـذ كبيـر علـى التبريز، 
كانـت لديّ فكـرة معينة كونيـة عن الفلسـفة - فأنا 
من القلائـل في العالم الذين يملكون الأعمال الكاملة 
لكانـط بالألمانية - لكني لم أفهم شـيئا من الموضوع 
الـذي طـرح عليّ فـي الاختبـار الكتابي، لـم يكن لي 
أدنـى حظ، إذ كان عليّ أن أكون منتميا إلى المدرسـة 

العليا للأساتذة، أما أنا فكنت ذلك الغريب.
كان علـيّ، إذا، البحـث عـن عمل، فقمـت بترجمة 
آلاف الصفحـات الألمانيـة إلى الفرنسـية لفائدة دار 
النشـر «بلـون». ترجمـت «إريـش ماريـا رومـارك» 
بخاصـة، ونقلت أيضا الأرشـيفات السـرية لوزارة 
الشـؤون الخارجيـة فـي برلـين، التي حصـل عليها 

الحلفاء.
الكبــرى  المواضيــع  مــن  ألمانيــا  أيضــا  كانــت   ■

لأحاديثكم مع فرانسوا ميتران.
■ كان بيننا خلاف حقيقي حول ألمانيا الشـرقية. 
لقـد زرتها ونشـرت لي كتـب فيها، كان السـكن فيها 

غيـر صالـح، وكان البؤس فيها منظما. أما بالنسـبة 
لميتـران فلم تطأها قدماه أبدا، وكان يخاف من ألمانيا 
موحدة، كانت ألمانيا الشرقية، إذا، تشكل له إضعافا 

غير منتظر للقوة الألمانية.
■ ما الذكرى التي تحتفظون بها عن زياراته لكم؟

■ لقد جاء أربع مرات خلال حكمه الســباعي الأول 
من تلقاء نفسـه بمعنى ما. كنت مدعـوا إلى الإليزيه 
ذات 14 مـن تمـوز( يوليـو)، فتـمّ تقديمـي، في حفل 
الكوكتيل،إلـى ميتـران الـذي قال لـي: «يبـدو أنكم 
تقيمـون فـي الريـف القريـب، حسـنا سـآتي إذا ما 
دعوتموني». شهران فيما بعد، رنّ هاتف سكرتارية 
الإليزيـه: «الرئيس يسـأل إذا كان بمقدوره أن يأتي 
يومـا للغـداء»، أخطـرت جارتـي التي أعـدت غداء 
بسـيطا. لقـد كان الأمـر لا يصدق، إذ حطـت طائرته 
الهيلوكبتـر في حقـل مجاور، وهنـاك كانت تنتظره 

سيارة رجال الدرك...
■ تزعمون أن الأســفار تغنيكم، بيد أنها تعمل على 

«التسبب لكم في ألف ميتة». فكل سفر كان معاناة؟
■ نعم، علاوة على أن من يقول اليوم السفر فإنه 
يعني الطائرة، فيما مضى كان المرء يستقلّ القطار أو 
يمتطي الباخرة، وكان له فيهما متسع للحياة، بينما 
في الطائرة لا يقيم تعارفا، لا يأكل، لا يسـرح ناظره 
فـي المناظـر. فـي الطائـرة، بوصفهـا نعشـا حقيقيا 

طائرا، فإنكم تبعثون كلما حطت في المدرج.
■ في هذا الصدد، بماذا أوحى لكم تعطيل الرحلات 
الناجم عــن واحد من هــذه البراكين الإيســلندية الذي 

سبق لكم أن استمتعتم به خلال إحدى تطوافاتكم؟
■ ( ضحك) كان لديّ انطباع بأني دلفت إلى عالم 
معـروف، عالم أحوال الطقس الـذي تجهله الطائرة 
اليـوم، هكذا فإن الكائن الإنسـاني الـذي يدعي أنه 
يعيـش مـن دون طبيعة أو خـارج الطبيعـة، يتلقى 

صفعة بين الفينة والأخرى.
■ ضاعفتــم الإقامات القصيرة في أنحاء المعمورة، 
بمناســبة ترجمــات أعمالكــم أو بوصفكــم عضوا في 

لجنة الغونكور. أيبدو التجذر صعبا؟
■ صحيـح، حين أقضي، في الغالـب، ثمانية أيام 
فـي بلد مجهـول، كنت أقـول إن الأمر سـيكون رائعا 
لو بقيت فيـه. هكذا فتنت كثيـرا باليابان، ما ينبغي 
فعلـه فقط هـو تعلم اللغـة، وأنـى لـي باليابانية...

ماذا تريدون؟ ليس للمرء سـوى حيـاة واحدة، هل 
تؤمنـون بالتناسـخ؟ أما أنا فلا، سـيعروني الخوف 

من أن أبعث في كائن ضعيف.
■ ما المكان الذي تودون العيش فيه؟

■ في تونس لبهائها، أو أيضا في مصر للوشـائج 
التـي لـي فيهـا. إن قريبـة لأمـي كانـت قـد تزوجت 
مـن طالب مصـري أعمى يدعـى طه حسـين، والذي 
أصبـح أكبر كتـاب العربية في عصـره. كان عليّ من 
السـهل الحصول على كرسـي فـي جامعـة القاهرة، 
وكنت سـأختط لي، هناك، مسيرا جامعيا فشلت في 

تحقيقه هنا.
■ هل أنتم نادمون على هذا المسار؟

■ لا، لقد يممت وجهي شـطر الأدب، ومع ذلك فإن 
الأمر لم يكن سـيره سـيئا ( ضحك). لقـد كنت مدللا 
بشـكل عجيـب، فابتـداء مـن 1967، ومنـذ روايتـي 
للروايـة  الكبـرى  الجائـزة  علـى  حصلـت  الأولـى 
التـي تمنحهـا الأكاديمية الفرنسـية، وبعدها بثلاث 
سـنوات، نشـرت روايتـي «ملـك المغـث»، فتوجـت 
بجائـزة الغونكـور بالإجمـاع، ولكـي تبلـغ جائـزة 
الغونكور شـأوها، ينبغي ألا يحدث شـيء يعكرها، 
والحـال أن الرئيس ديغول قـد مات في هذه اللحظة 
بالذات، وهذا ما كلفني عشـرات الآلاف من النسـخ، 
والحاصـل أن الناس لا يشـترون الغونكور لقراءته 

بل لإهدائه.
■وهل حلمتم بجائزة نوبل؟

■كـدت أن أحصـل عليها، مـرّ أربعـون عاما على 
دعوتي إلى ستوكهولم رفقة كلود سيمون، اختبرت 
أكاديمية السـويد، خلال أسـبوع، فطنتنـا ووزننا ( 
مكانتنـا) وجسّـت نبضنا، ثـم عدنا إلـى بلدنا، وما 
هي إلا أيام مضت حتى بلغني نبأ نيل كلود سـيمون 
لجائـزة نوبـل ـ ومـع ذلـك فانـا لـم أكـن مسـحورا 
بأعمالـه - وسـرعان مـا نفضت يدي من هـمّ نوبل، 
ولـديّ أمثلة كثيـرة مثل هـذا. إن السـعي إلى نوبل 

شأن مرهق ودنيء.
■ أتعتقدون أن أعمالكم يمكنها أن تنشر في طبعة 

لابلياد، وأنتم على قيد الحياة؟
■ مـا الحائـل دون ذلـك؟ لقـد حدثـت فـي هـذا 
الموضـوع، وعنـدي أن هـذا الأمـر يكاد يكـون إقبارا 
في الدرجـة الأولى، ثم إننـي لا أمحض الموضوع أي 
اهتمـام، لقلـة حظه مـن المقروئيـة ولثقله الشـديد. 
إننـي أفضل طبعـة الجيب التـي نحملها معنـا أثناء 
السفر والتي ننساها في القطار، وهي طبعة مضادة  
للابلياد. في اعتقادي ان كتبي لا تنشر نشرا حقيقيا 
إلا حـين تظهر في طبعة الجيب، وحـين تنظرون إلى 
الأرقام فليسـت ثمة أدنى مقارنـة، لا يحظى كتاب ما 
باهتمامـي إلا إذا تجـاوزت نسـخه مئة ألـف، أما ما 

دون هذا الرقم فهو صفر ( ضحك).
■ أما تــزال رواية «الجمعة أو الحياة المتوحشــة»، 
وهــي رواية مبســطة مــن روايــة «تخوم الباســفيك»، 

مقررة في المدارس؟
■ نعم، إنها إيراد، لقد بيع منها، منذ أربعين عاما، 
سبعة ملايين نسـخة ونيف.إنني أعتبر نفسي كاتبا 
كلاسيكيا بما أنني مقرر في الصفوف، مع ذلك فأنا لا 
أكتب للأطفال، وإنما أكتب، ببسـاطة، بأقصى جهد، 
قدوتي في ذلك نهج الوضـوح، والإيجاز،والاقتراب 
من الملموس. وبما أن الشـائع هو عزوف الفرنسيين 
عـن القراءة، فإنني أقول، أحيانا، مع نفسـي - وهو 
ما يملأها خشية وفخارا- أن الكثرة الكاثرة منهم لم 
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■ هل تواصلون الذهاب دائما إلى المدارس للتحدث 
عن رواياتكم؟

■ لقـد بلغ التعـب مني مبلغا كبيـرا، فتوقفت عن 
هـذا الأمر منذ سـتة أشـهر، بيد أنـي ما زلت أسـتمر 
في تلقي بريد من أقسـام دراسـية كاملـة، فأرد عليه 
شفاهة عبر أسـطوانة وأنا أحرص على سرد أسماء 

جميع التلاميذ.
■ لماذا توقفتم عن المشــاركة في التصويت لجائزة 

الغونكور؟
■ ثمة عمر لكل شيء، عشت خمسة وثمانين حولا 
وأعاني أشد المعاناة من الذهاب إلى باريس، وفقدت 
الشـعور بالجوع. إن «دروان» لمطعـم بهيج نختلف 
إليه لهذا السـبب، للغذاء رفقة الأصحاب. لا أفكر في 
الذهـاب إلى الاجتماع المقبل في متم أيار ( مايو). في 
هذه الحالة، إذا، سـأقدم استقالتي وسأقترح اسم ( 

جاك لانج) ليحلّ محلي.
■ جاك لانج؟

■ ما المانع؟ إنه شـخص في المستوى. لقد بدأ في 
المسـرح، وله ماض ثقافي رائع، المشـكل الوحيد هو 
عمره، فالسـنّ المناسـبة لولوج أكاديميـة الغونكور 
هي أربعـون سـنة. والحاصل أن اقتراحي سـيكون 

عديم النفع، سيفعلون ما يحلو لهم.
■ مارأيــك فــي الســجال الــذي دار حــول كتابات 

«فريدريك ميتران»؟2
■ ألـم يجـن على نفسـه وهو يكتب كتابا يسـمّى 
«الحيـاة السـيئة»؟ إن جلـد الـذات ليس أمـرا طيبا 
دائمـا. من جهـة أخـرى لا أفهم كيف يمكن للإنسـان 
أن يكـون وزيـرا؟ أما أنـا فمتمرد كل التمـرد على أي 

سياسة. السلطة شيء سيىء في ذاته.
■ «التحليــل النفســي مســخرة الفلســفة»، هذا ما 
كتبتــم ذات يــوم. هــل تعجبكــم الدراســة الأخيــرة لـ 
«ميشــيل أونفري»3 الذي ســعى فيها إلى قذف فرويد 

وتشويهه؟
■ هـذا من حقـه، بيد أنـي لا أرى ضـرورة لذلك. 
فرويـد، بالنسـبة لـي، طبيـب، والتحليـل النفسـي 
عـلاج. يخضـع المرء للعـلاج النفسـي لأنـه يعاني، 
لكنـي أعتبر عبثا مـن يجعل من هذا العلاج وسـيلة 

للمعرفة، ومن التحليل النفسي غاية في حد ذاته. 
■ ليس الاستيطان ديدنكم؟

■ لست إنسانا يكبّ على حياته الشخصية وعلى 
أصوله، ولهذا السبب أسميت مذكراتي بـ : «مذكرات 
خارجيـة»، لا آبـه للحيـاة الداخليـة وسـتبدو لـي 

الكتابة عن حياتي الشخصية شأنا غريبا ومقرفا.
■ هل يغيظكم هذا الكم من الروايات المعاصرة؟

ذوقـي  فثمـة  متباينتـان:  مسـألتان  إنهمـا   ■
الشـخصي، وثمة حكمي، فحين أقرأ أبحث عن شيء 

يتعذر تحديده، هو القيمة الأدبية.
■ هل تنوؤون بثقل الشيخوخة؟

■ نعم، لا بارقة تلوح في الأفق، لن أنتحر، ولكني 
أدرك أنني عشـت كثيـرا، أكابد الشـيخوخة: فأنا لم 

أعد أمارس شيئا، توقفت عن السفر، إنني أقنط.
■ هل أنتم راضون على حياتكم؟

■ وضعـت، حديثا، قائمـة جرد بالمعاييـر الهامة 
التـي يمكن أن نمنح على أساسـها نقطـا للحكم على 
حياتنـا الخاصـة. إنهـا: المظهـر، العائلـة، الزمـن، 
ثـم  المعـدل  تضعـون  والمهنـة.  الحـب،  الأصدقـاء، 

تلحظون هل كنتم سعداء أم لا؟
أما بالنسبة لي فليس يوجد إلا شيء واحد رهيب 
هـو الزمـن، إذ كان لي من العمر سـبع سـنوات حين 
تقلد النازيون زمام الحكـم، أما البقية: فمن الناحية 
الجسمية أنا في صحة جيدة ولست بشعا، بالنسبة 
للأصدقاء لي منهم ما يغني، لكن الحب أرضه قاحلة 
عنـدي، وفيمـا يخص المهنـة فأنـا بلغت فيها شـأوا 

بعيدا. الحصيلة إيجابية.

 عن الصفحة الثقافية لجريدة «الإكسـبرس»عدد 
19 ايار (مايو) 2010.

هوامش من وضع المترجم :

1. اقتبس ميشيل تورنييه عنوان هذه الرواية من 
إحدى أشهر قصائد الشاعر «غوته»، خلدها الموسيقي 

شوبير حين أوحت له بكتابة أغنية شعبية ( ليدة). 
والمغث جنس شجر يألف الماء.

2.  «الحياة السيئة»: كتاب في السيرة الذاتية كتبه 
وزير الثقافة الفرنسي الحالي فريدريك ميتران، 
ظهر عام 2005، روى فيه وقائع حياته العاطفية 

والجنسية، واعترف فيه بعلاقاته المثلية مع أطفال في 
الخارج، ما جعله عرضة لحملة نقدية شعواء سواء 

من اليمين أو اليسار، اتهم فيها بممارسة السياحة 
الجنسية.

3. ميشيل أونفري: فيلسوف فرنسي ( 1955...) 
هاجم فرويد في كتاب جديد بعنوان «أفول صنم، 

الخرافة الفرويدية»، اتهمه بمساندة الأنظمة الشمولية 
القمعية وبالكذب والشراهة في المال، انبرى للردّ 

عليه أتباع التحليل النفسي.. ووجدت فيه الصحف 
السيارة في فرنسا مادة دسمة للكتابة..

■ ينتقـل المغربـي مصطفى لغتيـري في روايته «ليلـة إفريقية» 
بتجربتـه الروائية إلـى آفاق روائيـة جديدة، تنبش فـي تفاصيل 
حياة الكاتب ليصبح هو ونصـه بين يدي القارئ، مزحزحاً ظروف 
الكتابـة الإبداعية ومـا يدور حولها من حكايات من حيز المسـكوت 
عنه إلى حيز المناقشـة حيث تشـغله إفريقيا بـين صورتين، صورة 
مكرسـة ( أوروبيـاً - استشـراقياً) أظهرت إفريقيا علـى أنها مكان 
للعجائـب والغرائـب ربـط بينها والروايـة الجديـدة التي تحاول 
مداعبة هذه الصورة المكرسـة في نصوصها، وصورة أخرى نسبها 
الكاتب للتصور الكلاسيكي للرواية الأكثر واقعية ( وفقاً للروائي) 
غلّة المنهوبة الفقيرة التـي تعج بالصراع الإثني  وهي إفريقيا المسـتَ

والقبلي والديني المحتاجة للتنمية.
 وليحقـق الروائـي مآربه الروائية تلك فإنـه يحوم حول تخوم 
الروايـة الميتاسـردية لتظهـر للمتلقـي جوانـب كثيـرة مـن عملية 
الاشـتغال علـى النص من نواحـي التقنية المتبعـة والثيم الخاصة 
التـي ركز عليها  موضوع الرواية لأن هذه الرؤية الفنية في الكتابة 
الروائيـة تخدم طريقته في الكتابة، لأن الميتاسـرد أو ( ما دعي في 
الثقافة العربية بالسـرد الشارح) هو بتعبير جيرالد برنس ( سرد 
واصف للسـرد، ولا سيما السـرد الذي يحيل إلى نفسه، وينعكس 

على ذاته). 
ويعـد انتشـار هـذا النمط مـن الصيـغ الروائيـة تاليـا لصيغة 
الروايـة التقليديـة والرواية المتعددة الأصـوات.. حيث يهدف إلى 
الكشـف عـن العوالـم الخبيئـة لصناعة النـص الروائـي في وقت 
كبرت الدعوة فيه لكشف كل ما يقبع ( وراء الكواليس) متماهياً في 
ذلـك مع ما يدعى بتلفزيون الواقع وعوالم التصوير لكثير مما يبث 

تلفزيونيا على مستوى الدراما والبرامج ...
ولعل ما يسـجل لهذا النوع من السرد أنه نقل مراحل ( صناعة) 
الإبـداع من كونها مكاشـفة تـدور بين النص و الكاتب إلى مكاشـفة 
تـدور أمـام المتلقـي، بـل إن هناك مـن الروائيـين من أدخـل المتلقي 

كطرف في الصراع يبتّ ويقطع  في النص.
 يتنـاول ( مصطفـى لغتيري)عالـم المـاوراء للعمليـة الإبداعية 
ويكشـف لمتلقيـه أن الكاتب كائن مـن لحم ودم، يعانـي ويضعف، 
انطلاقاً من أسـئلة شـخصية رئيسـية في النص تنطلـق على يدي 
الكاتب ( يحيى البيضاوي) الذي يشـعر أنه غدا كاتباً خارج حركة 
التاريـخ الأدبـي يتجاهلـه المهتمون بعـد أن كان ذات يوم الشـغل 

الشاغل لحركة الأدب والنقد والإعلام.
قـام بهـا وكيف حيـث يتذكـر التناصـات التـي سـبق أن 
أنـه كان يحمّل ما يقوم به من أعمال رسـائل 
فكرية ناهضة ومحورية في أعماله الروائية 
السـابقة مثـل روايـة «المهـدي»، وبينمـا هو 
مسـتغرق فـي هواجسـه الإهماليـة تأتيـه 
دعـوة للمسـاهمة فـي منشـط ثقافـي في ( 
فاس)، يتعلق بالروايـة الجديدة والرواية 
التقليدية، وهنا يحضر في الرواية ما يمكن 
تسـميته الميتاسـرد الخفـي حيـث يوجـه 
الروائـي متلقيه نحو مهمتـه المفترضة في 
مشاركته همّه الكتابي والبحث عن فرصة 
العودة للأضـواء، ومـن دون فجاجة في 
إلقاء مهمة مشـاركة المتلقـي على القارئ، 
بـل بالحيلـة الذكية معـولاً علـى طبيعة 
الخواتيـم،  لمعرفـة  الفضوليـة  البشـر 
وتلـذذ القارئ بالتجسـس علـى عوالم 
الكتـاب والكاتب، جاعـلا مما يحدث مع 
يحيـى البيضـاوي نوعـاً مـن السـيرة 

الذاتية والحديث مع الذات والمكاشفة.
لا تغيـب عـن ذهـن الكاتـب فكـرة 
تـلازم النـص الميتاسـردي مـع طـرح 
ثيـم وطروحـات تشـبه العصـر الذي 
انبثـق منه الميتاسـرد، عصـر العولمة، 

والثنائيـات وإعـادة النظر بكثير من الثوابـت والغوص في 
التفاصيـل الصغيرة والابتعاد عن طـرق التناول التقليدية فيلتقي 
البيضـاوي فـي القطار فـي طريقه إلى فـاس، بشـابة كاميرونية ( 
كريستينيا) تتجه  إلى فاس لتشارك في مهرجان للرقص الإفريقي، 
ليناقـش مـن خلالها ثيمـة الوجـود الإفريقـي في المغـرب وهجرة 
الأفارقـة إلـى أوروبا وصـورة إفريقيا في أوروبا، ونظـرة المغاربة 

لهم  والموقف الرسمي والشعبي من أصحاب البشرة السوداء. 
ومـن ثـم لا ينسـى أن ينقل لنـا أوجـاع الأماكن من مثـل هجوم 
التقني وسـيطرة العصرنة ليناقش وضـع ( فاس القديمة) التي ما 
ينفـك عـن زيارتها كلما جاء إلـى فاس وكيف أن هـذه المدينة كانت 

محطة لهجرة المشارقة نحو المغرب قديماً.
 وبمـا أن الميتاسـرد ها هنا هو السـرد الذي يعي ذاته ويكشـف 
نفسـه لذا ينتهز ( لغتيري) الفرصة ليبـث أوجاع الكتابة و الكتاب 
ومظاهـر النقد الروائي مـن خلال لقاء تدبره المشـيئة الروائية في 
الندوة الفاسـية بروائية شـابة هي ( أمل المغيث) من كتّاب الرواية 
الجديدة، مسـتثمراً الفرصة لمناقشـة بعض المداخلات التي تحدث 
في الندوة النقدية والمواقف من مفهوم البطل والعجائبية والزمان 

والمكان بين رؤيتين....
وتثمـر هـذه النـدوة عن لقاء مـع أمل المغيـث التي تطـرح عليه 
فكرة كتابة رواية مشـتركة، يشترط هو أن تكون بطلتها كريستينا 
الكاميرونيـة ومـن ثم يتبـادلان الرأي حـول عنـوان الرواية وهو 
«ليلـة إفريقيـة» وهو ذاته عنـوان رواية «لغتيـري» ويتفقان على 
أنه من المهـم أن يكون المكان بين الكاميرون والمغرب...ليكشـف لنا 
الكاتب أن الحواجز بين الأجيـال والحضارات هي حصيلة أوهام ( 
النمذجة) وأن هناك إمكانية للتلاقي والانسجام بين رؤى متغايرة 

محلياً وعالمياً.
لـم يكن إعـلان الكاتب الاتفاق علـى كتابة  رواية مشـتركة أمام 
عيني القارئ بريئاً وعفوياً، بل جاء تقنية فنية لتوظيف ثيمة مهمة 
جـدا من ثيم العصر الذي نعيشـه، وهي ثيمـة الثنائيات والتخبط 
في تبنيها والتحيز لمدى دقتها والضياع الذي ولدته هذه الثنائيات 

لدى الشباب في شق طرقهم ونهجهم الحياتي واليومي، فالفريقان 
يتبنيان صراع جيلين أو بكلمة أدق رؤيتين للكتابة. 

إحـدى هـذه الثنائيـات تتبدى في رسـم كل منهما لشـخصية ( 
كريسـتينا) في الرواية، أمل تتخيلها ابنة صياد إفريقي يطوف في 
الأدغال بينما يعتـرض يحيى البيضاوي على هذه الصورة بحجة 
أنهـا صـورة نمطية مسـتمدة مـن كتابـات الأوروبيين التـي تربط 

إفريقيا بالعجيب والغريب..
 فـي الوقت ذاته تقـدم رؤيته هو لإفريقية صـورة مغايرة حيث 
الصراعات القبلية والاثنية والفقر وحاجات التنمية، والاسـتغلال 

الرهيب من أوروبا لخيراتها وجعلها دفنا لنفاياتهم.. 
وفي نـوع من ضرورة إدخال الشـأن العام فـي روايته يحرص 
«لغتيـري «علـى البحث عن الأسـباب التي أدت بالمغـرب للوصول 
إلـى طـرق صعبة في الحيـاة اليوميـة، ويناقش الحلـول في نصه 
فاردا المَشـاهد والصـور أمام المتلقي ليكون مشـاركا فـي الآن ذاته 
من خـلال الحديث عـن مظاهـرات الطلبـة وكيفية تعامل السـلطة 
معهـم، مبدياً امتعاضه مما يحدث: ( شـباب عـزل يحملون لافتات 
وسـلاحهم الوحيـد حناجرهـم التي كلـت من الصـراخ يتعرضون 

لهجوم وحشي من طرف رجال أشداء، مسلحين بالهراوات). 
وتقدم الرواية ذاتها لمتلقيها بوصفها نصا ميتاسرديا في طبعتها 
النهائية موسـومة بمفاهيم ( لغتيري) عن الرواية وكتابتها وطرق 
بذلها للقارئ حيث يأتي حوار البيضاوي مع أمل مستثمراً دراستها 
وتدريسـها للغة الإسـبانية في طنجة، الحوار الذي كان سبيلا لأن 
ينسـحب البيضاوي أولا بأول من ثوابته في فهـم الرواية، إضافة 
لمراحل مـن التوتر على صعيـد الحدث العاطفي من مشـروع كتابة 
رواية مشـترك إلى حلـم متطابق يحلمان به عبر تدخل اللاشـعور 
في مخيلة البيضاوي متمنياً أن يتم زفاف أمل إليه وقد بدأت تشغل 

باله مازجا بين التقاليد الإفريقية في الزواج وما يتمناه هو.
لتعـود وتحكي لـه هي عن ذات الحلم حـين يلتقيان في الصباح 
علـى الإفطار لكن برؤيتهـا هي عن إفريقيا وليـس برؤيته هو، بيد 

أنه هاهنا يتدخل الشخصي حيث تروقه رؤية أمل. 
وفـي خضم هـذا التوتـر العاطفي تودعـه أمل عبر رسـالة جاء 
فيها ( بدايـة أعتذر عن اضطراري إلى المغادرة دون أن أودعك، لقد 
حال ظرف طارئ دون ذلك...أستاذي إنني ملتزمة معك بمشروعنا 
الروائي ، حلمنا المشـترك... سنجعل من ليلة افريقية رواية جميلة 
ومختلفـة إننـي أتوقع لهـا نجاحا مبهـرا...) تـاركاً لغتيري عنصر 
التشـويق بكسـر قلب ( البيضاوي) ومد خيوط آمـال المتلقي للقاء 
الموعود بعد أن ولـدت ( أمل) في نفس (يحيى) الرغبة في الزواج، 
مشكلة نقلة في حياته العاطفية لا سيما أنه زواج يتصف بالمشاركة 
الفكريـة و الوجدانيـة والروحيـة وليـس فقـط لقضـاء الحاجات 
الجنسـية لأنـه اعتـاد أن يقضيهـا بطريقتـه الخاصـة ( كلما حنت 
نفسي إلى الأنثى أقصد حانة من حانات 
المدينة ، أكرع ما تيسـر من نبيذ ثم أنتقي 
فتـاة من فتيـات الحانـة ...) وهنا يربط 
الكاتب بين فعـل الكتابة والزواج فعندما 

يلتقيها تشتعل لديه همة الكتابة.
فهو في غيابها تأخذه خطواته للبحث 
عـن كتـاب في إحـدى المكتبات إلـى قراءة 
رواية لأمل المغيث بعنوان ( أحلام مؤجلة)، 
والغريب أن رواية أمل تنال إعجابه مع أنه 
سـبق أن أبـدى امتعاضـه مـن هـذا النمط 
فـي مقاربة الموضوعات وسـبب الإعجاب ( 
انشـغالها بنقل الأحاسـيس وتركيزها على 
أمور عادية ) وقد منحته ( متعة لم أتوقعها) 

لاهتمامها بالتفاصيل الصغيرة ..
ثـم يعـاودان اللقـاء فـي مقهـى ( باليما) 
فـي الربـاط حيـث تُحضـر خطيبهـا للعـلاج 
مـن حادث أصابـه، وهو السـبب الذي جعلها 
تترك الملتقى الفاسـي، وفي إشارة ذكية يلفت 
الروائـي النظـر إلـى ( سـبتة) حيـث أصيـب 
الخطيب فـي الحادث وهـو في طريقـه لزيارة 

أهله فيها. 
ونظرا لانشغال أمل بخطيبها ونتيجة خيبة 
التوقع الشـخصي فإن أمل تنسـحب من إنجاز 
الروايـة لتعـود للغيـاب الـذي لا تعرف آفاقـه، ما يؤكـد أن رغبة ( 
يحيى البيضاوي) في كتابة الرواية المشتركة قد أخذت تنطفئ كلما 
تبددت العلاقة مع أمل.  وبذلك يترك الروائي باب الأسـئلة مفتوحاً 

للبحث عن أسباب التخلي عن مشروع كتابة الرواية:
هـل هـو الاختلاف فـي وجهـات النظـر؟ أم التأكيد علـى صراع 

الأجيال؟  
أم الثنائيـات الفكريـة المأزومـة التـي لا تتقبـل الآخـر ووجهـة 
نظـره وما زالت تعيش تحت وطأة أحادية التفكير؟ أم الخلاف بين 

رؤيتين فكريتين فنيتين؟
ويعـود فـي نهايـة الرواية عبـر دائرة دلاليـة إلـى النقطة التي 
انطلق منها: ( أحسسـت بثقل شـيخوختي المبكرة، وشـيئا فشيئا 
كنـت أنجرف نحـو حياتي السـابقة، التي كنـت أعيشـها قبل لقاء 
الروايـة بفـاس حيـث التقيت بأمـل ...) حيـث كان قد بـدأ روايته 
بالإشـارة إلـى أنه صار خـارج التاريخ الأدبي ولم يعـد أحد ينتبه 
إلى نصوصه الروائية، مستعملاً  ما يدعى نقدياً بتقنية ( الصندوق 
الصينـي) أو بتعبيـر أحـد النقاد ( دمى البابوشـكا الروسـية) في 
النـص الميتاسـردي حيث ينتهي النص إلى ما بـدأه من همٍّ أو فكرة 
مقوّضـا كل ما هـذى به الكاتب مـن كلمات ومشـاريع وبنى فكرية، 
وليأتـي بعـد ذلـك دور القـارئ في إعـادة إعمـار وترميم مـا هدمه 
الروائـي، كـي لا يختفي حضـوره في النـص بل ليبقى هـو المتلقي 
صاحب الحضور الأقوى داخل وخارج النص، أثناء إنجازه وبعده 
متماهيـا ( لغتيري) في صنيعه ذلك مع تجارب سـابقة مثل تجربة 
المصـري يوسـف القعيد في روايته «شـكاوي المصـري الفصيح «( 

بأجزائها).

الكتاب: ليلة إفريقية-  رواية
الكاتب: مصطفى لغتيري

الناشر: أفريقيا الشرق ـ الدار البيضاء
سنة النشر:2010

أحمد جاسم الحسين

ميشيل تورنييه

«ليلة إفريقية» للمغربي مصطفى لغتيري:
تقنية  دمى البابوشكا الروسية!

اصدارات

كلمة تصدر «العالم لا ينتهي» 
للشاعر الأمريكي تشارلز سيميك

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

صدر عن مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة 
أبو ظبي للتراث والثقافة، الترجمة الكاملة 

لديوان الشاعر الأمريكيّ تشارلز سيميك «العالم 
لا ينتهي»، الفائز بجائزة بوليتزر للشعر عام 
1990. ويتضمن الكتاب، الذي  أنجز ترجمته 

وهيّأ حواشيه الشاعر والمترجم الأردني تحسين 
الخطيب، ملحقاً بجميع قصائد النثر التي  ضمّها 

كتاب سيميك «زواج في الجحيم» الصادر عام 
1994. يطرح سيميك في مقالة مكثفة، وبالغة 
العمق، وردت في مطلع الكتاب بعنوان «شعر 

حمقى القرية»، مفهومه الخاص لقصيدة النثر 
بوصفها فعل تحرير للمخيلّة و» خلقاً أدبياً 

خالصاً يجمع بين استراتيجيتين متنافرتين: 
الغنائيّة والسرد». وتتجلّى، في نصوص 

الكتاب، تلك السّمات التي  كثيراً ما أكد عليها 
دارسو سيميك ونقّاده: حيث الجمع البارع، 

ضمن بناء شعري محكم، بين النزوع السورياليّ 
على صعيد الصور الشعرية المدهشة من جهة، 

والغوص في  اليوميّ المدينيّ بروح تأمليّة لا 

تخلو 
من الغموض والسخرية، من جهة 

أخرى. يعدّ سيميك أحد أبرز الأسماء في 
المشهد الشعري الأمريكي الراهن وقد اختارته 
مكتبة الكونغرس في العام 2007 لموقع «شاعر 

أمريكا الرسمي». ومنحته أكاديمية الشعراء 
الأمريكيين، في اليوم نفسه، جائزة والاس 

ه المُثبت من فن الشعر». أما  ِـ ن ستيفنز «لتمكُّـ
المترجم تحسين الخطيب، فهو شاعر ومترجم 
أردني من مواليد مدينة الزرقاء الأردنية سنة 

1968 لعائلة فلسطينية مهجرة. نشرت له 
مجموعة من الترجمات في عدد من الصحف 

والمجلات العربية، كما نشرت ترجماته من 
العربية إلى الإنجليزية في المجلات والدوريات 

الأمريكية والبريطانية.

«أبناء السماء» رواية ثانية 
ليحيى القيسي:

بحث روحي في ظواهر الكون 
المخفية ضمن حبكة سردية 

مشوقة
عمّان ـ «القدس العربي»:

صدرت مؤخراً الرواية الجديدة للكاتب الأردني 
يحيى القيسي بعنوان «أبناء السماء» عن 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، 
وهي الرواية الثانية بعد «باب الحيرة» 2006، 

ومجموعتين قصصيتين» رغبات مشروخة» 
1997، و» الولوج في الزمن الماء» 1990، والكتاب 

الحواري للأدباء «حمّى الكتابة» 2004.  
تخوضُ شخصيات رواية «أبناء السماء» 

رحلتها الخاصة، بحثاً عن تفسير للظواهر 
الخارقة في هذا الكون، والعوالم المخفية 

التي تؤثّر بنا دون أن نراها، وذلك من خلال 
إعادة النظر بالمسلمات التاريخية التي 

توارثناها، وتوظيف مختلف لمنجزات العلوم 
الحديثة، وقراءة مغايرة للنصوص الدينية، 

وتنتمي هذه الشخصيات إلى جنسيات عديدة 
من بينها: الأردنية، والروسية، والمصرية، 

والبريطانية، والسورية والفلسطينية، حيث 
تتحرك في أماكن كثيرة باحثة عن بارقة أمل 

تبعث على الطمأنينة والإيمان.
تحضر في هذه الرواية، الجريئة في 

موضوعاتها وطروحاتها الروحية، المعارف 

الصوفية، والحكايات الشعبية، 
والحفريات الأثرية، والنظريات العلمية، 

لكي تقود بعض هذه الشخصيات الملحدة 
أو التي لا تعترف بالديانات إلى الإيمان، 

وبعضها الآخر إلى تخيل اكتشاف 
حضارات متطورة في هذا الكون الشاسع 
تقوم بالتواصل معها والذهاب إلى جنتها 
المشتهاة، وكلّ ذلك ضمن حكاية مشوقة، 

تأخذ من الصورة السينمائية جمالياتها، مع 
توظيف متعدد للتقنيات السردية، وتبدأ هذه 

الرواية أحداثها المفترضة منذ شتاء العام 
1987 وتنتهي في خريف 2001.

هناك حضور بارز للمكان الأردني في هذا 
العمل الإبداعي، فنجد أن بعض الأحداث تقع 

في عمان، وسط البلد أو في جبل اللويبدة، 
والسلط، وعجلون، ورم، والبتراء، والزرقاء 

وغيرها، فيما تبحث الشخصية الأساسية 
وهي شاب أردني خريج الاتحاد السوفييتي، 

ومتأثر بالأفكار الشيوعية التي لا تؤمن بما 
وراء المادة عن خلاصها بعد أن تعرضت إلى 

مجموعة من التجارب غير القابلة للتفسير من 
وجهة نظره، وتلتقي هذه الشخصية الأساسية 

مع أحمد الحسيني الطبيب المصري المقيم في 
عمان والذي يحمل في جعبته الكثير من الأسرار 

يمنحها لصديقه الأردني، فيما تتواصل الرحلة 
مرورا بشخصيات أخرى رئيسية مثل «كاثلين» 

الإيرلندية المتزوجة من أردني وتعيش في مأدبا، 
والتي لديها خبرات واسعة في المسائل الروحية 

والتقت الكثير من المعلمين الكبار وسافرت 
كثيراً، وآمنة الأردنية التي نصفها من الشيشان 

المهاجرين للزرقاء والتي تدرس التصوف في 
بريطانيا، وفاءً لجدها المهاجر الذي جاء من 

القوقاز مع عدد من أتباع الطريقة النقشبندية، 
وغيرها الكثير. 

ما يمكن قوله في عجالة عن هذه الرواية، 
التي صمم غلافها الفنان والشاعر المبدع 

زهير أبو شايب، أنها جريئة في طروحاتها 
وتفسيراتها المغايرة للسائد، وهي تقدم 

وجبة معرفية للقارئ يبدو فيها الجهد 
البحثي كبيراً، وربما يمكن القول أنها واحدة 

من روايات قليلة ربما على مستوى الأردن 
والوطن العربي تناقش مثل هذه القضايا 

الشائكة وغير المطروقة بحثاً عن طمأنينة ما 
أو حيرة أخرى جديدة...!

يذكر أن الروائي يحيى القيسي من مواليد 
قرية حرثا شمال الأردن في العام 1963 وهو 
صحافي أيضاً عمل مراسلاً ثقافياً لصحيفة 

«القدس العربي» اللندنية في عمان لعشر 
سنوات، وعمل محرراً وصحافياً متعاوناً 

في «الرأي» و» الغد» ومعداً وكاتبا للبرامج 
الوثائقية عن أبرز الشخصيات الثقافية الأردنية 

والأمكنة حيث أنجز 25 فيلماً تلفزيوناً بعنوان 
«سيرة مبدع» إضافة إلى عمله في وزارة 

الثقافة وعدد من المجلات الثقافية المعروفة مثل 
«فنون» و» صوت الجيل» و» عمان الثقافية»، 
كما أقام في تونس بداية التسعينيات لثلاث 

سنوات وعمل في صحافتها، وهو يكتب حالياً 
مقالا أسبوعياً في الصفحات الثقافية بجريدة 

«الدستور»، ويقيم ويعمل في مجال الإعلام في 
دولة الإمارات العربية المتحدة.
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حسام فتحي أبو جبارة

ثقافة

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض: 

حظي جمهور السينما الأردني بمتابعة ثلاثة 
أفـلام أوروبيـة أثـارت الإعجـاب والكثيـر من 
الجدل أثناء عرضها في العاصمة الأردنية، تماما 
كما أثارته أثنـاء تجوالها في كبرى المهرجانات 
هـي  الثلاثـة  والأفـلام  العالميـة،  السـينمائية 
«وليمـة بابيـت» مـن الدنمـارك، «عـين حمراء 
واحدة» من السويد ، و» الشمال» من النرويج، 
عرضت في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام  تحت 
عنوان ( أيام الفيلم الاسـكندينافي)، بالتعاون 
مع سـفارات الدنمارك والسـويد والنرويج في 
عمـان، وناقشـت قضايـا إنسـانية وتاريخيـة 
وثقافيـة مختلفة، ورغم طول مـدة كل منها، إلا 
أن الجمهـور كان على مدار ثـلاث ليالي يحضر 
ـ ذاتـه تقريبـا - وبكثافـة قبـل موعـد العرض 

الليلي ( الثامنة والنصف). 
   

«بابيت» أكثر من مجرد مدبرة منزل..

العـروض،  بابيـت»  «وليمـة  فيلـم  اسـتهل 
وهو إخراج غابرييل آكسـل، الدنمارك، روائي 
درامـي، باللغـة الدنماركيـة مـع ترجمـة إلـى 
الإنكليزية، مدته 102 دقيقـة، إنتاج عام 1987، 
والفيلم فاز العام 1988 بجائزة الأوسكار لأفضل 
فيلم أجنبي، إضافة إلـى جائزة بافتا عن الفئة 
ذاتهـا، بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى، تجري 
أحداثه في القرن التاسـع عشـر فـي الدنمارك. 
تسـكن شـقيقتان بالغتـان فـي قريـة معزولـة 
مـع والدهمـا القـس الـذي يشـرف علـى رعية 
بروتسـتانتية صغيـرة، وتعيشـان مخلصتين 
لـه ولقريتهما. تتغيـر حياة الشـقيقتين حينما 
تصل إلـى عتبة دارهما لاجئة فرنسـية اسـمها 
«بابيـت»، وتتوسـل  طالبـةً  السـكن عندهـم، 
حيث تعمل كمدبرة منزل. إلا أنه سـيتبين لاحقا  

أن بابيت أكثر من مجرد مدبرة منزل. 
والفيلم يقدم حقبة تاريخية زاخرة بعناصر 
مشـبع  إنسـاني  بأسـلوب  جماليـة،   دراميـة 
بالرومانس، وثري بالغنـاء الاوبرالي . منحى 
آخر عندما تصل الفتاة الفرنسية بابيت باحثة 
عـن مـأوى لها فـي القريـة ويجري الاشـتراط 
عليها أن تعمل بمقابل طعامها وشرابها والمأوى 
.لكن رسـالة تصـل إلى الفتاة تحمـل نبأ فوزها 
بورقـة يانصيب كانت تحتفـظ بها لدى صديق 
فـي مدينة باريس، لكـن المفاجأة أنها تصر على 
إقامتهـا فـي القريـة بـين البسـطاء بعيـدا عن 
المدينـة، والمفاجـأة الأكبـر كانـت قـرار  بابيت 
بصـرف قيمـة الجائـزة علـى «وليمـة» لأهالي 
القرية، كما تستضيف «جنرالاً » بصحبة عمته. 
«الوليمـة» التـي هـي  الفيلـم.. تقدم تسـجيلاً  
شـائقاً ممزوجـاً مـع روح الدعابة، كما تكشـف 
بابيـت مهاراتها العالية في الطهي، وان قدومها 
إلـى القرية،  لم يكن من بـاب الصدفة، إنما كان 
تعبيـراً عن موقـف إنسـاني كانـت تعتنقه في 
مدينـة باريس وتفصح عنه بإجابـة بليغة إلى 
الشـقيقتين اللتـين تستفسـران عن سـر تبذير 
المال الوفير في «وليمة»  مليئة بأشهى ما عرفته 
المطاعم الفاخرة فـي باريس، ليكون ردها: «أنا 
سـعيدة بالوليمة التي تمنح لحظات السـعادة 
والحـب للآخريـن»، ممـا يمنحهـا هـي أيضـا 
«السـعادة الغامرة».  والجميـل أن بابيت تعبر 
عن سـعادتها بأقـوال مأثورة لشـعراء وكتاب 

تلك الحقبة.
المخـرج نجح  فـي تضمـين فيلمـه بإيقاعات 
أن  كمـا  البيانـو،  علـى  ومعزوفـات  وأناشـيد 
«كاميـرا الفيلـم»  اسـتلهمت جماليـات المـكان 
وإطلالتـه  البحريـة، وبدا كأن البحـر «نافذة» 

تصل القرية بالعالم.
ولعلـه من نافلة القـول.. أن المخرج أجاد في 
تقـديم «حقبة زمنية» عكسـت معرفتـه  بألوان 
وأزيـاء  وتصاميـم  الملابـس والأثـاث فـي ذلك 
الوقت، فـي حبكة درامية سلسـة وثقت لجمال 
الطبيعـة فبـدا وكأن «المـكان» بطـل حاضر في 

الفيلم.
تابـع الفيلـم العديد مـن الأمـراء الأردنيين، 
الأميـر رعد بن زيد كبير الأمناء، الاميرة ماجدة 
رعد، وأعضاء السـلك الدبلوماسـي المعتمدون 

في الأردن.

تحويل المهاجرين إلى سويديين!
 

فيمـا يناقـش فيلـم «عـين حمـراء واحـدة» 
للغايـة،  حساسـة  قضيـة  كوميـدي  بأسـلوب 
الفيلم إخراج دانييل والنتين، السـويد، باللغة 
السـويدية مع ترجمة إلـى الإنكليزيـة، ومدّته 
87 دقيقـة، 2007، وهـو فيلـم متعـدد الثقافات. 
يتمكن حليم من كشف حقيقة «خطة الاندماج»: 
إنها فعليا خطة سـرية تهدف إلى تحويل جميع 
المهاجرين إلى سـويديين! للأسـف، يكتشف أن 
والده أيضاً قد سقط ضحية هذه الخطة، فيقرر 

أن ينقذه من خطر نسيان جذوره العربية. 
 يركـز الفيلـم علـى أوجـه التناقـض ما بين 
عالمـين: عالـم الجاليـة العربية المتميـزة بتألق 
ألوانهـا وموسـيقاها المتقـدة مـن جهـة، وعالم 
المجتمع السـويدي المسـكون بشـبح الاندماج، 
عن جوانب مـن العلاقات المتباينـة التي تجمع 
بين شـريحة من المهاجرين العرب في السـويد 
وسـواهم في المجتمـع السـويدي المعاصر، عبر 
الكثيـر من المواقـف الكوميديـة الطريفـة التي 
تناقش مفاهيم الحوار والاندماج والتفاهم بين 
الثقافات الإنسانية. والفيلم مقتبس من رواية 
مشـهورة تحمـل العنـوان نفسـه مـن تأليـف 
جوناس حسـن خميري، وهو كاتب تونسي - 

سويدي من مواليد ستوكهولم. 
ويناقش الفيلم قضيـة غاية في الأهمية، من 
خلال صـراع ثنائي، صراع فقـدان الهوية الأم، 
ووصـراع فقـدان الأم الحقيقيـة، والخوف من 
تقبـل الحيـاة الجديـدة والاندماج فـي مجتمع 
جديد، من خلال صعوبـة الاندماج للمهاجرين 
الهويـة  ونكـران  الجديـدة،  المجتمعـات  فـي 
العربية وسط الاختلافات الثقافية والمعتقدات 
مغربيـة،  عائلـة  حكايـة  عبـر  والصراعـات، 
هاجرت إلى السويد وهي مكونة من الأب، أدى 
دوره الممثـل Shebly Niavarani والأم 
أدت دورها الممثلة Asmaa Houri والابن 
 ،Evin Ahmad المراهق حليـم مثـل دوره
تعيش في ضواحي ستوكهولم وسط مجموعة 
من الأسـر العربية المهاجرة المتآلفة مع بعضها، 
بعـارض  الأيـام  أحـد  فـي  الأم  تصـاب  حيـث 
صحي، وتعاني من ضمور العضلات، وتتوفى، 
تاركـة وراءها فراغا عاطفيا دفـع بالأب ـ الذي 
يصـر على عـدم التحدث باللغـة العربية – إلى 
الانتقـال إلى منزل فـي العاصمة، ويفتتح محلا 
ً لبيـع منتجـات سـويدية، كما يدمـن الكحول، 
الأمـر  السـويدية  الموسـيقى  إلـى  والاسـتماع 

الـذي يخيـف الابن حليـم الـذي يتيقن أن 
هناك خطة خفيـة لإدماج المهاجرين في المجتمع 

السويدي.
يكشـف الفيلم وبأسـلوب كوميدي صعوبة 
الاندمـاج الثقافـي في مجتمـع آخر لـه عاداته 
وتقاليـده ولغتـه، مـن هنـا يسـعى حليـم إلى 
تغييـر والـده، الـذي يصبـح مطيعـا للأعراف 
السويدية، ويتعرف على معلمة طبخ سويدية، 
ويبدأ حليم بالشـك بأن هذه السـيدة سـتحتل 
مكان والدته. ويتواصل الفيلم بأحداث كثيرة، 
ويؤسـس حليـم ما يسـميه «سـلطان التفكير» 
لمنحه القدرة على الاندماج في المجتمع. يتعرف 
حليم على ياسـمين، ويحاول مسـاعدة والدها 
الممثل المكتئب - بسبب عدم التمثيل - يصحبه 
للمسـرح، فيذهـل الحـكام بلغتـه الإنجليزيـة 
والأداء المتمكـن، لكنـه لا يحصـل علـى الدور، 
كونه ليس سويديا، مما يغضب حليم ويجعله 

أكثر عنفا وأكثر اقتناعا بنظريته.
ويتواصـل الفيلم بأحـداث كثيـرة، غير أنه 
يختتم بتقبل حليم لهويته الجديدة، فيما يعود 
الأب لجـذوره العربيـة، بعـد أن كان مغرقا في 

«سويديته».

«جومار» ينطلق نحو «الشمال»

الاسـكندينافي)  الفيلـم  أيـام   )  واختتمـت 
بالفيلـم النرويجـي «الشـمال»، إخـراج رونه 
دينسـتاد لانغلو، باللغة النرويجية مع ترجمة 
إلـى الإنكليزيـة، مدتـه 79 دقيقـة، 2009، وهو 
روائـي درامي، تدور أحداثه في أجواء طبيعية 
رومانسـية، ويروي قصة «جومار»، وهو شاب 
رياضـي عزل نفسـه عـن النـاس نتيجـة أزمة 
نفسـية. ينطلق «جومار» نحو مناطق الشـمال 
البعيدة على متن دراجة ثلجية، في رحلةٍ غريبة 
ودراميـة، بعد أن علم أن لديه ولداً من صديقته 
السـابقة. الرحلـة تتحـول إلـى سـفر غريب إذ 
يلتقي «جومار» بأشـخاص تتسـم شخصيتهم 
بالرقة والحيرة، ويساهمون جميعاً بدفعه إلى 

الأمام نحو واقع جديد.
تكمـن أهمية الفيلم في كونه يقـدم «الانهيار 
العصبي»، والهروب السـلبي، وتجري أحداثه 
فـي طبيعـة خلابـة تعكـس جبـال الثلـج فـي 
الثلجـي،  الطريـق  علـى  ومعظمهـا  النرويـج، 
الذاهـب إلـى قريـة تومـاك. يلتقي جومـار في 

كمـا  مختلفـة،  بشـخصيات  الثلجيـة  رحلتـه 
يتعرض للعمى الثلجي، مما يضطره إلى البقاء 
لأيام في منزل «عجوز وحفيدتها» وتدعى لوته، 
وهمـا   ،Marte Aunemo دورهـا  أدت 
تعيشـان في عزلـة، وتتلهفـان لرؤيـة الناس، 
ولهذا تتعلق الحفيدة بالغرباء. ويتابع جومار 
طريقه للوصول إلى القرية ويلتقي بشخصيات 
كثيرة يروي لهم قصته، فيشجعونه ويدعمون 
معنوياتـه فـي الوقت الـذي يحل فيـه الربيع، 

الذي يتزامن ببداية جومار الجديدة.
 FIPRESCI نـال فيلم «الشـمال» جائـزة
في مهرجان برلين العام 2009، كما حاز مخرجه 
علـى جائـزة أفضـل مخـرج روائـي جديـد في 
وجائـزة  نيويـورك،  فـي  ترايبيـكا  مهرجـان 
أمانـدا  النرويجيـة لأفضـل ممثـل مسـاعد في 
العام 2009 نالها Mads Pettersen عن 
دوره وهـو أولرليك، كما رشـح لجائـزة أفضل 
فيلـم في المهرجان نفسـه، شـارك فـي مهرجان 
وربـح  الدولـي،  السـينمائي  ترانسـيلفانيا 

تمثاله.

«وليمة بابيت» «عين حمراء واحدة» و «الشمال»:

 تداعيات تداعياتثلاثة أفلام روائية عرضت بعمان في إطار «أيام الأفلام الاسكندينافية»
كأس العالم في كرة القدم:

ثقافة مجانية على الهواء مباشرة
ناصر عراق ٭

■ حين أصدرت إليزابيث الأولى ( 1558 ـ 1603 ) ملكة انكلترا قراراً بسجن أي إنسان 
لمدة أسبوع كامل، لم تكن تعلم أبداً أنه بعد عدة قرون ستصبح كرة القدم أهم لعبة 

خطفت ألباب الناس على مر العصور! ذلك أنه ما من لعبة استطاعت أن تستحوذ 
على كل هذا الاهتمام من قبل مئات الملايين من البشر مثل لعبة كرة القدم ( أذكرك 

بأن أكثر من ملياري إنسان قد شاهدوا مباراة نهائي كأس العالم 2006 على شاشات 
التليفزيون، أي أكثر من ثلث سكان الكوكب).

حسناً ... لماذا بلغ الهوس بكرة القدم إلى هذا المستوى المدهش؟
يخطئ كثيراً من يظن أن كرة القدم مجرد رياضة يمارسها الناس في أوقات الفراغ 

من باب التسرية عن النفس فحسب! صحيح أنها تندرج ضمن قائمة الأنشطة 
الرياضية، لكن ذلك لا يكفي لتفسير كل هذا الهوس بها، فهناك الآن استثمارات 

ضخمة تتكئ على هذه اللعبة الآسرة، فالأندية تباع واللاعبون يُشترون، 
والمسابقات تقام والقنوات الفضائية تبث، والمعلقون يتحمسون والمحللون يثرثرون 

والحملات الإعلانية تترى ... الخ. كل ذلك يعني باختصار وجود رساميل مهولة 
تتحرك في آلية سوق معقدة ومتنامية، لأن زبائن هذه السوق تزداد أعدادهم من 

سنة إلى أخرى، بل من قرن إلى آخر. فالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا «مثلاً 
تأسس عام 1904 من عدة دول لا يتجاوز عددها الخمس عشرة دولة، أما الآن فقد بلغ 
عدد الدول التي تندرج تحت راية «الفيفا» إلى 200 دولة تقريبا، الأمر الذي يشير إلى 
أن كرة القدم استطاعت أن تخطف قلوب الجماهيرالغفيرة في كل بلاد العالم تقريباً. 

 
إيقاع الشعوب 

المثير أن كرة القدم تكشف لنا بوضوح مدهش المفاهيم الشائعة للشعب الذي 
يمارسها، أو قل الإيقاع العام لهذا الشعب أو ذاك. فعندما نتابع مباراة لفريق ألمانيا 

على سبيل المثال ( والدول الأوروبية بشكل عام) ندرك تماماً أن هؤلاء اللاعبين 
قادمون من بلد يحترم العقل ويبارك السرعة ويقدس الإنتاج، فيخطط ويصمم 

ويبتكر. ذلك أن اللاعبين يمارسون الكرة بإيقاع يلائم هذه المفاهيم التي استقرت في 
بلدهم منذ عقود طويلة حتى صارت جزءاً من سلوكهم اليومي المعتاد.

أما إذا كنا محظوظين ورأينا مباراة لفريق البرازيل، فسنعرف على الفور أن هذا 
الفريق أتى من بلد يعشق الفرح ويطرب للإيقاع، ويحتفل بالحياة. فاللاعبون 
يتحركون في الملعب وكأنهم يعزفون الموسيقى، فيمررون الكرة بأقدام راقصة، 

وينتقلون من موقع إلى آخر بروح وثابة، ويحرزون الأهداف بعبارات كروية 
شعرية، الأمر الذي يؤكد أن اللاعب البرازيلي يتعامل مع الكرة وكأنها معشوقته 

الفاتنة، يدللها ويحنو عليها ويراقصها ويحتضنها. وحين يقذفها برشاقة لتعانق 
شباك الخصم يطير فرحاً كعاشق اتحد مع محبوبته قلباً وجسداً حتى وصل إلى 

ذروة الحبور. البؤس العربي في كافة المجالات يتجلى أيضاً عندما يدفعنا سوء 
الطالع إلى مشاهدة مباراة لفريق عربي، فاللاعب عندنا مترهل الإيقاع، بطيء 

الحركة، محدود الطاقة. تصطدم الكرة بقدمه فتصيبه بارتباك. أو يمررها بعصبية 
فتخطئ الوصول إلى زميله وهكذا. باختصار يبدو لاعب الكرة العربي ـ بشكل عام ـ 

بائس الحال محروماً من  الكفاءة مثل قادته السياسيين تماماً!

 فضائل ومهارات 

العجيب أن الشغف بكرة القدم لا يعترف بصراع الطبقات، فالأغنياء يعشقونها 
والفقراء مفتونون بها، سواء على مستوى الدول أو الأفراد، فدول أوروبا المشهود 

لها بالثراء تلهث شعوبها خلف اللعبة بكل طاقتها، فتنحاز لهذا الفريق وتندد بذاك 
النادي. تشجع هذا اللاعب بجنون، أو تعاقب ذاك المدرب بوحشية!

   كذلك الحال في الدول الفقيرة، خاصة أفريقيا الموبوءة بصراعات قبلية عنيفة 
وانقلابات عسكرية دموية، تؤدي إلى تغيير الخريطة السياسية. لكن هذه 

الصراعات أو الانقلابات لم تؤثر أبداً في مستوى الغرام المتنامي بين شعوبها وبين 
كرة القدم، ذلك أن الجمهور يتابع الكرة بحماس شديد نظراً لكونها تلبي داخله 
الحاجة الملحة لرؤية عمل جماعي منظم ومتقن، فأداء الفريق يبين مدى جديته 

وقدرته على تنظيم اللعب واستثمار المهارات، ثم شن الهجوم من أجل إحراز النصر 
في النهاية، هذه الأمور ترضي عقل ووجدان الإنسان أياً كان وضعه الطبقي أو 
مستواه الاجتماعي.  ولك أن تتذكر المهارات المذهلة التي كان يتمتع بها بيليه أو 

مارادونا، وكيف كان الجمهور يشتعل طرباً حين يرى نجمه المحبوب يروض عناد 
الكرة، ويغازل استدارتها بإتقان يفوق الخيال. 

   تبقى ملاحظة شديدة الأهمية، وهي أن كرة الكرم ترسخ وتعزز فضيلة العدل التي 
يشتاق الناس دوماً إلى شيوعها في أزمنة الجور والفساد. لمــاذا؟ 

لأن الناس تشاهد الفريقين المتنافسين وهي تعلم تماماً أن المساواة قائمة بينهما 
في كل شيء: في عدد اللاعبين، وفي الوقت المخصص للمبارة، وفي فرص التدريب 
والإعداد قبل اندلاع المنافسة، كما أن الجمهور يدرك أيضاً أن المخطئ سينال عقابه 

فوراً، فسينذر اللاعب المعتدي أو يطرد. وكذلك سيحظى الفائز بنيل مكافأته في 
الحال. باختصار سيستمتع الجمهور بإقامة إجراءات العدل أمام عينيه وعلى الملأ، 

فلا توجد  فرصة لتزوير أو غش أو خداع أو فساد.
  فضلا عن أن قانون الثواب والعقاب سينفذ في الحال، فالفريق الذي سيجتهد 

ويصيب سيخطف ثمار الفوز مخلوطاً بتشجيع الجمهور وحفاوته، والفريق الذي 
سيتراخى وينكمش فربما يعاقبه جمهوره بالسباب والانصراف عنه.

أفراح مسروقة 

صحيح أن كرة القدم تمنح جمهورها إثارة مستحبة وأفراحاً غامرة ومسرات غير 
محدودة، إلا انها أفراح مؤقتة ومسرات مسروقة من أنياب الزمن. فلحظات السعادة 

التي ينتشي فيها الجمهور بالإثارة التي يترصدها في الملعب سرعان ما تزول فور 
انتهاء المبارة، وتعود الناس إلى حياتها بكل ما تضج به من أحلام وآمال وهموم 

ومصاعب، فلا هم لمسوا الملايين من الدولارات ـ ولا حتى الملاليم ـ التي حصدها 
اللاعبون والمدربون وأصحاب القنوات الفضائية ...الخ، ولا هم تمكنوا من إصلاح 

العطب الذي يعتري تفاصيل حياتهم اليومية، وما أكثره في بلداننا العربية .
    نعم سيبدأ كأس العالم 2010  في جنوب أفريقيا، وسوف يفرح الناس به شهراً أو 

بعض شهر، فينشغلون بأداء اللاعبين وملابسهم وأزياء الجماهير الغريبة وألوانها 
العجيبة، ثم ينصرفون إلى أيامهم المثقلة بالعذاب، من دون أن يتذكر أحد منهم كيف 

أحرز ( ميسي) هذا الهدف، أو كيف استطاع ( رونالدو) مراوغة ذلك اللاعب، أو 
التمريرة المدهشة التي جعلت ( كاكا) يطلق صاروخاً كروياً يسكن الشباك. نعم كل 

هذا سينساه الناس بصخبه وضجيجه وصوره التلفزيونية المبهرة. ومع ذلك يبقى 
لهذا المهرجان الكروي العالمي سحره الخاص الذي يعكس ثقافات شعوب العالم كلها 

في شهر واحد فقط.
 أهلاً جنوب أفريقيا.

 ٭ كاتب من مصر

معرض للفنان ضياء العزاوي في باريس
 Galerie Claude «تســتضيف «غاليري كلود ■
Lemand في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة 
مــن 10 حزيــران ( يونيو) وحتى 10 تمــوز( يوليو) 2010، 
معرضــاً للفنــان العراقــي ضيــاء العزاوي يحمــل عنوان 
«التفســير البصري - إجلالاً لشفيق عبود»، وفيه يعرض 
ضيــاء العراقــي مجموعة مــن لوحاتــه الأخيــرة، والتي 
رســمها من باب الإعجاب الكبير بأعمــال الفنان اللبناني 
الكبيــر شــفيق عبود الــذي يرتبــط معه العــزاوي بعلاقة 

صداقة وطيدة. 
وعن ذلك يقول العزاوي: «أكثر من أي فنان آخر من العالم 
العربــي، أعترف أننــي مدين بالكثير إلى شــفيق عبود، رائد 
اللوحــة العربية الحديثة. عبود أكثر مــن صديق. إنه نموذج 

نظري للفنان المبدع والرجل الواثق من إبداعاته». 
وهذا هــو المعرض الرابــع لضياء العزاوي فــي «غاليري 
كلود»، حث سبق أن أقام معرضاً في نفس المكان في الأعوام 

1995، و2001، و2005. 
يذكــر أن العــزاوي مــن مواليد بغــداد، عــام 1939، حيث 
درس الفنــون والآثار فيها، وتميزت أعماله الأولى بالتمحور 
حول رســوم ومفــردات المواضيع الشــعبية وحيــاة الريف 
والصحــراء والوحــدات الزخرفيــة الإســلامية إضافة إلى 
اســتلهام تعدد أشــكال الحرف العربي بممارســة أساسها 
التجريــدي، كما اتجه إلى الألــوان الزيتية وخاصة في فترة 
السبعينيات، حيث بدأ اهتمامه بالفراغ في لوحته ليؤكد على 
الكتلة ويحقق التوازن التشــكيلي. ثم تحوّل في الثمانينيات 
من القرن العشــرين نحو الأشكال والعناصر الهندسية التي 
بــدأت تظهر في لوحاته، فجاء المثلث كعنصر زخرفي مبتهج 

أو إشــارة ســهم ولكن دون أن يكون خيــاره المفضل كما هو 
الحال مــع المربع وحضوره كمبدأ أيقونــي يقوم بأداء بضع 
وظائف تشــكيلية، فهو الرابط للعناصر التــي يرغب الفنان 

فــي توجيــه وتركيز بصر المشــاهد إليها. أما في الســنوات 
الأخيــرة، فأنجز العديد من رســوم الدواويــن والكتب لكبار 

الشعراء والروائيين العرب.

المهرجان الدولي للموسيقى العريقة في فاس:
مدارج الكمال في تزكية النفس

■ ارتبطت مدينة فاس منذ نشـأتها بالتراث 
الصوفـي، واحتلـت العاصمة العلميـة للمغرب 
شـأناً كبيـراً فـي تنميـة النتـاج الروحـي، أدباً  
أم موسـيقى. هنـاك مشـفى لمعالجـة الامـراض 
النفسـية في مدينة فاس القديمـة، يعود بناؤه 
فيـه  اسـتعملت  1286م،   / 650هــ  العـام  الـى 
الموسـيقى حينذاك لمعالجة المرضى النفسانيين، 

حيث كانت تعزف أمامهم فرق موسيقية. 
عـلاج الـروح الكئيبة والتداوي بالموسـيقى 
ليـس غريبـاً إذاً عن مدينـة فـاس العريقة، مما 
أدى إلـى اسـتلهام التـراث بصيغـة حضاريـة 
التـي  فـاس،  روح  جمعيـة  قبـل  مـن  وكونيـة 
أقامت يـوم 04 / 06 حتى 12 منه، مهرجان فاس 
للموسيقى العريقة، تحت شعار «مدارج الكمال 
فـي تزكيـة النفـس» بمشـاركة فرق موسـيقية 
مـن  انحـاء العالـم: الهنـد وكوريـا الجنوبيـة 
وافغانسـتان،  وايـران  وتركيـا  وكمبوديـا 
وفرنسا ومصر وسورية.وسوف يشارك الفنان 
السـوري صباح فخري وفرقـة «اصوات حلب» 
كما تشـارك فرقة «بغـداد ـ القدس» مع بير دلال 
موسيقى من التراث اليهودي في بغداد، اضافة 
الى ندوات ومحاضرات فكرية تجسـد الاهتمام 
بالناحيـة الروحيـة فـي تطوير وعي الانسـان 

المعرفي والجمالي:
 مـن اللغـز الـى الكشـف، السـفر فـي الكتب 
انتدبـت  وقـد  الاسـطوري،  السـفر  المقدسـة، 

ادارة المهرجـان مجموعة من الفلاسـفة وعلماء 
انثروبولوجيـا وموسـيقى ونفس، الـى تقديم 
المحاضـرات ومـن أبرزهـم: جـان كليـر، كينـت 
المغربـي  الشـاعر  كاسـان،  بربـارا  بـراون، 
عبـد اللطيـف اللعبـي، كريمـة يرجـي، فتحـي 
بنسـلامة.   يعنـي السـفر الكشـف فـي التـراث 
الصوفـي واسـتبطان العالم واحتواء اسـراره 
مـن خـلال الحركـة، الجغرافيـة او الروحيـة. 
واتخذ جـلّ شـعراء ومفكري الصوفية  السـفر 
تمرداً على السـكون، تيمنـاً بنتائج الحركة، من 
ابراهيم النظّام الافغاني، والحلاج وعبد القادر 

الجيلاني، ايماناً منهم بكونية الفكر والروح.
 وهاهـو جيـل دولـوز، يفكـر فـي الترحـال 
والرحّالة بأسـلوب روحي خالـص، فيدعو الى 
السـفر مكوثاً، ويكرم المشـلولين العاجزين عن 
الحركـة، فينظـر اليهم بأنهـم مسـافرو الروح. 
وعليـه، فـإن التضاريـس والامكنـة تزورهـم.  
اسـتقطبت مدينة فاس التي تحتضـن فعاليات 
الروحيـة،  الموسـيقى  لمهرجـان   16 الـدورة 
فلاسـفة كبـاراً من ابن خلـدون، وابـن ميمون، 
وابـن عربـي، الـذي يوجد مسـجد  فـي المدينة 
القديمة باسـمه، وتحكـي روايـات التاريخ بأن 
ابـن عربي كان في زيارة الى مدينة فاس، وكان 
في انتظـاره فـي المسـجد الفقهـاء والمتأدبون، 
الاّ انـه لم يزرهـم، وعندما بحثـوا عنه وجدوه 
مجتمعاً مع الصنّـاع التقليديين، اصحاب حرفة 
النقش والخط التي تشـتهر بهـا المدينة، فقالوا 
لـه: ما تعمل هنا مـع هؤلاء، ونحـن بانتظارك؟ 

فأجابهم: هؤلاء لديهم السرّ.

 ليـس خافياً على أحد ان النقوش والزخرفة 
الاسـلامية، لها علاقـة وثيقة بالصوفيـة، التي 
سـاهمت في تطوير هـذا الفن، معتبـرة الخالق 
مركز العالم، ولذا تبـدو الدوائر واضحة وذات 
قوة جذب في النقوش، في الخمسينية خاصة. 

دوائر كبيرة، تصغر الى ان تتمركز في دائرة 
واحدة، أو بالعكس، دائرة تنفتح على محيطها، 
أي الذات ثم تتفاقـم الى دوائر، حتى تكتفي من 

هذه الرحابة بدائرة واحدة مسيطرة.
يجتهـد المهرجـان فـي اسـلوب تنظيمه وفي 
مشـاركة الفـرق الفنية من شـتى بقـاع الارض، 
علـى اسـتحضار التـراث المغربي عالميـاً، ليس 
بقصـد التصادم مـع العولمة، بل الاسـتفادة من 
انجازاتهـا مـن ناحيـة التقـارب الروحـي بـين 
الشـعوب، والتعدديـة الثقافيـة التـي تحتـرم 
خصوصيـات المجتمعـات. الخـروج مـن تراثية 
الحـوار  حيـث  التـراث،  عالميـة  الـى  المنطقـة 

والتفاهم، بعيداً عن اذلال ثقافة الآخر. 
تجلـب   الثقافـة،  كونيـة  تسـود  وعندمـا 
ثقافـة القبـول وثقافـة الاجتمـاع. اللافـت فـي 
المهرجـان، هـو تعـدّد الشـركاء الاعلاميين، من 
المغـرب وخارجـه، وكذلـك الممولين، اذ تسـاهم 
صحف وقنـوات اعلامية وشـركات تجارية في 
دعمه، ما يعطـي انطباعاً بقوة جـذب المهرجان 
للمؤسسـات التجارية والاعلاميـة، على قاعدة 

الشراكة والمراهنة على النجاح.

٭ شاعر وناقد فني
 Damlamar@yahoo.com

لقطة من فيلم «الشمال»

ضياء العزاوي   (القدس العربي)

علي البزاز ٭
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برج الحمل   

تشــعر أن الكثيــر مــن الأحــداث 
تــدور مــن حولــك، لكنك قــادر على 
التعامــل معها بشــكل جيــد واحذر 
مــن تصرفاتــك فأنــت تســيء الى 

الحبيب.   

برج الثور   

الفلــك يدعمــك اليــوم وخاصــة 
فيما يتعلــق بالأمور المادية وقضايا 
العمل وتشــعر أن المســافات تقرب 

بينك وبين من تحب.   

برج الجوزاء   

تشعر اليوم بالانتعاش والنشاط 
والرغبة في العمل ما يجعل رؤساءك 
يعجبون بك وتشعر أنك غير مستعد 

للارتباط بمن تحب.   

برج السرطان   

للأسف لا تسير أمورك كما ترغب 
اليوم فكل شيء تفعله ينقلب ضدك 
فلا تأخــذ الأمور بحساســية زائدة 

في تعاملك مع الحبيب.   

برج الأسد   

لا تكــن كثير الكلام وتتفوه بأمور 
لا يجب أن تخبر أحداً بها في مجال 
عملك وحافظ على هدوئك اليوم، لا 

تنفعل على الحبيب.   

برج العذراء   

قد تبدو شخصيتك مخيفة اليوم 
بســبب عصبيتك الزائــدة وان كنت 
لست على استعداد لمقابلة من تحب 

اعتذر عن موعدك.   

برج الميزان   

تبدو مميزا اليــوم فأنت تفعل ما 
يمليه عليك ضميرك وعقلك وحاول 

يعــوق  الــذي  الحاجــز  تكســر  أن 
علاقتك مع من تحب.   

برج العقرب   

الحظ يدعمك اليوم وتنجز المهام 
الموكلة إليك بوقتها وقد تسمع خبراً 
من الحبيب يدخل السرور الى قلبك 

ويقربك منه أكثر.   

برج القوس   

التعب والإجهاد يســيطران عليك 
فكن صبــورا، حــاول أن تنتبه أكثر 
الى صحتــك، حاول أن تكــون أكثر 

ودا مع الحبيب.   

برج الجدي   

لا تكــن كثيــر الجــدال وخاصــة 
مع الأشــخاص ذوي الخبرة الأكثر 
منك وقد تقضي أمســية رومانسية 

هادئة برفقة من تحب اليوم.   

برج الدلو   

لا تعــط أو توقع أية عقود قبل أن 
تتأكد منهــا وتدقيقها فكن حذرا، لا 
تدع عصبيتــك بأن تكون ســبباً في 

ابتعاد الحبيب عنك.   

برج الحوت   

لا تــدع مزاجيتــك تقــودك اليوم 
وتســيطر عليك ما يعرّضك لخسائر 
كبيــرة وكــن أكثــر حــذرا وتدخــل 

العائلة بعلاقتك العاطفية يزعجك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ وارسـو - يـو بـي اي: تشـارك الممثلـة 
أوسـكار  جائـزة  علـى  الحائـزة  الفرنسـية 
جولييـت بينوش فـي فيلم جديد مـن إخراج 

البولندية مالغورزاتا سزوموفسكا. 
ان  الاثنـين  البولنديـة  الإذاعـة  وذكـرت 
النجمـة الفرنسـية سـتلعب دور البطولة في 
فيلـم «SPONSORING» الـذي يحكـي 
قصـة صحافية تكتـب مقالة عـن الدعارة بين 

الأطفال.

سـيصور  الجديـد  الفيلـم  ان  وأوضحـت 
فـي العاصمة الفرنسـية باريس وفـي مدينة 
كولون الألمانية، ويشارك بينوش في التمثيل 
دوموسـترييه،  أنييـس  الفرنسـية  الممثلـة 
بالإضافة إلـى الممثلين البولنديين كريسـتينا 

جاندا وأندريس شيرا وجوانا كوليغ.
يشـار إلـى ان الفيلـم هـو إنتـاج مشـترك 
بولنـدا»  الدوليـة  «زنتوبـا  شـركات  بـين 
و»زنتوبا الدولية كولون» و»سلوت ماشين» 

الفرنسية.
يذكر ان بينوش سـبق ومثلـت في 3 أفلام 
كريسـتوف  الراحـل  البولنـدي  للمخـرج 
فـي  فخريـة  مواطنـة  وهـي  كييسلوفسـكي 
مونيـكا  أمهـا  ولادة  مـكان  شيسـتوكوفا، 
الأوسـكار  جائـزة  الممثلـة  ونالـت  سـتالنز، 
لأفضـل ممثلـة ثانويـة عـن دورهـا فـي فيلم 

«المريض الإنكليزي» في العام 1996.
أما سزوموفسكا ففي رصيدها 33 فيلماً.

تمثل دور صحافية تكتب عن الدعارة بين الاطفال:

الفرنسية جولييت بينوش بطلة فيلم بولندي

شهد الدراما ودموع الفراق

أسامة أنور عكاشة.. صفحة من تاريخ الوطن الغاضب
بدء محاكمة مذيعة تلفزيونية 
بتهمة تدبير جريمة قتل قطب 

اعلامي في قبرص

■ نيقوســيا - ا ف ب: بدأت الاثنين في نيقوســيا محاكمة ايلينا 
سكورديلي المذيعة التلفزيونية الشهيرة في قبرص وشقيقها، بتهمة 
تدبيــر عملية قتل احد ابــرز اقطاب الصحافــة القبرصية في جريمة 

اقرب الى اساليب المافيا اثارت صدمة في الجزيرة المتوسطية.
وينفي كل من ايلينا ســكورديلي (42 ســنة) وشــقيقها تاسوس 
كراسوبوليس (37 سنة) وشــريكهما المفترض اندرياس غريغوريو 
(33 ســنة) تاجر اللحوم بالجملة، ان يكونوا دبروا جريمة قتل قطب 
الاعلام الثري انديس حاجيكوســتيس الذي قتل بالرصاص في 11 
كانون الثاني/يناير امام منزله المجاور لسفارة الولايات المتحدة في 

حي يخضع لاجراءات امنية مشددة في العاصمة.
وعند بدء المحاكمة عرض الادعاء روايته للوقائع واظهر ادلة مثل 
خوذة الدراجة النارية وشــرائط فيديو للمراقبــة التقطت امام منزل 

الضحية ورصاصات استخرجت من جسده.
ويعتبر الادعاء ان مقدمة برامج الحوارات التلفزيونية (توك شو) 
وهــي ام لولديــن، هي العقل المدبــر في العصابة التــي قتلت انديس 
هاجيكوستيس وريث عائلة نافذة بهدف السيطرة على امبراطوريته 

الاعلامية.
وقد اثارت هذه القضية دهشة واستغراب القبارصة.

وكان حاجيكوســتيس مدير عــام مجموعة «ديــاس» الصحافية 
النافــذة التــي يملكهــا والــده كوســتيس حاجيكوســتيس. وتملك 
وصحيفــة  التلفزيونيــة  «ســيغما»  قنــاة  خصوصــا  المجموعــة 

«سيميريني» واذاعة «بروتوس».
ويتمتــع اصحاب الصحــف بنفوذ كبير في قبــرص حيث يحظى 
الصحافيون عموما بالاحترام ومن النادر التهجم على الشــخصيات 

العامة.
وكان المشــتبه بهم الثلاثــة اعتقلوا خلال بضعة اســابيع بفضل 
قرائــن تركوهــا وراءهــم، واودعــوا منــذ اعتقالهــم قيــد التوقيف 
الاحتياطي باســتثناء اندريــاس غريغوريو الذي اصيــب بجرح في 
احــدى ســاقيه فــي انفجار ســيارة مفخخة فــي 25 كانــون الاول/

ديسمبر نقل على اثره الى المستشفى.
وما زال مطلق النــار المفترض غريغوريس خينوفونتوس فارا في 
مولدافيا علــى الارجح بحســب المحققين وقد صــدرت بحقه مذكرة 

توقيف دولية.
وقد حضرت والدة الضحية تولا حاجيكوستيس الجلسة والتأثر 
باد على وجهها، فيما انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في محيط 

المحكمة.
ومن المتوقع ان تســتمر المحاكمة اشهرا عدة، كما يتوقع دعوة مئة 

شخص للادلاء بشهادتهم.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن المؤبد.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

ليسـت مبالغـة أن يلقـب أسـامة أنور عكاشـة 
وهـو  التليفزيونيـة  الدرامـا  محفـوظ  بنجيـب 
اللقب المخلـوع عليه منذ أن قـدم رائعته الدرامية 
«ليالـي الحلمية» وأحدث تغيـرا جذرياً في ماهية 
وشـكل الكتابة بعد أن ظلت لعهود طويلة محاكاة 
لكتابات سـابقة شـأنها شـأن القوالب الموسيقية 
في التراث القديم، ثابتـة عند الطقاطيق والأدوار 
والموشـحات، وإن لـم يكـن ذلـك عيبـا فهـو دليل 
علـى الثبات والجمـود قبل تطور الموسـيقى على 
هكـذا  عبدالوهـاب،  ومحمـد  درويـش  سـيد  يـد 
كان المهنـدس المعمـاري الدرامـي الكبيـر عكاشـة 
مطورا ومجـددا، إذ أخـرج الكتابـة التليفزيونية 
مـن النمطية وحررهـا من قيود الخـوف والرقابة 
الذاتيـة وأضفـى عليهـا مذاقـاً خاصاً ربمـا ميزته 
نكهـة النقـد اللاذعة للسياسـة والسياسـيين وما 
تولـد مـن متغيـرات اجتماعيـة في ضـوء إحكام 
القبضـة السـلطوية والإفـراط فـي القمـع وتبني 
سياسـة الانفتاح الاقتصادي وفتـح النوافذ على 
العوالـم الغربية إلى آخر الإشـكاليات التي ظلت 
تمثل خلافـا حادا بـين الكاتب الدرامي والسـلطة 
فهـو لـم يغفـل أي مـن تلـك الجوانب فـي العلاقة 
بين الجماهير وأصحـاب القرار، لذا عمد إلى خلق 
البعـد السياسـي ومحاكمـة الحقـب الزمنية بكل 
إختلافاتها وممارسـاتها وإن لم يخف أسامة أنور 
عكاشـة انحيازه للفترة الناصريـة بوصفها فترة 
انتعـاش الفقـراء وبداية بنـاء النهضـة الحديثة 
متمثلة فيما برز من انجازات حقيقية جنى ثمارها 
الشعب المصري والوطن العربي والقرن الإفريقي 
قاطبـة فقـد دعـم الرئيـس عبدالناصـر حـركات 
التحرر في العالم العربي وخلص القارة السوداء 

من عقدة الاحتلال.
غير أنه حقق ما لم يحققه الآخرون من إنجازات 
علـى المسـتوى الداخلـي، ومن ثـم حفل أرشـيف 
أسامة الدرامي بشهادات تاريخية في هذا المضمار 
ولكـن فاتـه فقـط الكتابـة الذاتيـة لسـيرة جمال 
عبدالناصر لأسـباب لم يفصح عنهـا برغم ان هذا 
الحلـم راوده كثيرا، كان التليفزيون هو الوسـيط 
الأمثـل لدى الكاتب فإرتبـاط القاعدة الجماهيرية 
بـه تحتم ان يكون هو النافذة الرئيسـية لصاحب 
القلم والرؤية فمن خلاله اسـتطاع أن يخاطب كل 
الشـرائح ويصحح مفاهيم خاطئة كانت راسـخة 
في الأذهـان ويدلل باليقين والتجربـة على وجهة 
نظـره فـي الديـن والسياسـة والأخـلاق فحتـى 
اللحظـات الأخيـرة من حياتـه كان الرجـل معنيا 
بالقضية الإنسـانية التي تنبثق منهـا كل القضايا 
فجعلهـا حاضرة في كل أعماله، بدءا من مسلسـل 
«المشربية» وذلك الهاجس التاريخي الذي يحركه 
فـي إتجاه المحافظـة على القيمـة الحضارية فيظل 
مشـغولا بنظريـة «المؤامرة» على التـراث، كما هو 
واضح ايضا في مسلسـل «أرابيسـك» وشـخصية 
حسن النعماني، الرجل الاستثنائي في زمن آل كل 
شـيء فيه إلى البيـع في المزاد العلنـي فأصبح هو 
المغبون والمكدر والسابح ضد التيار لا يتكأ إلا على 
ثقافتـه الشـخصية وما تبقـى لديه مـن وعي إزاء 
فكـرة الأصالة وعـدم تعارضهـا مع المعاصـرة إذا 
ما خلـت الاجتهـادات الحداثية مـن نوايا الطمس 

وابتعدت عن التغريب.
 هـذا ما يلخصه المسلسـل الشـهير وما تنم عنه 
رؤية السيناريسـت الفذ، يسـير كاتبنـا على ذات 
الطريق الشـائك متخذا خطواته نحـو حقل ألغام 
آخـر أو ربما مزرعـة أخرى من الألغـام فيدخل في 
لُجة الانفتاح الاقتصادي ويرصد أثاره وامتداداته 
في «الراية البيضاء» كاشفا عن جحافل الاستثمار 

والنهب مشـيرا إليها بشـخصية المعلمة «فضة» أو 
سناء جميل في دورها التاريخي كواحدة من نبت 
المرحلة السـاداتية في بـؤر التجـارة والانتهازية 
ونموذج التسـلق الواضح ولولبيـة الوصول الى 
قمة الهرم الاقتصادي بسرعة الصاروخ رابطا ذلك 
كلـه بظواهر الرفاهية المفاجئـة والثراء الفاحش، 
ومـن دواعي العبقرية فـي القدرة على السـخرية 
والاسـتهجان من العالم المزيف يجعل عكاشـة من 
سـلوك المعلمـة اليومـي وحوارها خلاصـة مفهوم 
اجتماعي بات سائدا ومهيمناً على الشارع المصري 
فنرى الجملة الدارجة على لسانها «التمساحة يلا» 
عنوانـا واضحـا لماهيـة المجتمع الجديـد وصرخة 
مدوية في فضاء لا نهائي يتحرك فيه أبناء الطبقة 
الجديـدة التي تنتمـي اليها المعلمة «فضـة»، وهنا 
يكـون الكاتـب والسيناريسـت قـد قال كل شـيء 
وصـرح برأيـه كامـلا دونمـا ثرثـرة أو طنـين، في 
الشهد والدموع يضع أسـامة الفريقين في مواجهة 
صعبة، فنحن أمام صراع غير متكافىء بين الأسرة 
المهيضة التي تقودها أم أرملة تعض على نواجذها 
على ثروة بشـرية من أولادها المتعلمين الجامعيين 
وعم مسـتبد جشع يسـتولى على مقدرات الأسرة 
الارسـتقراطية  زوجتـه  مـن  بتحريـض  الفقيـرة 
الطامعـة فـي امتـلاك كل الأشـياء دون النظر الى 

حقوق الغير.
 ومن هذا النسيج تتولد التفاصيل والمتناقضات 
وتتكشف خصائص البشر وتظهر الدنايا واضحة 
جلية ومع اقتراب نهاية المسلسـل تبدأ الانهيارات 
وتأخـذ الشـخصيات الطاغيـة العقـاب المناسـب 
وتسـتقيم موازين العدل نسبيا فيحصل أصحاب 
الحق على حقوقهم المشروعة، وهو الأمل المنشود 
عنـد ذوي الرؤيـة والطامحـين في عالم يسـوده 
العدل، ظـل المبـدع الراحل طوال حياته مشـغولا 
بهذه الإشـكالية مراهنـا على هبـة التغيير الآتية 
مـن رحـم الغيـب حتـى أنـه كاد يتسـبب لنفسـه 
فـي حصـار بعـد أن تصاعـدت نبـرة الرفـض في 
لغتـه الدراميـة والتي لم تكن مقصـورة فقط على 
التليفزيون وإنما شـملت ايضا السـينما في وقت 

مبكـر، إذ لا يمكـن تجاهـل افـلام «كتيبـة الإعدام 
أو دمـاء علـى الأسـفلت أو الهجامـة أو يـا مهلبية 
يـا» فهي تجـارب وإن قلت كثافتهـا لا يمكن إغفال 
قيمتها الفنية والفكرية فالكاتب ينوع إبداعه على 
ذات القناعات والثوابت ويضع للسينما اعتبارها 
الجماهيـري، حيـث نوعيـة المشـاهد مختلفة الى 
حد مـا وعليـه فـإن الوعي بمـا يطرح يأتـي على 
قدر الاسـتيعاب، ولعل ذلك ما خلق مسافة نسبية 
بين عكاشـة التليفزيوني وعكاشة السينمائي، إذ 
كان الكاتـب يضبـط إيقاعه على رد فعـل القاعدة 

الجمهـور  علـى  وليـس  العريضـة  الجماهيريـة 
النخبـوي فهو المؤمـن بحتمية الخطاب الشـعبي 
الدارج لعموم الناس ووضع البسطاء في أولوية 
صفحاتهـا  بـكل  الأجنـدة  رأس  وعلـى  الاهتمـام 
النوعية، وما يؤكد ذلك أن أسامة أنور عكاشة لجأ 
إلـى كتابة المقال الصحافي بعد تقويض المسـاحة 
الدرامية وتضييق الخناق الإعلامي بفرض ألوان 
مغايرة من الكوميديا والسـت كوم واستشـعاره 
أن الدخول في منافسة مع هذه الأجناس الدرامية 
نـوع من المهاترة والعبث، فقـد أدرك على الفور أن 

ثمـة تغييرا طرأ على الخريطـة الفنية فأوقعها في 
هوة الاسـتهلاك والارتـزاق فلم يعد هنـاك مجالا 
لكتابات جدية ناضجة تتحمل مسـؤولية النضال 
مـن أجـل قضيـة أو حتـى مجـرد رأي فالهـزل هو 
القضية الوحيـدة المطروحة للجـدل والحوار ولا 
منـاص عـن التكيـف أو الانسـحاب من السـاحة 
نهائيـا، ومن المفارقات ان عكاشـة لـم ينزلق ولم 
يتـورط ولـم ينسـحب، فقـط منـح نفسـه فرصة 
للفرجـة والمراقبـة مـن زاويـة قريبة جـدا وكانت 
الكتابـة الصحافية وسـيلته للمقاومة وتسـجيل 
شـهادته على المنحدر التاريخي الذي هبط بكل ما 
هـو قيم ومهم فيما ارتفعت قمـم كانت بالأمس في 
السـفح واختلـط الحابـل بالنابل ولـم يعد ممكنا 

إدراك الرؤية بوضوح!
في تقديري المتواضع أن أسـامة أنور عكاشـة 
عـاش أيامه الأخيرة في حيرة صعبة أدت به إلى 
إجراء بعـض المراجعات على صفحات معينة من 
التاريخ أو تجاه بعض الشـخصيات وهو ما أخذ 
عليـه في فترة مـن الفتـرات وعرضـه لموجة من 
الهجوم أو إن شـئنا أن نضع الأشياء في سياقها 
الصحيـح فلنقل انهـا موجة من العتـاب العنيف 
لأن أسـامة كان قد تخلى عن دبلوماسـيته وقرر 
أن يكـون صريحـا الى حد الصدمـة، خاصة حين 
تعـرض لفتـرة السـتينيات بالنقـد الموجع وهو 
الناصـري العنيـد فأحـدث بذلـك ضجـة مذهلـة 
فقـد اعتبر رفقـاء خندقه أن هذه ردة تسـتوجب 
الاسـتتابة أولا قبـل الشـروع فـي الرجـم، بينما 
كان عكاشـة يـرى أنها فرصـة للتصحيح، بيد أن 
مـا حدث لـم يعـدو كونـه رد فعل لحالـة إحباط 
سـرعان مـا تجاوزهـا السيناريسـت والكاتـب 
والمفكـر وعاد ادراجه على نفس عقيدته وتوارت 
اللحظـة اليائسـة وانقشـع الخـلاف بينـه وبين 
النخبة وذهب كسـحابة صيف لم تخلف وراءها 
شـيئا يذكـر وبقـي عكاشـة فـي وجـدان المحبين 
والأصدقاء راسـخا كمـا هو فالخلاف فـي الرأي 
وإن امتـدت حبائله لا يفسـد للـود قضية، مضى 
الصديـق والاسـتاذ وبقيـت الذكـرى والذاكـرة 
أرشـيفا غنيا لدراما فريدة وإبداعا يرسم صورة 
أسـامة بالنيـون فـي قلـب الـكادر التليفزيونـي 
صاحـب  وداعـا  السـينمائية،  العدسـة  وبـؤرة 

الشهد والدموع.

أسامة أنور عكاشة

جولييت بينوش

ايلينا سكورديلي اثناء خروجها من قاعة المحكمة في نيقوسيا امس

لقطة من مسلسل «ارابيسك»
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■ كلما حلّت مناسبة كروية دولية عدنا الى الجدل ذاته: هؤلاء الذين استولوا على اللعبة 
والفرجة وحوّلوها الى فرصة لجني الأموال. وقديما قالوا: اثنان لا يشبعان: طالب مال 

وطالب علم.
في 2004 و2006 كتبت بهذا المكان عن هيمنة الشركات الكبرى على حقوق بث مباريات 

كأسي افريقيا والعالم حتى اضطر المشاهدون الى التحايل بالمشاهدة عبر الانترنت أو 
بقرصنة بطاقات الاشتراك أو.. بالاستسلام للأمر الواقع.

لا حديث اليوم في الجزائر ـ لأنها مشاركة في كأس العالم ـ وبدرجة أقل في دول أخرى 
بينها المغرب، سوى عمّا تمارسه «الجزيرة الرياضية» بحق زبائنها.

هذه القصة باختصار: كانت «العافية والسماء صافية»، الجزائريون يشترون بطاقات 
اشتراك في باقات «اي آر تي» تمكنهم من مشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 2010. لكن 
حدث أن باعت الأخيرة الجمل بما حمل من حقوق البث لـ«الجزيرة الرياضية» في أواخر 

السنة الماضية فقررت الأخيرة، ببساطة، أن بطاقات «اي آر تي» لم تعد صالحة وأن 
المطلوب من الزبائن اقتناء بطاقات جديدة تسوّقها هي.

خضع الناس للأمر الواقع لأن لا قوة للميت في يد غسّاله. باعت «الجزيرة الرياضية» 
بطاقاتها بأسعار تتراوح بين 7 آلاف دينار (السعر الرسمي) و10 آلاف دينار (ما يعادل 
ثلث راتب شهري لموظف محترم جدا) على أساس أنها تضمن تغطية منافسات الفيفا، 

وبينها مباريات كأس العالم 2010 كتحصيل حاصل وبالنظر الى الإعلانات التي كانت 
تغطي واجهات المحلات وفيها شعار كأسي إفريقيا والعالم، وباقة القنوات من 1+ إلى 

.+10
ولكن بعد فترة وجيزة اختفت القناتان 9+ و10+ من الباقة بدعوى أنهما كانتا مجانيتين 

وأن ثمن البطاقة لا يشملهما. ثم استحدثت «الجزيرة الرياضية» قناة جديدة، بالإضافة 
إلى 9+ و10+، لبث مباريات كأس العالم المقبلة، وطالبت الزبائن بشراء بطاقة جديدها 
سعرها 10 آلاف دينار رغم أنها أعلنت أن سعرها هو 100 دولار، وسعر الصرف الرسمي 

هو 64 دينار للدولار الواحد (يزيد أو ينقص ديناران أو ثلاثة حسب الظروف).
والحال هذه، أخشى أن «تطفئ» القناة القطرية قنواتها ليلة نهائي كأس العالم وتطلب من 

الزبائن اقتناء بطاقات جديدة خاصة بالنهائي. 

٭ ٭ ٭

حدّثني جزائريون عن هذا الموضوع بمرارة كبيرة وبينهم من سأل عن طرق للتعامل 
مع هذا. ليس لدي جواب إلا القول إننا نتحدث عن بلد لا مجتمع مدني فيه ولا حقوق 

للمستهلك ولا حماية له حتى لو استهلك السم الهاري المستورد من الصين!
في منتصف الأسبوع الماضي تابعت نقاشا في تلفزيون «ميدي1 سات» حول خلاف 

التلفزيون المغربي مع القناة. نقاش طويل عريض وفي النهاية لا مفر من الواقع المر: 
«الجزيرة الرياضية» تحتكر السوق بطريقة غير لائقة، فهي طلبت من التلفزيون المغربي 

15 مليون دولار ثمن 22 مباراة، ليس بينها مباريات ربع النهائي، والبقية تختارها 
«الجزيرة الرياضية» وليس الزبون، وفيها مباريات غير مشوقة ولا يريدها الجمهور 

(مثلما كنا بالجزائر في الثمانينات، تذهب لشراء زيت المطبخ الغائب عن الأسواق 
فيفرض عليك «سوق الفلاح» معه فأسا أو بطارية سيارة وأنت تسكن الطابق 20 بعمارة 

أو لم تملك سيارة في حياتك).
سمعت وزير الإعلام المغربي يتحدث في الموضوع بعصبية وانفعال أمام أعضاء 

البرلمان، وأول مرة أشعر بأنه صادق وعلى حق. أعلن رفض حكومته طلب «الجزيرة 
الرياضية» داعيا الى «هَبّة» لتخليص المشاهدين من هذا الاحتكار!

خلاصة القول أن المغرب رفض رسميا صفقة «الجزيرة الرياضية»، لكن ما يتردد أن 
الأبواب لم تغلق بعد والأمل هو أن تتراجع القناة القطرية عن رأيها.

والحال هذه، أخشى أن «تطفئ» القناة القطرية قنواتها ليلة نهائي كأس العالم وتطلب من 
الزبائن اقتناء بطاقات جديدة خاصة بالنهائي. 

٭ ٭ ٭

كنت حديث عهد بهذا البلد في منتصف التسعينات ولدي حساب بنكي في بنك صغير 
اسمه «ميدلندس». ذات يوم جاءتني رسالة تبلغني أن اسم البنك سيتغير لأنه بيع لآخر 

اسمه «اتش اس بي سي». قبل أن يصيبني ذعر على أموالي الشحيحة المدخرة في 
الحساب، وقبل أن أبدأ الأسئلة أين أذهب وما مصير حسابي وغيرها، طمأنني البنك بأن 

حسابات وحقوق كل الزبائن محفوظة ولن يصيبها شيء، بل ليس مطلوبا مني أي شيء 
سوى الاستمرار في التعامل مع حسابي كأن شيئا لم يكن.

أكثر من ذلك، بعد انتهاء عملية «استيلاء» البنك الثاني على «بنكي» بسلام، جاءتني 
هدية من البنك الجديد العملاق، هي عبارة عن بضعة عشرات من الجنيهات في ما بدا أنه 

عربون محبة ومحاولة إغراء أو شكر للاستمرار معه.
ولاحقا حدث الشيء نفسه مع شركة تأمين كنت منتسبا لها في تأمين السيارة. لم أشعر 

أن شيئا تغيّر سوى اسم الشركة على رأس المراسلات النادرة التي تصلني منها بين 
الفينة والأخرى.

أؤمن بأننا في زمن آخر البقاء فيه للأقوى، وبأن منافسات كأس العالم خصوصا والكرة 
عموما هي تجارة وأموال، بل التجارة الأكثر ربحا في العالم الى جانب الملتيميديا، وبأن 
المنتوج التلفزيوني مثله مثل أي منتوج آخر له ثمن. وعليه من حق «الجزيرة الرياضية» 
أن تفرض الأسعار التي تشاء ـ كما فعلت مع التلفزيون المغربي وغيره ـ طالما أنها هي 

ايضا دفعت أموالا وتحتكر السوق. 
كتبت هنا أثناء الجدل حول احتكار «الجزيرة الرياضية» بث مباريات كأس أمم افريقيا 
الأخيرة، وقلت إنها ليس مطلوبا منها أن تصبح هيئة خيرية.. هذه تجارة وهي مؤسسة 

اشترت حقوق البث بأموالها ومن حقها انتظار أرباح من وراء ذلك. 
أنا أتحدث هنا عن العنت الذي يتعرض له الأفراد، وليس على تحديد أسعار معينة 

لمنتوجات معينة تطلبها هيئات لها ميزانيات طائلة. أحتج على غياب ثقافة التعويض، 
وعلى غياب مجتمع مدني من شأنه أن يحمي الناس.

قد تجد «الجزيرة الرياضية» حججا للدفاع عن نفسها، لكن لا مفر من القول إنها على 
«نصف حق» في الحالة مع التلفزيون المغربي وأمثاله، وعلى خطأ في تعاملها مع 

الأفراد، والسؤال هو هل كانت ستعامل زبائنها في أوروبا وأمريكا المعاملة ذاتها؟ 

٭ ٭ ٭

ما قد يجهله من يفعلون هذا أن سوق القرصنة في الجزائر هي ربما من الأكثر انتعاشا 
في العالم، حتى أن هناك محلات تجارية مهمتها القرصنة. ولا تدخل بيتا دون أن يحدثك 

أحد عن قدرته على مشاهدة القناة كذا بفضل «التقنية» (القرصنة) كذا، رغم أن هذا 
النشاط شهد تراجعا في السنوات الأخيرة بفضل لجوء القنوات الأجنبية الى تقنيات 

تشفير أكثر تعقيدا وكذلك توفر عروض اشتراك مقبولة من حيث السعر.
آخر ما هنالك في سوق القرصنة ـ والحاجة أم الاختراع ـ بطاقة اسمها «أمنية»، ويبدو 
أنها اسم على مسمى. ميزة هذه البطاقة أن الخير فيها مضاعف، فهي تسمح لمقتنيها 

بمشاهدة باقة «كنال ساتلايت» الفرنسية التي تضم حوالي 300 قناة، وعلى رأسها 
قنوات «كنال بلوس» الشهيرة، كما تسمح بفتح باقة «الجزيرة الرياضية».. كل هذا بسعر 

بحوالي 35 دولارا وأقل. يا خيرك يا ربي!
ويرجح «المختصون» أن يكون عمر هذه البطاقة أطول من المألوف، خاصة وأنها تخضع 

لعملية تحيين كل شهر بسعر زهيد، وهناك من يتوقع التوصل إلى عملية تحيين أخرى 
في المستقبل القريب تجعل هذه البطاقة «السحرية» قادرة على فتح قنوات أخرى. وكل 

ما يتمناه الجزائريون هو استمرار هذه البطاقة في العمل إلى ما بعد المونديال.
ولأنها مسألة تشبه لعبة القط والفأر، يفكر كثير من الجزائريين في حلول بديلة في حال 

توقفت «أمنية» عشية أو أثناء المونديال. فهناك من عاد الى أجهزة البث التماثلي القديمة 
التي انتعشت تجارتها مجددا، خاصة وأنها تمكّن مشاهدة القنوات الفرنسية الرئيسية 

التي تبث مباريات الفريق الجزائري في المونديال، تماما مثل التلفزيون الجزائري الذي 
اشترى حقوق بث 22 مباراة. 

في نهاية المطاف قررت «الجزيرة الرياضية» ـ مشكورة ـ أن تبث مباريات الفريق 
الجزائري في المونديال مجانا لكن الكلام  الدائر في الجزائر أن قرار البث المجاني اتخذ 

ردا على «حجز» الحكومة الجزائرية بطاقات «الجزيرة الرياضية» في الموانئ لأسباب 
غير معلومة بوضوح.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭ 

احتكار سوق بث المباريات الرياضية:
لعبة القط والفأر بين الفضائيات والمشاهد بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

فـي حفـل خـاص أعلنـت إدارة روتانا شـعر إنضمام 
الشاعرة السورية المقيمة في لبنان سهام الشعشاع إلى 
شعرائها الذين فاق عددهم الـ70. ففي وسط بيروت وفي 
روتانـا كافيـه كان اللقاء مع الصحافـة وحوار بحضور 
عـدد من أهل الفـن والأدب، وحضور مديـر إدارة روتانا 
شعر الشاعر تركي المشيكح الذي شارك في الإجابة على 
بعض الأسـئلة. وفي السـياق يُذكر أن للشـاعرة ديوان 
مطبوع سـنة 2000 بعنوان «كأني لم أكـن يوماً»، إضافة 
لديوانهـا الـذي هو قيد الإنجـاز بعنوان «إنـي اختزلتك 
آدمـاً». كذلـك يمكـن التنويـه بأن سـهام الشعشـاع هي 
أول مـن صـور كليباً شـعرياً بعنـوان «صبـاح الخير يا 
أمـي»، وكان ذلك في العام 2002 وشـاركتها والدتها دور 

البطولة.
 في هذا اللقاء سُـئلت سـهام الشعشاع كان الإنضمام 
إلى روتانا شـعر سـيتيح لها مزيداً مـن التحليق؟ ورأت 
أن روتانـا شـعر «أخـذت على عاتقهـا ترميـم الهوة بين 
الجيـل الصاعـد والشـعراء. فالشـباب منقطعـون عـن 
الشـعر وعن الكتاب بشـكل عـام، وربما يكـون للديوان 
الصوتـي دوره فـي محاولة إنقاذ الشـعر وإعادة بعض 
من حضور الشـاعر في مجتمعه. هذا الشـاعر الذي كان 
فـي زمن مضى قائـداً لقومه. أنا سـعيدة بهـذه الخطوة 
فـي حياتي». ونوهت بالشـاعر الشـاب تركي المشـيكح 
واصفـة إياه بـ»أعذب الشـعراء وليس عبثاً تمّ إختياره 
لإدارة روتانا شـعر». فرد المشيكح بأن وجود «المرأة في 
روتانا شـعر يعطيها رونقاً. ونحن الآن نحتفي بسـيدة 
الشـعر الأولى وهي أهم إسم شعري في الوطن العربي، 
ومن واجبنا الإهتمام بها ومراعاتها والسـعي لوصولها 
إلى المتلقي. وربما يكون عقدنا قد إكتمل بوجودها معنا. 
وللأمانـة هي شـاعرة بأسـلوبها وتعاطيها مـع الأمور، 

ونحن نهنىء ذاتنا بوجودها معنا».
والشعشـاع لا تخشـى مـن تأثيـر الديـوان الصوتي 
علـى بيـع الكتاب لأنهمـا معاً سـوف يترافقـان في رزمة 
واحـدة. والمهـم أن يصـل النـص. وعندما يحـب المتلقي 
الشـعر والشاعر سوف يبحث عنه في مرة أخرى. سهام 
الشعشـاع لـن تسـتغل روتانـا ليسـتفيد شـعرها أكثر. 
«أؤمـن بكيفية صناعـة النجوم. إنما الشـاعر النجم فقد 
خصوصيتـه وحضـوره بعد الشـاعر نـزار قباني. ومن 
المفيـد وجـود جهـات مختصـة تبلـور حضـور ووجود 
الشـاعر. والشـاعر الـذي لا يشـبه نفسـه علـى صعيـد 
التصـرف مع الآخرين لن يترك أثـراً فيهم». وترى فائدة 
مـن إنضمامهـا لروتانا شـعر «فاليـوم سـتغطي روتانا 
أمسـياتي الشعرية، وتتابع كل نشاطاتي. فقد سبق وتمّ 
تكريمـي فـي العديد من المحافـل كان آخرهـا التكريم في 
مدينة القيروان التونسية لكن أحداً لم يعرف بذلك لعدم 

وجود الإعلام».
إستفسـاراً عن إستشـهادها الدائم بنزار قباني دون 
سـواه من شـعراء زمننا وجدت الشعشـاع فـي» قباني 

نجمـاً شـاعراً ورئيسـاً لجمهوريـة الشـعر. فـي عصره 
كان عـدد كبيـر من الأسـماء الشـعرية لا تقـل أهمية عن 
تجربته. المهم في الشـعر هو إثبات الحضور. ليس مهماً 
نوع الثوب الذي نرتديه المهم أن يكون أنيقاً. المهم النص 
الشـعري الأنيـق سـواء كان أغنية بالعاميـة أو قصيدة 

بالفصحى مع تفعيلة أو حرّة».
 ورداً على سؤال آخر عن إبتعادها عن العمل الصحافي 
وصفـت الشعشـاع تجربتها فـي الإعلام المكتـوب بأنها 
«كانـت أقرب للشـعر. لم أتمكن مـن الإبتعاد عـن الكلام 
لذلك عملت بداية في صـوت الجبل بإدارة الوزير غازي 
العريضي، ومن ثم كنت فـي الإعلام المكتوب. الصحافي 
الحقيقـي يبـدأ مـن المكتـوب أفضل مـن أن يكـون ببغاءً 
في الإعلام المرئي. كانت لي مجلتي «رومانسـية» لسـت 
سنوات، وأقفلتها بسبب الأزمة الإقتصادية. لكني لست 

غائبة عن الصحافة».
أفصحـت  شـعر  روتانـا  مـع  عقدهـا  تفاصيـل  فـي    
الشعشـاع بأن الديـوان الصوتـي سـيختار قصائد من 
ديوانهـا الجديـد، والخطـوة التاليـة تكـون فـي دخول 
الإستديو للتسـجيل. وسـتترافق القصائد مع موسيقى 
تصويريـة «لـي حـق إختيارهـا. وسـيترافق ديوانـي 
الصوتـي مع الكتاب». ولفتت بأن «أي موهبة تحتاج لمن 
يضـيء عليها ولمن يدعمها لكي تصل. لكن الإنسـان غير 
الموهـوب لـن يوصله أي دعم ومـن أي كائن. في حين أن 

صاحب الموهبة يستفيد ويفيد».
من جهته أوضح المشيكح بأن أشعار سهام الشعشاع 
ملك لها وليس لروتانا التي يعنيها فقط الديوان الصوتي 
والكتـاب المرافـق لها والذي هـو من إنتاجهـا و»لنا حق 
إمتلاكه وتسويقه دون سوانا». ومن جهة أخرى أوضح 
المشيكح أن فكرة برنامج تلفزيوني شعري تتم دراستها 

وسيتم الكشف عنها في الوقت المناسب».
وتعليقاً على عنوان ديوانها الأول وجدت الشعشـاع 
«بـأن كل خطوة هي البداية لها وقعها».  ولفتت رداً على 
سـؤال أن الشـعر الرقيق موجود في الكثيـر من الأمكنة 
والعصـور. ونوهت بالموسـيقيين الملحنـين زياد بطرس 
ونقـولا نخلة سـعادة «لأن مـا أكتبه له مـكان دافىء في 
قلبيهمـا». وفـي جانـب أمكاناتهـا فـي توظيـف ملكتهـا 
الشـعرية فـي تحويل فكرة مطـرب إلى قصيـدة نفت أن 
تكون مع خطـوة مماثلة في السـابق.»دائماً أكتب نصي 
وأعطيـه للملحن. عملي يبدأ مـع الملحن لأن 80 بالمئة من 
المغنين في الوسط الفني العربي جهلة وغير مثقفين، ولا 
يعرفـون قيمة الكلمـة إلا بعد تلحينهـا، حتى أن بعضهم 
يرغب بتجريبها مغنـاة ومع الجمهور قبل الموافقة عليها 
ليتأكد إن كانت سـتضرب أم لا». القصيدة المغناة لم تعد 
موجودة سـوى بصوت كاظم السـاهر تقول الشعشـاع 
«لهذا أكتب الأغنية التي يمكـن تخفيفها من أعباء النص 
الشعري لتصير شـبيهة بالحياة. فالشعر حاضر في كل 
المجالات. وليس لشاب أن يحب صبية دون أن يرسل لها 

قصيدة أو أبياتاً شعرية. فنحن أمة شعر».
في هذا اللقاء المفتوح على السـؤال وصِفت الشعشاع 
بأنها مهندسـة الجرأة وسئلت عن سقف الحرية الممنوح 
لهـا مـن روتانـا شـعر؟ وكان الـرد مـن تركـي المشـيكح 

الـذي قال بـأن «حدودهـا السـما». وهي علقـت بالقول 
بفرق بـين «الجرأة والوقاحة ويمكـن إيصال المتلقي إلى 
حافـة الجرأة ومن ثـم تركه في حيرة. ففي الشـعر كثير 
مـن العهر والطهـر». وهي لم تنف تأثيـر الحب في حياة 
الشـاعر وقالت: لكل مرحلـة خصوصيتها وأشـخاصها 
نحن لا نتنفـس خارج الحب. أكتب مادتي بغنى أكبر من 
الذي يحققه الرجل الشاعر بعد أن تم إستهلاك المرأة في 
الشعر. ملعبي كشاعرة أوسع من ملعب الرجل الشاعر.

نفت الشعشـاع وجود مهرجانات شـعرية في الوطن 
العربي مشـيرة «هي مهرجانات فنية يحل الشـعر ضيفاً 
علـى هامشـها ليقولـوا بأنـه لا يـزال موجـوداً. لـم يعد 

للشعر خصوصيته ومهرجاناته».
يُذكـر أن لسـهام الشعشـاع أغنيات شـدا بهـا كل من 
عطية،إبراهيـم  رويـدا  إليسـا،  أصالـة،  منهـم  المغنـين 
لطيفـة  البحرينيـة،  هنـد  الرباعـي،  صابـر  الحكمـي، 

التونسية، نقولا نخلة سعادة وآخرين.

انضمت الى شعراء «روتانا» في حفل خاص

سهام الشعشاع: نزار قباني سيبقى رئيسا لجمهورية الشعر

سهام الشعشاع   (القدس العربي)

لندن – «القدس العربي»:

في إطـار برنامجها التفاعلـي «نقطة حوار»، 
تبـث «بـي بـي سـي عربـي» حلقـة خاصـة عن 

مهرجـان فاس للموسـيقى وتناقش مع ضيوف 
البرنامج من المغرب والمشـاهدين المنتشرين في 
المنطقة العربية وشـمال افريقيا والعالم، أهمية 
المهرجان وقدرته على إرسـاء مبـادىء التفاهم 

والتسـامح والاحتـرام المتبـادل بـين الديانات 
المختلفة، بمعنى آخر هل ستنجح الفنون حيثما 
فشـلت السياسـة والدبلوماسـية؟ خاصة وان 
منظمة الامم المتحـدة اعتبرت ان مهرجان فاس 
للموسـيقى هو أحد أبرز الاحداث التي ساهمت 

في ترسيخ حوار الحضارات.
وفـاس التي شـغلت مفكريـن من امثـال ابن 
رشـد وابن ميمون وابن خلدون وابن بطوطة، 
سـتكون احدى محطات البرنامج الذي سيربط 
بـين المغـرب واسـتديوهات لنـدن ويبـث علـى 
الوسـائط الثلاثـة تلفزيـون وراديـو وانترنت 

ولمدة ساعة ونصف الساعة.
يقدم البرنامج من لندن الاعلامي المغربي نور 
الدين زرقي ويرافقه من المغرب الاعلامي سمير 
فرح ، الذي سيشـارك في تقـديم برنامج إذاعي 

باللغة الانكليزية لخدمة بي بي سي العالمية.
يبث «نقطـة حوار» يوم الاربعـاء 9 حزيران 
غرينتـش  بتوقيـت   15.06 السـاعة  (يونيـو) 
ويعـاد اليوم التالي الخميـس 01.06 و 08.06 و 

13.06 بتوقيت غرينتش.

■ لوس انجلس - يو بي اي: يبدو ان النجمة 
الأمريكيـة سـاندرا بولـوك تفي بوعودهـا إذ لم 
يمر يـوم واحد فقط على تأكيدهـا انها لن تبتعد 
عـن التمثيل «ولن تذهب إلى أي مكان»، تكاثرت 
المعلومات عن مشـاركتها في مشـروع سينمائي 

جديد مع الممثل الأمريكي راين راينولدز.
وذكـر موقـع «بيبـول» الأمريكـي ان بولـوك 
تجري محادثات جدية لمشاركة راينولدز بطولة 

فيلم الحركة الكوميدي «موست وانتد».
وأعلـن أسـتوديو «يونيفرسـال بيكتشـرز» 
وشـركة «ماندفيـل فيلمز» ان بولوك قد تشـارك 
فيفيلم الحركـة الكوميدي الجديد مـع راينولدز 
الذي سبق ومثلت معه في فيلم «ذي بروبوزل». 
«المشـروع  ان  بولـوك  باسـم  المتحـدث  وقـال 
لقـراءة  تتـوق  وهـي  حاليـاً  التحضيـر  قيـد 

السيناريو».
يشار إلى ان الفيلم الجديد يحكي قصة متهمة 
يرافقهـا إلـى المحكمة عميـل من الــ»إف بي آي» 
ولكنهمـا يتعرضان لكمين في طريقهما ويجبران 

على الفرار معاً.

التقارب بين الاديان موسيقيا من فاس على «نقطة حوار»

ساندرا بولوك في فيلم مع راين راينولدز

«شريك للابد» يتصدر ايرادات 
السينما الأمريكية للاسبوع الثالث 

■ لــوس انجليــس - رويترز: تصدر الجــزء الرابع من فيلم الرســوم 
المتحركة (شــريك للابد) ايرادات السينما في أمريكا الشمالية للاسبوع 
الثالــث على التوالي اذ حقق 25.3 مليون دولار في فترة ثلاثة ايام ليصل 

اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه الى 183 مليون دولار.
وتتنــاول احداث الفيلــم مزيدا من مغامرات الغــول الاخضر العملاق 

بعد مواجهة تنين شرير وانقاذ أميرة جميلة.
والفيلــم من اخراج مايك ميتشــيل وقام باداء الاصــوات مايك مايرز 

وادي مورفي وكاميرون دياز وأنطونيو بانديراس وجولي أندروز.
وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد (إلى المســرح اليوناني) إذ حقق 

17.4 مليون دولار في فترة ثلاثة ايام.
وتتناول احداث الفيلم قصة متدرب يعمل بشركة تسجيلات موسيقية 
يتــم التعاقــد معه لمرافقة نجــم الــروك البريطاني الخارج عن الســيطرة 

الدوس سنو إلى حفل يقام على المسرح اليوناني في لوس انجليس.
والفيلم من اخراج نيكولاس ســتولر وبطولة راسيل براند وروز بيرن 

وتايلر مكيني.
وجــاء في المركز الثالث الفيلــم الجديد (القتلة) إذ حقــق 16.1 مليون 

دولار في فترة ثلاثة ايام.
وتتنــاول احداث الفيلــم قصة امرأة تقابل رجلهــا المثالي اثناء قضاء 
عطلــة وينتج عــن ذلك زواج ســريع. ولكن بعد العودة إلــى المنزل تنقلب 
حياتهمــا المثالية رأســا على عقــب عندمــا يكتشــفان أن جيرانهما ربما 

يكونون القتلة الذين تعاقدوا على قتلهما وتتوالى الاحداث المثيرة.
والفيلم من اخراج روبرت لوكتيك وبطولة أشــتون كوتشــر وكاثرين 

هيغل وتوم سيليك وكاثرين أوهارا.
وهبــط من المركــز الثالث إلــى الرابع فيلــم (امير بلاد فــارس.. رمال 
الزمــن) اذ حقق 13.9 مليون دولار فــي فترة ثلاثة ايام ليصل اجمالي ما 

حققه منذ بدء عرضه إلى 59.5 مليون دولار.
وتتناول احداث الفيلم قصة أمير مغامر يتحد مع أميرة منافسة لوقف 

حاكم غاضب من اطلاق عاصفة رملية قد تدمر العالم.
والفيلــم مــن اخــراج مايــك نيويــل وبطولة جــاك جيلينهــال وجيما 

ارتيرتون وبن كينغسلي وألفرد مولينا وستيف توسان.
وهبط من المركز الثاني إلى الخامس الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي 
الرومانسي (الجنس والمدينة 2) اذ حقق 12.7 مليون دولار في فترة ثلاثة 

ايام ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه إلى 73.4 مليون دولار.
والفيلــم مأخوذ عن مسلســل تلفزيونــي أمريكي شــهير يحمل نفس 

قصــة  ويحكــي  الشابة كاري برادشو التي تعمل صحافية الاســم 
وتتنــاول  نيويــورك  فــي 
الامــور  عمودهــا  فــي 
العاطفية للفتاة الامريكية 
المعاصــرة. وتبدأ احداث 
الجزء الثانــي من الفيلم 
بعــد مــرور عامــين مــن 
بجون  برادشــو  ارتباط 
بريســتون الرجل الذي 
تكــون  ان  ارادت  طالمــا 

معه وتتوالى الاحداث.
والفيلــم مــن اخراج 
كينغ  باتريــك  مايــكل 
ســارة  وبطولــة 
جيســيكا باركر وكيم 
وكريســتين  كاتــرال 
وســينثيا  ديفيــز 

نيكسون. 

مسلسل «ساينفيلد» يجمع 2.7 مليار دولار منذ انتهائه
■ نيويورك - يو بي اي: أعلنت شبكة «تايم وورنر» أن مسلسل «ساينفيلد» الكوميدي كسب 2.7 مليار دولار منذ انتهائه في العام 1998.

ووصفت صحيفة «نيويورك بوست» المسلسل من بطولة جيري ساينفيلد وجايسون أليكسندر ومايكل ريتشاردز وجوليا لويس 
درايفوس بالمسلسل القصير (30 دقيقة) الأكثر ربحاً في تاريخ التلفزيون.

ويؤدي الممثلون الأربعة دور مجموعة عصبية من الأصدقاء الذين يعيشون في مدينة نيويورك.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأرباح التي حققها المسلسل منذ انتهائه ناتجة عن حقوق الملكية ومبيعات الاقراص المدمجة، إذ حقق منتجا 

المسلسل جيري ساينفيلد ولاري ديفيد ملايين الدولارت من خلال إعادة عرض الحلقات على المحطات التلفزيونية.

نور الدين زرقي

ساندرا بولوك
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انسحاب كونوكو الامريكية 
من مشروع مشترك للغاز 

في أبوظبي بسبب قيود رأس المال 
■ كوالالمبـور ـ رويترز: قال مسـؤول كبير في كونوكو فيليبس ثالث 
أكبر شـركة نفـط أمريكية مـن حيث القيمة السـوقية امـس الثلاثاء إن 
الشركة انسحبت من مشروع مشترك للغاز الطبيعي في أبوظبي بسبب 

قيود رأس المال.
وأبلغ رايان لانس نائب الرئيس لشؤون التنقيب والانتاج بالشركة 
الأمريكيـة لرويترز على هامش مؤتمر لصناعة النفط والغاز في ماليزيا 
إن هناك قيودا تحكم رأس المال «وعلينا أن ننظر للتكلفة الاجمالية. لكن 

أبوظبي مكان جيد للاستثمار».
وكانـت كونوكـو فيليبـس انسـحبت فـي أواخـر ابريل نيسـان من 
مشـروع مشـترك مع شـركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنـوك) لتطوير 

حقل شاه للغاز بتكلفة عشرة مليارات دولار.
وأعلنـت أدنـوك أنها سـتمضي قدما في مشـروع تطويـر الحقل رغم 

انسحاب الشركة الأمريكية.
ومـن ناحية أخرى قـال لانس إن كونوكو فيليبـس تجري محادثات 
مع شـركة النفط الوطنية الماليزية بتروناس لتعزيز وضع الشـركة في 
قطـاع عمليـات المنبع في ماليزيـا. وأضاف «نبحث عن فـرص حاليا في 
ماليزيـا. نجري محادثـات مع بتروناس». وسـئل عـن القطاعات التي 
تسـتهدفها الشـركة فقال «التنقيب عـن النفط والغاز. نبحـث دائما عن 

الفرص الجيدة».

النفط يحوم حول 71 دولارا 
تحت ضغط المخاوف من أزمة منطقة اليورو 

■ لنـدن ـ رويترز: تحـرك النفط حـول 71 دولارا للبرميل امس الثلاثاء 
حيـث أدت المخـاوف المتعلقة بأزمة ديـون منطقة اليورو إلى تبـدد التفاؤل 
بشـأن الطلب في الولايات المتحدة قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر 

انخفاضا في مخزونات النفط الخام في أكبر مستهلك للوقود في العالم.
وهبطت أسـواق الأسـهم الأوروبيـة اليوم في ظل القلق حول مشـكلات 
ديـون المجـر ممـا أدى إلى تنامـي المخاوف بشـأن سـلامة الأوضـاع المالية 

للاقتصادات الأوروبية ومن ثم تراجع الطلب على الوقود في المستقبل.
وانخفض عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي 44 سنتا إلى 71.02 دولار 
للبرميل متراجعا بذلك 17 في المئة من أعلى مستوى في 19 شهرا حين تجاوز 

87 دولارا للبرميل في أوائل أيار/مايو.
وهبط مزيج برنت 46 سنتا إلى 71.08 دولار للبرميل.

وقـال محللـون فـي مسـح لرويتـرز قبـل صـدور التقريـر الأسـبوعي 
للمخزونـات إن مـن المتوقع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية للأسـبوع 

الثاني على التوالي مع تراجع الواردات. 

النعيمي يتوقع بقاء 
سعر النفط بين 70 و80 دولارا 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال وزير البترول السـعودي في تصريحات نشـرت 
يوم الاثنين ان اسعار النفط ستبقى في «النطاق المثالي» بين 70 و80 دولارا 
للبرميـل وهو مسـتوى يعتبره المسـتهلكون والمنتجون عـادلا ويدافع عنه 

مستثمرو سوق النفط.
وانخفض السعر دون 70 دولارا كما تجاوز 80 دولارا في الشهر المنصرم 

حسب المعنويات في اسواق المال بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وحددت السـعودية وهـي اكبر مصدر للنفط 75 دولارا كمسـتوى مرتفع 

بدرجة تكفي لتشجيع الاستثمار لكنه منخفض بدرجة تكفي لحفز النمو.
وقال وزير البترول السـعودي علي النعيمي في مقابلة نشرتها مؤسسة 
بتروليوم بوليسـي انتليجينس الاستشـارية «اعتقد ان السعر سيبقى في 
هـذا النطاق المثالي 70-80 دولارا للبرميل». واضاف «كان هناك اتفاق عام 

(بين المنتجين والمستهلكين) على ان هذا سعر عادل».
وقال النعيمي ان السـعر المسـتهدف اكتسـب قبولا ايضا بين مسـتثمري 
سـوق النفط. واضـاف «يوجد ما هو اكثر من اوبك مشـارك فـي الصورة». 
وتابـع «اعتقد ان المسـتثمرين والمضاربـين وصناديق التحـوط وصناديق 
العملة والسـلع تتطلع لهذه الاسـعار باهتمام كبير وتحـاول الحفاظ عليها 

هناك».
وقـال النعيمـي في المقابلـة التي اجريت يـوم 18 ايار/مايـو حين أغلقت 
اسـعار النفط دون 70 دولارا انه اذا انخفض السـعر الى حوالي 50 دولارا 
فحينئذ سيخسر كل المنتجين بشأن الايرادات لكن المنتجين من خارج اوبك 
سيلحق بهم اكبر الضرر لأنهم سيضطرون لوقف انتاج نفطي اغلى تكلفة.

واضاف ان تأرجح السـعر بين 50 و60 دولارا سـيؤدي الى دعوات اعلى 
من اعضاء اوبك للالتزام بالتخفيضات الحالية المتفق عليها. 

العربية للطيران ومجموعة طنطش 
تطلقان أول شركة طيران اقتصادي بالأردن 

■ الشارقة  ـ د ب أ: أعلنت شركة العربية للطيران الإماراتية، ومجموعة 
طنطـش الاسـتثمارية، التـي تتخذ مـن العاصمـة الأردنية عمان مقـرا لها، 
توقيع اتفاقية مشروع مشترك لإطلاق ناقلة جوية اقتصادية جديدة مقرها 

العاصمة الأردنية عمان. 
وقـال بيـان للشـركة الإماراتية صدر امـس الاول إن العربيـة للطيران/ 
الأردن ستكون «أول شركة طيران اقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية.. 
وسـتقدم خدمات مباشرة إلى عدد من الوجهات في منطقة أوروبا والشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقا من مطار الملكة علياء الدولي». 
يأتـي الإعلان عن المشـروع الجديد بعـد وقت قصير من إطـلاق العربية 
للطيـران رحلاتها مـن مركز عملياتها الجديد في الإسـكندرية بمصر والذي 

يمثل ثالث محطة محورية للناقلة الاقتصادية. 
نقل البيان عن عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، 
القـول «إننـا واثقون بأن فرص نمو كبيـرة تنتظر أول ناقلـة اقتصادية في 
المملكة الأردنية على المدى الطويل، حيث سـتقدم مستوى مميز من الخدمة، 

وكفاءة عالية في التشغيل، وأسعارا تضمن أفضل قيمة مقابل المال». 
كانـت العربية للطيران أطلقت عملياتها من إمارة الشـارقة في تشـرين 
أول/أكتوبـر عام 2003. وتوفر الناقلـة خدماتها إلى 64 وجهة تغطي أوروبا 
والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا انطلاقا من محطاتها في الإمارات ومصر 

والمغرب. 
الشركة مدرجة في سوق دبي المالي، وتشغل حاليا أسطولا من 23 طائرة 

طراز إيرباص ايه-320. 

تحسن التصنيف الائتماني لشركة أبيكورب 
العربية للاستثمارات البترولية 

■ الريـاض ـ د ب أ: أعلنـت الشـركة العربيـة للاسـتثمارات البتروليـة 
(ابيكـورب)، التـي تصنـف كمصرف تنمية متعـدد الأطراف امـس الثلاثاء 
حصولهـا ولأول مرة على تصنيـف (أيه1) من قبل وكالة موديز إنفيسـترز 
سـيرفيس للديـون طويلة الأجـل، وتصنيف (بـرايم أيه) للديـون قصيرة 

الأجل. 
يذكر أن أسهم أبيكورب مملوكة للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار 
العربيـة المصدرة للبترول (أوابك) حيث تملك السـعودية 17٪ من أسـهم 
شـركة ابيكورب، وقد وصلت قيمة إجمالي أصول الشركة بنهاية عام 2009 

إلى 4.1 مليار دولار. 
وقـال أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لابيكورب 
التـي تتخذ مـن الدمام (شـرق) السـعودية مقرا لهـا، في بيـان أن حصول 
ابيكورب على هذا التصنيف يعتبر إنجازاً هاماً تحققه الشـركة» مشيرا إلى 
أن «هذا التصنيف سيسهم في إنجاز خطة الشركة للسنوات الخمس المقبلة، 

وسيعزز عملها وسيدعم تحقيق أهداف الشركة الآنية منها والبعيدة». 
وتتجلى القوة المالية لشركة ابيكورب في نجاحها ومقدرتها على تحقيق 
درجة عالية من الاعتماد على الذات والاستمرار في وفائها بالتزاماتها، على 
الرغم من الآثار السـلبية التي شـهدتها أسـواق الائتمان ونقص السـيولة 

نتيجة للأزمة المالية. 

■ بيـروت - يـو بي اي: حـذر رئيس بعثـة لصندوق 
النقـد الدولـي زارت بيـروت بـين 27 مايو/ايارالماضي و8 
يونيو/حزيران واجرت مشـاورات دورية مع وزيرة المال 
ريا الحسـن وحاكم مصرف لبنان رياض سـلامة وممثلي 
القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من ان نقاط الضعف 

في الاقتصاد اللبناني لا تزال هامة.
وقال رئيس البعثـة اندرياس بوير في مؤتمر صحافي 
مشـترك امس الثلاثاء مـع الوزيرة ريا الحسـن ومحافظ 
البنـك المركـزي رياض سـلامة « صحيـح أن لبنـان أحرز 
تقدمـا ملموسـا في مجالات عديـدة، إلا أن نقـاط الضعف 
لا تـزال هامـة. فنسـبة الديـن العـام الـى النـاتج المحلـي 
الإجمالـي، التي بلغت 148٪ في نهاية عام 2009، لا تزال 
مـن أعلى النسـب في العالم. كمـا أن التقدم بشـأن تعزيز 
المؤسسات الاقتصادية وتصحيح نقاط الضعف الهيكلية، 
بما فيها الفجوات الهامة في البنى التحتية وخصوصاً في 

قطاع الكهرباء ، بقي محدودا». 
واشـار الـى ان «السـلطات اللبنانيـة تواجـه اليـوم 
بحـذر  المزدهـر  الاقتصـاد  إدارة  أولا،  مهمـين:  تحديـين 
لتجنب المخاطر المحتملة المتصلة باقتصاد محموم، وثانيا 
الاسـتفادة مـن الزخم الاقتصـادي لتطبيـق مجموعة من 

الإصلاحات العالقة».
لكنه لفت الى ان «لبنان يجني ثمار الاستقرار الداخلي 
والسياسـات الحذرة». وقال «الواقـع أن الاقتصاد واصل 
أداء لبنـان الايجابـي البـارز، علـى الرغـم مـن الاجـواء 
العالميـة الصعبة. كما اسـتمر هذا الزخـم الملحوظ في عام 
2010 وقـد يتجاوز نمـو الناتج المحلـي الإجمالي الحقيقي 
نسـبة 8٪ هـذا العـام اذا حافـظ الاقتصاد على مسـاره 
الحالـي».  وأضـاف «مـن جهـة أخـرى، كوّنت السـلطات 
الاحتياطـي النقـدي الـلازم وبـادرت إلـى معالجـة نقاط 
الخلـل فـي الماليـة العامـة. فقـد أدى ارتفـاع معـدل النمو 
وتحسـن الفائض الأولي إلى انخفاض نسبة الدين العام 

إلـى الناتج المحلي الإجمالي بـ30 نقطة مئوية من نسـبته 
الأعلى أي 180٪ التي كان سجلها في سنة 2006.» 

ورأى أن «مـن غيـر المحتمل أن تسـتمر إلى مـا لا نهاية 
الظروف الراهنة المتمثلة بانخفاض معدلات الفائدة عالميا 
وبوفرة السيولة. وعليه ينبغي تجنب التساهل والتوصل 
إلى التوافق بهدف معالجة نقاط الضعف والخلل الهيكلي 
فـي لبنـان، ممّا قد يمهـد الطريق لاسـتمرار وتيـرة النمو 

العالية وتحقيق توسع اقتصادي مستقر ودائم». 
وشـدد على أن «الخطط الرامية إلى تعزيز الاسـتثمار 
العـام والمصحوبة بعملية تطبيـق الإصلاحات القطاعية، 
هـي موضـع ترحيب. ومـع ذلـك، فـإن الاقتصـاد المزدهر 
يُغنـي على المـدى القصير من ضرورة اللجـوء إلى دفع أو 
حوافز مالية لهذا العام. من هنا، ينبغي أن يستهدف تنفيذ 
الموازنـة فائضـا أوليا أعلـى من ذلـك المرتقب فـي موازنة 

العام 2010 .» 
وقال «ينبغي لاطار السياسـة المالية المتوسط المدى أن 
يؤمن مزيدا من الاسـتثمارات العامة والإنفاق الاجتماعي 
وفوائـض أوليـة أعلـى بكثيـر، وذلـك للتمكن مـن خفض 
نسـبة الديـن العـام إلـى الناتج المحلـي الإجمالي بشـكل 
حاسـم. لهـذا الغرض مـن الممكن خلـق مسـاحة مالية من 
خـلال مجموعة مـن التدابيـر الرامية إلى تحسـين نوعية 

الإنفاق العام وحشد إيرادات إضافية». 
وأضاف «ينبغي أن تواصل الجهات الرقابية المصرفية 
تركيـز جهودهـا لمنع المخاطـرة المفرطة في ظـلّ الانتعاش 
الاقتصادي الذي تشـهده البلاد. كما ان التوسع الإقليمي 
الراهن للمصارف اللبنانية يبرر الحاجة الى التركيز على 

رقابة خارجية فعالة».
ورأى «إن الارتفاع الذي شهدته أسعار العقارات أخيرا 
يدعـو الـى اليقظة وانـه «في حـال واصل نمو التسـليف 
تسـارعه، توجب على السـلطات ان تدرس إمكانية وضع 
حـدّ للآليـات التحفيزيـة التـي تنصّ علـى إعفـاءات من 

الاحتياطي الالزامي وإلغائها تدريجيا». 
مـن جهتهـا قالـت الوزيرة ريا الحسـن ثمـة  ان فرصة 

ذهبية للاقتصاد اللبناني
وتابعت «ان خلاصة النتائـج التي توصلت إليها بعثة 
صندوق النقد الدولي خلال الأسـبوعين المنصرمين ضمن 
تقريرهـا حول التقييم السـنوي لأداء الاقتصاد اللبناني، 
هي أننا نشـهد لحظة اقتصادية ايجابية وواعدة يجب أن 

نستثمرها إلى أقصى الحدود».
وأضافت «علينا أن ننفذ إصلاحات هيكلية لترجمة هذا 
النمـو إلى نمو منتج يـؤدي إلى توفير فـرص عمل ويدفع 
إلى اسـتثمارات اكبر، وبحيث تسـتفيد منه كل الشـرائح 
تعكـس  بموازنـة  تقدمنـا  ذلـك  مـن  انطلاقـا  اللبنانيـة. 
الأولويـات التي وضعها البيـان الوزاري والتي سـنعمل 
على أساسـها وهذه الاولويات ملحوظة من ضمن موازنة 

العام 2010». 
وقال رياض سـلامة «من الواضح ان هذا التقرير يؤيد 
الاسـتقرار في سـعر صرف الليرة والسياسات المستعملة 
في المحافظة على سـعر الصرف، ولـدى البنك المركزي كما 
يشـير التقريـر الامكانـات الوافية مـن حيـث احتياطاته 
بالعملات الأجنبية ليحقق هذا الهدف وهو هدف اساسـي 
يسـاهم فـي اسـتقرار الاسـعار ويضبـط التضخـم فـي 

لبنان».
التقريـر  بحسـب  الفوائـد  ان  الاخـر  «الامـر  وأضـاف 
انخفضـت فـي لبنان ووصلت الـى نقاط التـوازن، ويدعو 
صنـدوق النقد الـى التريث من حيث تخفيضهـا واعتقد ان 
الاسـتمرارية فـي المحافظـة على بنيـة فوائـد منخفضة في 
لبنـان لم نصـل اليها في تاريخـه، هي بفعل ضبـط العجز 
والتحكـم بالمديونيـة، كمـا ان التقريـر يفيـد ان لبنان هذا 
العـام سـيكون لديـه نسـب نمـو فـي حـدود 8٪ فـي ظل 
توقعاتنـا التي بلغت 7 الى 8٪ الامر الذي يجعل لبنان من 

الدول التي لديها نمو حقيقي ربما الافضل في المنطقة» .

معهد دراسات: العالم صندوق النقد الدولي يحذر من نقاط ضعف بالاقتصاد اللبناني
مهدد بنقص في النفط 

■ لندن ـ ا ف ب: حذر تقرير للمعهد البريطاني المرموق «تشاتام هاوس» وشركة 
لويدز الاولى في العالم في مجال التأمينات من المخاطر من ان العالم مهدد بنقص في 

النفط وارتفاع كبير في اسعاره.
وحذر ريتشـارد وارد المدير العام لمؤسسة لويدز المشاركة في التقرير «لقد دخلنا 
مرحلة من الشكوك الكبيرة حول الطريقة التي سنتزود بها بالطاقة من اجل الحصول 

على الكهرباء والتدفئة والتنقل، وحول السعر الواجب دفعه لهذه الطاقة».
ولفـت انتوني فروغـات وغلادا لان الباحثـان في معهد الابحاث حـول العلاقات 
الدوليـة تشـاتام هـاوس اللذان وقعـا الدراسـة «حتى قبـل ان نبلغ الحـد الاقصى 
(الوقـت الذي سـيبدأ فيه الانتـاج تراجعا ذا اتجاه واحد) سنشـهد نقصا في النفط 

بسبب ارتفاع الطلب (على الطاقة) في آسيا».
واسـتطردا «ينبغي 10 الى 15 سـنة بين قرار الاستثمار والانتاج في مشروع كبير 
للطاقـة، والـى اليوم لم نشـهد عددا كافيا من المشـاريع الجديدة يمكـن ان تلبي نمو 

الطلب المتوقع».
وهذا التقرير يشكك بمسلمات وكالة الطاقة الدولية التي تعتمد على منظمة الدول 
المصـدرة للنفط (اوبك) لتعويض انخفاض العرض خارج اوبك وتلبية المسـتهلكين 

الجدد للنفط.
وقـال واضعو التقريـر «ومن خلال مقارنـة التوقعات والارقـام الحالية للقدرات 
الانتاجيـة لاوبـك والانتاج خـارج الكارتل النفطي، نـرى ان توقعـات وكالة الطاقة 

الدولية واهداف الدول المنتجة لم تتحقق».
وتناشـد الدراسـة الشـركات الخاصة الانتباه الـى «تأثير التقلبـات الكبيرة في 
اسعار النفط في 2008» عندما قفزت اسعار النفط لتبلغ 147.50 دولارا للبرميل والى 
«اتخاذ التدابير المناسـبة لخفض» اسـتهلاك الطاقـات الاحفوريـة المنتجة للغازات 

الدفيئة.
واضافـت «ان الشـركات القـادرة علـى اسـتدراك هـذا الواقـع الجديـد للطاقـة 
والاستفادة منه، ستزيد في آن قدرتها على الصمود والمنافسة. اما تلك التي لا تتمكن 

من ذلك فقد تتعرض لعواقب باهظة الكلفة قد تكون كارثية».

بهاراتي الهندية تستحوذ 
على الفروع الافريقية لزين الكويتية

 وتصبح خامس أكبر شركة اتصالات بالعالم 
■ نيودلهـي ـ د ب أ: أعلنت شـركة الاتصالات الهنديـة العملاقة بهاراتي ايرتل 
امـس الثلاثـاء نجاحهـا في الاسـتحواذ على فـروع شـركة الاتصـالات الكويتية 
زيـن في افريقيا مقابل10.7 مليـار دولار لتصبح بذلك خامس أكبر شـركة للهاتف 

المحمول في العالم. 
كانـت بهاراتي توصلت في 30 آذار/مارس الماضي إلى اتفاق لشـراء فروع زين 
في 15 دولة افريقية، في ثاني أكبر صفقة استحواذ خارجي للشركات الهندية بعد 
صفقة اسـتحواذ شـركة تاتا سـتيل على كوروس البريطانية للصلب مقابل 13.7 

مليار دولار عام 2007. 
وقـال صنيـل ميتال رئيـس مجلـس إدارة «بهاراتي» للصحفيين فـي العاصمة 
الهندية نيودلهي، «نحن سـعداء بهذه الصفقة التي تمثل نقلة بالنسبة لبهاراتي، 

وللهند». 
وأضاف أن هذه الصفقة هي أكبر صفقة دولية في الأسواق الصاعدة وستحقق 
إيـرادات مجمعـة للكيـان الجديـد قدرها 13 مليـار دولار، مشـيرا إلى أن شـركته 
أصبحـت أكبر شـركة للهاتف المحمول فـي العالم، وان من شـأنها تعزيز العلاقات 
التاريخيـة، الاقتصاديـة والاجتماعية، بـين افريقيا والهند وتدعيـم التعاون بين 

دول الجنوب. 
وذكرت وكالة برس تراست أوف إنديا للأنباء أن بهاراتي حصلت على موافقة 

الحكومات والسلطات المعنية في الدول الإفريقية الـ15 على الصفقة. 
ويبلغ حجم قاعدة مشتركي شبكات زين في افريقيا أكثر من 42 مليون مشترك. 

لكن الصفقة لاتشمل شبكة زين في السودان ولا استثماراتها في المغرب. 

■ الرياض - يو بي اي: سـتحتاج المملكة العربية 
السـعودية إلى ما يقارب من 1.2 تريليون ريال (نحو 
320 مليـار دولار أمريكـي) خـلال السـنوات العشـر 
المقبلـة لسـد العجـز الـذي تواجهـه فـي الوحـدات 
السـكنية والذي يقـدر بنحو 200 ألف وحدة سـنوياً 

معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود. 
وأوضحت الأرقام التي عرضها الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة الإسـلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة 
لمجموعة بنك التنمية الاسـلامي، خالـد العبودي، أن 
المملكة تحتاج إلى 1.2 تريليون ريال خلال السـنوات 

العشر المقبلة لسد عجزها من الوحدات السكنية.
وأوضح العبـودي أن إمكانات المطورين والممولين 
الحالية لتطوير العقار لا تتجاوز 16 مليار ريال بينما 

تحتـاج المملكة في الوقت الحالـي إلى 420 مليار ريال 
لسد عجزها من المساكن.

وسيحتاج المواطن السعودي إلى ما يقارب خمس 
سنوات للاستفادة من نظام الرهن العقاري، بحسب 
مـا أوضحـه خبـراء تمويل وعقـار أمس فـي المنتدى 
المصاحب لمعرض سـيتي سكيب العقاري بجدة الذي 

افتتحه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.
ويفتقـر العديد من المواطنين إلى التمويل العقاري 
فـي المملكـة، وهـذا مـا أوضحـه مديـر عام مؤسسـة 
التمويـل الدوليـة التابعة للبنـك الدولي فـي المملكة 
وليـد المرشـد فـي كلمته التـي قـال فيهـا إن 5٪ من 
القـروض الاسـتهلاكية للمواطنـين فـي المملكـة يتـم 

إنفاقها على بناء المساكن وتطوير العقار.

ويعتقد أن 40٪ من المساكن التي تبنى في المملكة 
تتـم بتمويل ذاتي، فيما يتم بنـاء 16٪ منها بتمويل 
عقاري في الوقت الذي لا تشـكل فيه قروض صندوق 

التنمية العقارية سوى 2٪ من إجمالي التمويل.
القطـاع  إن  العقـاري  بالقطـاع  عاملـون  ويـرى 
الخاص في المملكة لن يسـتطيع تطوير سـوى ٪10 
مـن احتياجات المملكـة من الوحدات السـكنية خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
التنميـة  صنـدوق  تحويـل  يتـم  أن  ويقترحـون 
العقاريـة المملوك للحكومة إلى بنك مسـتقل يسـاهم 
فيه مسـتثمرون ومصـارف خاصة ويتـم رفع تمويل 
القـرض الواحـد مـن مسـتواه الحالي عنـد 300 ألف 

ريال إلى مليون ريال.

السعودية تحتاج 320 مليار دولار
 لسد عجزها من المساكن خلال 10 سنوات 

ارتفاع واردات الإمارات ٪11 
وقفزة بالصادرات غير النفطية

■ ستوكهولم ـ ا ف ب: اتهمت مجموعة 
السـودان  لنفـط  الاوروبـي  التحالـف 
(ايكوس) كونسورسيوم ترأسه الشركة 
النفطية السـويدية لوندين بانه مسؤول 
جزئيا عن جرائم الحرب التي ارتكبت في 

السودان بين عامي 1997 و2003.
وفي تقرير صـدر امس الثلاثـاء قالت 
ايكـوس التـي تضـم منظمـات اوروبيـة 
«تعمـل مـن اجـل السـلام والعدالـة فـي 
السـودان» ان شـركة لونديـن بتروليوم 
وشـريكتيها فـي الكونسورسـيوم، وهما 
الماليزيـة بترونـاس كاريغالي اوفرسـيز 
اكسبلوريشـن  او.ام.فـي  والنمسـاوية 
«ربما كانـت متواطئة في ارتـكاب جرائم 
فـي  الانسـانية  ضـد  وجرائـم  حـرب 

السودان».
مـن جانبهـا نفـت لونديـن بتروليوم 
(لوندين اويل سـابقا) نفيا «قاطعا» هذه 

الاتهامـات. وقـال رئيـس المجموعـة ايان 
لونديـن في رسـالة مفتوحة للمسـاهمين 
نشـرت فـي موقـع المجموعـة الالكتروني 
على شـبكة الانترنت «نعتقـد جازمين ان 
انشطتنا شاركت في السلام والتنمية في 

السودان».
ويؤكـد تقرير ايكوس المكـون من مائة 
صفحة ان كونسورسيوم لوندين وقع مع 
الخرطوم عقدا لاسـتغلال حقل نفطي في 
منطقـة بجنـوب البلاد «لم تكـن خاضعة 

انذاك تماما لسيطرة الخرطوم».
اعمـال  «بـدء  ان  البيـان  واضـاف 
اسـتخراج النفط اثارت حربا في المنطقة. 
وفـي الفترة مـن 1997 الـى 2003 ارتكبت 
جرائـم دوليـة علـى نطـاق واسـع خلال 
مـا كان بشـكل اساسـي حملـة عسـكرية 
للحكومة السودانية لتأمين سلامة حقول 

النفط في المنطقة والسيطرة عليها».

■ دبـي ـ رويترز: أظهـرت بيانات 
ارتفـاع  الإماراتيـة  للحكومـة  أوليـة 
واردات البـلاد 11 بالمئـة على أسـاس 
سـنوي فـي آذار/مـارس بينمـا قفزت 
وعمليـات  النفطيـة  غيـر  الصـادرات 

اعادة التصدير بنسبة 34 بالمئة.
وبحسـب بيانات الهيئة الاتحادية 
الدولـة  واردات  بلغـت  للجمـارك 
الخليجيـة العضو فـي أوبـك 40.762 
دولار)  مليـار   11.10) درهـم  مليـار 
فـي آذار بينمـا قفزت الصـادرات غير 
النفطية إلـى 22.260 مليار درهم تمثل 
عمليات إعادة التصدير نحو 69 بالمئة 

منها.
ولم تعلـن الهيئة أرقـام الصادرات 
النفطية. وسـاهم النفـط الخام بنحو 
الصـادرات  اجمالـي  فـي  بالمئـة   41
الإماراتية عام 2009. ولم تكن الإمارات 
تنشر بيانات التجارة الخارجية على 

أساس شهري منتظم في السابق.
الجديـدة  الاحصـاءات  وأظهـرت 
بلغـت  الإمـارات  واردات  أن  أيضـا 
113.444 مليـار درهم فـي الربع الأول 
 0.2 نسـبته  بانخفـاض   2010 مـن 
بالمئة عن مسـتواها قبل عـام. وزادت 
وعمليـات  النفطيـة  غيـر  الصـادرات 
اعـادة التصديـر بنسـبة 15.6 بالمئـة 
على أساس سـنوي إلى 58.243 مليار 
درهم فـي الفترة مـن كانـون الثاني/

يناير حتى آذار.

وسـجلت الإمـارات فائضـا تجاريا 
يبلـغ 16 مليار دولار العـام الماضي مع 
انخفـاض الصادرات والواردات 15.8 
و11.9 بالمئـة علـى الترتيب مقارنة مع 
2008 بسـبب تداعيـات الأزمة العالمية 

على ثاني أكبر اقتصاد عربي.
انتـاج  كل  أبوظبـي  فـي  ويتركـز 
الإمارات من النفط تقريبا بينما تشكل 
دبي مركزا رئيسيا للتجارة في منطقة 

الخليج.
وتراجعـت عائـدات النفـط لإمارة 
أبوظبـي 11 بالمئة إلى 313 مليار درهم 
فـي 2009 بعـد قفـزة بنسـبة 39 بالمئة 
فـي 2008. وتراجع انتـاج الإمارات - 
ثالـث أكبر دولة مصـدرة للنفط الخام 
 2009 فـي  النفـط  مـن   - العالـم  فـي 
مقارنة بالعام السابق نتيجة التزامها 
تراجـع  لمواجهـة  أوبـك  بتخفيضـات 

الأسعار في 2008.
وأظهـرت البيانـات أن حصـة دبي 
 78 إلـى  زادت  الإمـارات  واردات  مـن 
بالمئـة في مـارس مقارنة مـع 68 بالمئة 
قبل عام بينما سـاهمت الإمارة بنسبة 
85 بالمئـة من الصادرات غيـر النفطية 

وعمليات اعادة التصدير.
وجاءت الهند كأكبر مورد للإمارات 
فـي مـارس تليهـا الصـين والولايـات 
المتحـدة. واحتلـت الهند أيضـا المركز 
الأول كمقصد للصادرات غير النفطية 

وعمليات اعادة التصدير الإماراتية. 

■ عمـان - رويتـرز: أعـرب خبراء 
في مجال الاتصالات بالشـرق الأوسط 
يشـاركون فـي مؤتمـر يسـتمر يومين 
بالأردن عن مخاوفهم بشـأن مسـتقبل 
الأسـواق الاقليميـة مشـيرين إلى انها 

تتعرض لضغط.
الاتصـالات  شـركات  وتتطلـع 
مـن  أحـدث  أنـواع  الـى  المنطقـة  فـي 
لتحسـين  مسـعى  فـي  التكنولوجيـا 

الأرباح.
ويقول الخبراء ان تكنولوجيا الجيل 
الثالث للهواتف المحمولة وتكنولوجيا 
النطـاق العريـض سـاحة مبشـرة في 
وقت تسـتثمر فيه شـركات الاتصالات 
الاقليمية مليارات الدولارات لتأسيس 

بنية تحتية للتكنولوجيا المبتكرة.
وقال جواد عباسـي مؤسس ومدير 

المنظمـة  العـرب  المرشـدين  مجموعـة 
المؤتمـر ان شـركات الاتصـالات تدرك 
ان عوائدها وهوامش ربحها من خدمة 
الصـوت العاديـة تتعـرض للضغـوط 
بسبب المنافسة الشديدة وتحرير قطاع 
الاتصـالات. واضـاف ان النمو الجديد 
سـيأتي «مـن خدمـات القيمـة المضافة 
وخدمات المحتوى على الانترنت عالي 
السـرعة سـواء عالي السرعة المحمول 
علـى الخليـوي أو عالـي السـرعة عن 
طريـق الفايبر تو ذا هـوم أو الدي إس 

إل على الثابت».
لكن السـوق التي يتوقـع ان تحقق 
سـبيل  فـي  عقبـات  تواجـه  أربحـا 
الوصول الى النمـو المنتظر في المنطقة 

العربية بسبب أنظمة الضرائب.
وقال عبد المالك جابر المدير التنفيذي 

ومديـر عـام شـركة زيـن للاتصـالات 
أنظمـة  «كل  وفلسـطين  بـالأردن 
الاتصـالات أو تشـريعات الاتصـالات 
قائمـة علـى النظام الضريبـي أو نظام 
الجبايـة فيهـا الذي وضعتـه الحكومة 
والذي  يحد من تطور وانتشار الخدمة 
خاصـة فـي مجـال الداتـا (البيانات) 
لا  وتطبيقاتـه.  الانترنـت  مجـال  فـي 
تزال سـواء كانت تسـعيرات الرخص 
يجـب  اللـي  التـرددات  تسـعيرات  أو 
اسـتخدامها من أجل انتشار الانترنت 
وتجعـل  الانترنـت  تطـور  مـن  تحـد 
الشـركات تفـرض أسـعارا مرتفعـة.. 
نوعـا مـا مرتفعـة. وهـذا تمامـا عكس 
الناميـة  الـدول  فـي  المطبـق  النظـام 
والمتطـورة. لذلـك علـى المرجعيات في 
قطاع الاتصالات فـي العالم العربي ان 

تعيـد النظر فـي آلية تسـعير الرخص 
وآليـة تسـعير التـرددات لكـي تمكـن 
الخدمـة  هـذه  تنشـر  ان  الشـركات 
وتتيحهـا لأكبر عدد من المشـتركين ولا 
يكون التركيز فقط على المدن الرئيسية 
أو الشـرائح التي تسمح لها إمكانياتها 

المادية بالاشتراك بالخدمة».
الرئيـس  حصبانـي  غسـان  وذكـر 
التنفيذي للعمليات الدولية بمجموعة 
الاتصالات السـعودية ان المشغلين في 
الشـرق الأوسـط يرون ان السـنوات 
العشـر المقبلـة ستشـهد نموا ملموسـا 
فـي تكنولوجيا الجيـل الثالث والجيل 
الرقميـة  والتكنولوجيـا  الرابـع 
(ويماكس) بعد اسـتثمار مئات ملايين 
الدولارات في تأسـيس بنية تحتية من 

أجل تلك التكنولوجيا المتطورة.

اتهام شركة لوندين السويدية للنفطشركات الاتصالات العربية تتطلع لأبعد من سوق المحمول لتعزيز أرباحها
بالتواطؤ بجرائم حرب في السودان

الإمارات تطلب 32 طائرة ايرباص ايه380 بقيمة 11 مليار دولار 

طيـران  طلبـت  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
الإمـارات أكبـر شـركة خطـوط جويـة فـي 
العالـم العربـي شـراء 32 طائـرة ايرباص 
ايـه380 بقيمـة 11 مليـار دولار مـن وحـدة 
ايرباص التابعة لمجموعـة إي.ايه.دي.اس 
وذلك فـي أكبر صفقة من نوعهـا لطراز نقل 

الركاب العملاق.
ويأتـي التصويـت بالثقة بينما تسـتعد 
قـدرات  لاسـتعراض  إي.ايـه.دي.اس 
طائرتها للنقل العسكري التي ثارت بشأنها 
أزمات ايه400ام خلال معرض برلين الجوي 
وفي وقت تواجه فيه خلافات متصاعدة مع 
مسـؤولي الجيش الألماني بشأن مشاكل في 
اثنتـين مـن طائـرات الهليكوبتـر الجديدة 
طيـران  طلبيـة  قيمـة  وسـتبلغ  للشـركة. 
الإمـارات ومقرهـا فـي دبـي 11.09 مليـار 
دولار على أسـاس سـعر معلن يبلـغ 346.5 
وبهـذا  الواحـدة  للطائـرة  دولار  مليـون 

يصل إجمالي طلبيات طيـران الإمارات من 
الطائرة ايه380 إلى 90 طائرة.

الشـركة  الإمـارات  طيـران  وأصبحـت 
الرئيسـية لدبـي ومن أكبـر المسـاهمين في 
الأزمـة  عصفـت  بعدمـا  المحلـي  الاقتصـاد 
وتتوقـع  العقـارات.  بشـركات  العقاريـة 
المجموعـة المملوكـة للحكومة تحقيـق 1.16 

مليار دولار في 2010.
ونمـت شـركة الطيـران التـي بـدأت في 
مثـل  منافسـين  لتزاحـم  بطائرتـين   1985
كانتـاس والخطوط الجوية السـنغافورية 
علـى حركـة نقـل المسـافرين بـين أوروبـا 

وشرق آسيا.
وصنعت الطلبيـة بداية صاخبة لمعرض 
برلـين الذي يعقد كل عامين وغالبا ما تطغى 
عليه معارض أكبر وطلبيات أكبر في أماكن 
اسـتدعى  الطلبيـة  حجـم  إن  بـل  أخـرى. 
حضـور المستشـارة الألمانية أنغيـلا ميركل 

حتـى مـع تعرضهـا لانتقـادات مـن باقـي 
صناعة الطيـران العالميـة لاقتراحها فرض 

ضريبة جديدة على المسافرين.
وبينما كانت طيـران الإمارات تعلن عن 
الطلبيـة حلقـت طائـرة ايـه400ام عملاقة 

مستعرضة قدراتها على المناورة.
العسـكري  النقـل  طائـرة  وتهـدف 
الأوروبيـة ايـه400ام إلـى توفيـر قـدرات 
نقـل جوي تشـتد الحاجة إليها لسـبع دول 
أوروبية أعضاء في حلف شـمال الأطلسـي 
حـين  فـي  سـنوات  أربـع  متأخـرة  لكنهـا 
الأصليـة  التقديـرات  ميزانيتهـا  تجـاوزت 

بنحو ثمانية مليارات يورو.
ووضع المشـترون - بلجيكا وبريطانيا 
وفرنسـا وألمانيا ولوكسـمبورغ واسـبانيا 
وتركيـا - حزمـة إنقـاذ مبدئيـة بقيمة 3.5 
مليار يـورو لكن الصفقة لم تصبح رسـمية 
بعـد في ظل انتشـار مشـاكل الميزانيات في 

أنحاء أوروبا.
وشـاهدت ميركل التي وجهت حكومتها 
بسـبب  ايربـاص  إلـى  حـادة  انتقـادات 
التأخيـرات الطائـرة وهـي تقوم بسلسـلة 
مـن الحـركات البهلوانيـة فـي أول عـرض 
علنـي لهـا. ومن المتوقـع أن تدخـل الخدمة 

في 2013.
كانـت إي.ايـه.دي.اس قالت الأسـبوع 
الماضي إن الطائرتين قيـد الاختبار تعملان 
بشـكل جيد وإن طائرتي اختبار اضافيتين 

ستدخلان الخدمة هذا العام.
التنفيـذي  الرئيـس  انـدرز  تـوم  كان 
لايربـاص قـال خـلال عشـاء عمـل اكتـظ 
بالمدراء التنفيذيين لشـركات طيران مسـاء 
الاثنـين إنـه يسـره بيـع أي منهـم طائـرة 
ايه400ام وهو ما فجر الضحك لكن أحدا لم 

يتقدم للشراء.
 الدولار يساوي 0.7453 يورو.

طائرة اير باص ايه 380 تابعة لشركة الامارات خلال عرضها في معرض للطيران قرب برلين امس
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■ فيينا ـ ا ف ب: سيشارك كبار مسؤولي 
المـال فـي العالـم، في اجتمـاع الربيـع الذي 
يعقده المعهد الدولي للمـال من الاربعاء الى 
الجمعة في فيينـا بدعوة من رئيس  مصرف 
دويتشـه بانك الالماني يـوزف اكرمن رئيس 

المعهد.
وبالاضافة الى كبار المسؤولين الماليين في 
العالم من ستيفن كينغ (اتش.اس.بي.سي، 
بريطانيا) وجيانغ جيانكينغ (اي.سـي.بي 
تشـاينا) وجيس سـتالي (جي.بي مورغن) 
واوزوالد غروبل (يو.بي.اس، سويسـرا)، 
تضـم لائحـة كبـار المدعوين ايضـا، من بين 
من تضـم، رئيس البنـك المركـزي الاوروبي 
ورئيـس  تريشـيه  كلـود  جـان  الفرنسـي 
الوزراء اليوناني جورج باباندريو ونظيره 
المجري فكتور اوربان، في وقت يثير الوضع 

المالي للمجر قلق الاسواق المالية.
ومـن المتوقـع ان يشـارك فـي الاجتمـاع 
ايضـا المليارديـر الاميركـي المجـري الاصـل 

جورج سوروس.
ووسـائل  الماليـة  الازمـة  وسـتكون 
مواجهتها على المسـتوى العالمـي في جدول 
اعمال المناقشات، وكذلك النماذج المطروحة 
اوروبـا  ودور  الماليـة  الاسـواق  لاصـلاح 

والتحديات التي تواجهها منطقة اليورو.
وسـيتحدث في الاجتماع ايضـا الرئيس 
النمسـاوي هاينـز فيشـر ووزيـر الاقتصاد 

يوزف برول.
والمعهـد الدولـي للمـال الـذي يتخـذ من 
واشـنطن مقرا هو الهيئة العالميـة الوحيدة 
للمؤسسـات المالية، وتمثـل 400 مصرف في 

اكثر من 70 بلدا.

كبار مسؤولي المال في العالم 
يجتمعون في فيينا 

■ بكـين ـ ا ف ب: صرح باحث حكومـي امس الثلاثاء ان 
الوقـت مناسـب لاصلاح سياسـة الصـرف في الصـين التي 
لـن يتأثـر اقتصادها بمثل هـذا الاجراء، في حـين تتهم بكين 
بالابقـاء على سـعر صـرف عملتهـا الوطنية ( اليـوان) عند 

معدل ضعيف للغاية.
ورأى فان جيانجان المحلـل المالي في مركز الابحاث حول 
التنميـة التابـع للحكومـة ان الضغـوط زيادة سـعر صرف 
اليـوان تراجعت، ما يدل على ان العملـة الصينية قريبة من 

«قيمة سوقية متوازنة».
واعلـن فـان لصحيفـة (تشـاينا ايكونوميكـس تايمـز) 
ان «تطبيـق اصـلاح اسـعار الصـرف الان لن يسـبب زيادة 
ملحوظـة فـي اليوان ولن يكـون له انعكاس علـى الاقتصاد 

الحقيقي».
واكـد الخبير الحكومـي «انه افضل وقـت للعمل على دفع 
اصلاح نظام معدلات الصرف»، بينما الصين مدعوة من قبل 

كبار شركائها الى اتاحة ارتفاع سعر عملتها.
ويتـذرع المعترضـون علـى سياسـة الصـرف الصينيـة، 
فـي واشـنطن او فـي اوروبـا، بـان مسـتوى سـعر صـرف 
اليوان متدن حاليا بشـكل مفتعل بهدف تشـجيع الصادرات 

الصينية.

ومنـذ صيـف 2008، اعـادت الصين ربط عملتهـا بالدولار 
ولم يتحرك سـعر صرف اليوان منذ ذلك الوقت امام الدولار 
وبقي يعادل 6.8 يوان للدولار الواحد، في حين ارتفع حوالى 

21٪ بين 2005 و2008.
ومع عودتها الى تسجيل نمو اقتصادي قوي هذه السنة، 
تعطـي بكين اشـارات الى انهـا على اسـتعداد للخـروج من 
حالة الازمة التي اعتمدتها في صيف 2008 لترك سعر اليوان 

يرتفع.
ويبـدو ان ازمـة اليورو، التي سـمحت بزيـادة كبيرة في 
سعر اليوان مقارنة بسـعر العملة الاوروبية اخرت الجدول 

الزمني بحسب عدد من المحللين.
وتبـدي الصـين باسـتمرار حاجتهـا الـى حمايـة العمالة 
مـع اعلانها في الوقت نفسـه انها سـتترك عملتهـا ترتفع في 
الوقـت المنشـود. ورأى فـان جيانجـان ان البنـك المركـزي 
سـيلعب تدريجيـا دورا اقـل اهميـة فـي تحديد معدل سـعر 
صرف اليوان لكي يركز على المحافظة على نمو قوي وسـليم 

في ثالث اقتصاد في العالم.
وقال فان بحسـب ما نقلـت الصحيفـة «ان البنك المركزي 
سـينتقل من دور مقـرر معدلات الصرف الى دور مشـارك او 

حتى مجرد مشرف».

خبير صيني: الوقت مناسب 
لاصلاح سياسة صرف اليوان

■ لنـدن ـ رويترز: تراجـع اليورو 
امـس الثلاثـاء متخليـا عـن مكاسـب 
مبكرة مع انخفاض الأسهم الأوروبية 
بسـبب مخاوف من أن تعيق مشكلات 
ديون منطقة اليورو النمو الاقتصادي 
للمنطقة مما دفع المسـتثمرين لتجنب 

الأصول المنطوية على مخاطر.
وحامت العملـة الأوروبية الموحدة 
أربـع  فـي  لهـا  مسـتوى  أدنـى  قـرب 
سـنوات الـذي سـجلته أمـام الدولار 
أدنـى  إلـى  وهبطـت  الإثنـين.  يـوم 
مسـتوى لها على الإطلاق أمام الفرنك 
السويسـري إذ أقبـل المتعاملون على 
لعـزم  اختبـارا  السويسـرية  العملـة 
علـى  السويسـري  المركـزي  البنـك 

السيطرة على ارتفاعها.
عـن  الأوروبيـة  الأسـهم  وتخلـت 
حققتهـا  التـي  المتواضعـة  المكاسـب 
فـي أوائـل الجلسـة وجـرى تداولهـا 
منخفضـة واحـدا بالمئـة مـع عـزوف 
ووسـط  المخاطـرة  عـن  المسـتثمرين 
توقعـات بـأن يمنى اليـورو بمزيد من 

الخسائر.
وقـال محللـون إن اليـورو حظـي 
بدعـم فـي وقـت سـابق امس بعـد أن 
أنهـى وزراء منطقـة اليـورو ترتيبات 

لإنشـاء صناديق للبلدان التي تواجه 
مشكلات في سداد ديونها.

وذكر بعـض المحللـين أن التفاصيل 
النهائيـة للآليـة التـي تهـدف لجمع ما 
يصـل إلـى 440 مليـار مـن القـروض 
خففـت الوطأة على اليـورو مثلما كان 
متوقعـا على نطاق واسـع وأن تراجع 
أسعار الأسهم أدى إلى هبوط اليورو.

بتوقيـت   1130 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش اقترب اليورو من المسـتوى 
الـذي بلغه في الجلسـة السـابقة عند 
أعلـى  مـن  منخفضـا  دولار   1.1930
مسـتوى سـجله خـلال الجلسـة عند 
1.1982 دولار فـي التعامـلات المبكـرة 
وسجل أدنى مستوى له خلال الجلسة 
الـين  ومقابـل  دولار.   1.1900 عنـد 
انخفض اليـورو من مسـتوى 110.05 
الذي سـجله فـي أوائل الجلسـة وبلغ 

109.15 ين.
وامـس الاول هـوت العملة الموحدة 
إلـى 1.1876 دولار على منصة إي.بي.
اس للتعامـلات الالكترونيـة وهو أقل 
مسـتوى منذ آذار/مارس 2006 ونزلت 
إلى 108.06 ين وهو أقل مسـتوى فيما 

يزيد عن ثمانية أعوام.
الاسـترليني  الجنيـه  وتراجـع 

علـى نطاق واسـع امس بعـد أن قالت 
الائتمانـي  للتصنيـف  فيتـش  وكالـة 
تواجـه  التـي  الماليـة  التحديـات  إن 
بريطانيـا «هائلة» لتعيد بذلك مسـألة 
العجز الكبير في ميزانية بريطانيا إلى 

الأضواء مجددا.
وسـجل الجنيـه الاسـترليني أدنى 
مستوى له في تسعة أيام أمام الدولار 
عنـد 1.4374 دولار بعـد تقرير فيتش. 
بتوقيـت   1110 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش انتعـش إلـى 1.4433 دولار 
عـن  بالمئـة   0.2 منخفضـا  ظـل  لكنـه 

الجلسة السابقة.
وانهـى وزراء منطقة اليورو مسـاء 
أمس الاول ترتيبات آلية خاصة لجمع 
مـا يصل إلى 440 مليـار يورو لاقراض 

دول تواجه مشاكل في خدمة الدين.
وقال بعض المحللين إن هذه الخطوة 
المتوقعة إلى حد بعيد تسـهم ايضا في 
وقف هبوط اليورو في الوقت الحالي.

ينظـر  التـي  العمـلات  وارتفعـت 
إليها علـى انها تنطوي علـى قدر أكبر 
مـن المخاطـرة اليـوم وصعد الـدولار 
مقابـل  بالمئـة  واحـدا  الاسـترالي 
الـدولار الامريكي بينمـا زادت العملة 

النيوزيلندية 0.4 في المئة.

مخاوف الديون الاوروبية تواصل محاصرة اليورو

■ لوكسـمبورغ ـ ا ف ب: اتفـق وزراء ماليـة 
دول منطقـة اليـورو مسـاء الاثنـين على انشـاء 
صندوق طـوارئ لمنطقة اليـورو بحجم تاريخي 
بلـغ 440 مليار يورو واتفقوا على تشـديد ضبط 
الميزانيـات عبـر عقوبـات جديـدة وذلـك بهدف 

استعادة ثقة الاسواق.
ووقع الوزراء اثناء اجتماع في لوكسـمبورغ 
الوثائق التي تنشـىء رسـميا آلية دعـم البلدان 
تتعـرض  قـد  والتـي  اليـورو  تسـتخدم  التـي 

لصعوبات مالية خطرة.
ويتضمـن هـذا الصنـدوق الذي مـن المقرر ان 
يستمر ثلاثة اعوام ويتخذ من لوكسمبورغ مقرا 
له، 440 مليار يورو من ضمانات القروض للدول 
التـي قد تجـد نفسـها مثـل اليونان عاجـزة عن 

توفير الاموال السائلة في الاسواق المالية.
وكان وزراء الماليـة الاوروبيـون اتفقـوا فـي 
التاسـع مـن ايار/مايـو علـى مبـدأ انشـاء هـذا 
الصندوق الطارئ وذلك في خضم ازمة الميزانية 
فـي اليونـان التي كانت تهدد بالاتسـاع لتشـمل 
اسـبانيا والبرتغـال وبتقويـض اسـس الاتحاد 

النقدي الذي اقيم في 1999.
ومنذ ذلك التاريخ جرت مناقشـات دقيقة على 

مستوى الخبراء للاتفاق على التفاصيل.
وانتصـرت المانيا لموقفها القائـل بان كل دولة 
القـروض  فـي  مسـاهمتها  نسـبة  الا  تضمـن  لا 

الممنوحة.
وكان يفتـرض فـي وقـت مـا ان يتـم اعتمـاد 
ضمانـات متضامنـة من الـدول لمجمـل القروض 
غيـر ان برلـين رأت ان ذلـك يعنـي قيـام «اتحاد 

تحويلات ميزانية» الامر الذي لا تقبل به.
ومع الانتهاء من وضع هذه الآلية يأمل وزراء 
مالية منطقة اليورو في التمكن من الطمأنة بشأن 

قدرة المنطقة على مواجهة الازمة.
واشـاد المديـر العام لصنـدوق النقـد الدولي 
الـى  حضـر  الـذي  كان  سـتروس-  دومينيـك 
«القـوي  الاوروبـي  الفعـل  بـرد  لوكسـمبورغ 
والمقتـدر والمنظم» وقال انه يتوقع من الاسـواق 

رد فعل «اكثر هدوءا».
واصبـح عامـل الزمـن يضغـط علـى العملـة 
لضغـوط.  تتعـرض  التـي  الموحـدة  الاوروبيـة 
وكانت تراجعت الاثنـين الى ما دون 1.19 دولارا 
للمـرة الاولـى منذ اكثـر مـن اربع سـنوات على 

خلفية قلق على وضع الميزانية في المجر.
ورغـم ذلـك فقد سـعى الـوزراء الـى الطمأنة 
وقـال رئيـس مجلـس وزراء ماليـة دول منطقة 
اليورو جـان كلود يونكر «انا لسـت قلقا بشـأن 

اليورو».
واتفـق وزراء مالية مجمل الاتحـاد الاوروبي 
على عدد مـن المقترحات العملية لتشـديد ضبط 
الميزانيات حيـث من المقـرر ان يعتدموا عقوبات 
جديدة بحـق البلـدان التي تتضخـم ديونها مع 
عـرض مشـاريع ميزانياتها بشـكل مسـبق على 

الاتحاد الاوروبي.
هيرمـن  الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  واعلـن 
فـان رومبوي اثـر اجتماع خصص لهذه المسـالة 
«سنحسـن معاهـدة الاسـتقرار (الاوروبية) من 
خـلال ايجاد المزيـد مـن العقوبات التـي تفرض 

بشكل مبكر».
وينص المشـروع على احتمـال فرض عقوبات 
حتى قبـل تجاوز الحـد المقرر حاليا فـي معاهدة 

الاسـتقرار لنسـبة العجز العام للناتج الاجمالي 
(3 بالمئـة) في حال لم يحفل بلد مـا بالتحذيرات 

ويترك دينه يتراكم.
وهـذه العقوبات التي لم تحـدد بعد، يمكن ان 
تفرض اذا لم يأخـذ بلد ما في الاعتبار تحذيرات 
شـركائه بشأن انحراف حسـاباته العامة او اذا 

تضخم حجم دينه بشكل سريع.
كمـا من المقرر ان يتم التركيز بشـكل اكبر على 
مراقبة الدين الشـامل الذي يفتـرض الا يتجاوز 
60 بالمئـة من اجمالي الناتج الداخلي وليس فقط 

على العجز السنوي.
وتقـوم الفكـرة على تفعيـل اجـراءات العجز 
المفـرط للـدول التـي لا يتراجـع مسـتوى دينهـا 

بشكل سريع.

وزراء مالية دول اليورو يقرون انشاء 
صندوق دعم مالي للطوارئ بقيمة 440 مليار يورو

■ أنقــرة - يو بــي اي: أعلن رئيــس الحكومة التركية 
رجــب طيّــب أردوغــان أن تقويــة العلاقــات بــين بلاده 
والتطــور  الإقليمــي  الســلام  فــي  ستســاهم  وروســيا 
الاقتصادي، فيما اعتبر نظيره الروســي فلاديمير بوتين 

أن لتركيا حق التنويع في مصادر طاقتها.
وقــال أردوغــان امــس الثلاثــاء في مؤتمــر صحافي 
مشــترك مع بوتين في اســطنبول ان العلاقــات متعددة 
الاتجاهات مع روســيا لها الأولوية ضمن سياسة تركيا 
الخارجيــة، مضيفــاً أن تعزيز هذه العلاقات من شــأنها 
أن تســاهم في الســلام الإقليمــي والتطــور الاقتصادي 

والاستقرار وخصوصاً في منطقة القوقاز.
وقــال اردوغان الــذي التقى بوتين علــى هامش القمة 
الثالثة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «إننا 
نهــدف إلى رفع حجم التجارة (بين تركيا وروســيا) إلى 

100 مليار دولار».
وكان حجــم التجارة بــين البلدين انخفــض في العام 
2009 بســبب الأزمــة الاقتصاديــة العالمية إلــى 23 مليار 

دولار.
وأشار اردوغان إلى أن بلاده تولي أهمية كبرى لطلبها 

للغاز الطبيعي الروســي، وهي ســتتخذ خطوات جديدة 
لمزيد من استخدام هذا الغاز في صناعتها.

بدوره قال رئيس الحكومة الروســية، إن لتركيا الحق 
بتنويع مصادر طاقتها، وذلك بعد يوم من توقيع الأخيرة 
وأذربيجــان اتفاق مذكرة تفاهم بشــأن صــادرات الغاز 

الطبيعي.
وأشار إلى أن حاجة تركيا للطاقة في ازدياد بالتوازي 
مــع اقتصادها المتنامــي، ولفت إلى أن بــلاده تعمل على 
مشــروعين جديديــن لزيــادة خطين لنقل الغــاز إلى خط 
أنابيــب بلو ســتريم، وهو خط أساســي لنقــل الغاز عبر 

البحر الأسود من روسيا إلى تركيا.
من جهة ثانية قال بوتين إن مشروع خط أنابيب الغاز 
الروســي لمنطقة الشــرق الأوســط لن يشمل إســرائيل. 
وأضــاف أن اســرائيل اكتشــفت احتياطــات مــن الغاز 
وليست بحاجة إلى الغاز الروســي وأكد أن قرار روسيا 
ليــس لــه أي علاقة بالهجــوم الإســرائيلي على ســفينة 

المساعدات التركية للفلسطينيين في قطاع غزة.
يذكر أن روســيا تمد تركيا بالغاز منذ خمس ســنوات 

عن طريق هذا الخط الممتد عبر البحر الأسود. 

تركيا وروسيا تعملان على تعزيز 
مبادلاتهما التجارية والتعاون بمجال الطاقة

■ كوالالمبور ـ رويترز: قال مسؤول 
تنفيـذي كبير إن من المرجح أن تخفض 
وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لإنتاج 
النفط من خليج المكسيك لعام 2015 بما 
يصل إلى 300 ألف برميل يوميا بسبب 
احتمال تشديد التشـريعات الأمريكية 
العميقـة  الميـاه  فـي  التنقيـب  بشـأن 
بعـد حادثـة التسـرب النفطي لشـركة 

بي.بي.
وقـال ريتشـارد جونز نائـب المدير 
مـع  مقابلـة  فـي  للوكالـة  التنفيـذي 
«تقديراتنـا  الثلاثـاء  امـس  رويتـرز 
المبدئية هي أننا سـنضطر إلى مراجعة 
توقعاتنـا لإنتـاج خليج المكسـيك لعام 
2015 بالخفض. تقديرنا الأولي هو أننا 
سـنضطر إلـى خفض بمقـدار 100 ألف 

إلى 300 ألف برميل يوميا».
وأظهرت بيانات تقرير سوق النفط 
الذي نشـرته وكالة الطاقة الدولية في 
مايـو أيـار أن إنتـاج النفط الخـام من 
خليج المكسـيك ظـل عند مسـتوى بين 
1.5 مليـون و1.6 مليـون برميـل يوميا 
هـذا  ارتفـاع  المتوقـع  ومـن   2009 فـي 
المسـتوى إلى ما بـين 1.6 مليـون و1.7 

مليون برميل يوميا هذا العام.
وعلقـت إدارة أوباما أعمال التنقيب 
الجديدة في المياه العميقة في الولايات 
المتحـدة لمدة سـتة أشـهر حتـى صدور 

نتائج وتوصيات لجنة رئاسـية تحقق 
فـي أسـباب الانفجـار الـذي وقـع فـي 
ابريـل نيسـان وأدى إلى غـرق الحفار 
ديـب ووتر هورايزون المملوك لشـركة 
ترانـس أوشـن والـذي كانـت شـركة 

بي.بي تستأجره.
وقد تفضي هذه المراجعة إلى تشريع 
جديـد يضعـه الكونغـرس الأمريكـي. 
وقـد تضـع وزارة الداخليـة الأمريكية 
التـي تنظم أعمـال التنقيب عـن النفط 
والمعادن اليـوم معايير أمـان ومعايير 
بيئيـة جديـدة للتنقيب عـن النفط في 

المياه غير العميقة.
وقال جونز على هامش مؤتمر آسيا 
للنفـط والغـاز فـي العاصمـة الماليزية 
«سـتكون هنـاك تكلفـة مرتبطـة بـأي 
لوائح وهذه التكلفة ستؤثر حتما على 
التطور المسـتقبلي للصناعـة في المياه 
الأمريكية وهو ما سـتكون له آثار على 

المستوى العالمي أيضا».
وتابع قائلا «لن أندهش إذا تضمنت 
التشريعات المشددة بعض البنود التي 
تسـري خارج حدود الدولة. التكاليف 
سترتفع والاسـتثمارات ستتأثر حيث 
أن بعض المشـاريع لن يصبـح مجديا. 
وأضـاف «سيتسـبب هـذا فـي ابطـاء 
أعمـال التطويـر لكن من غيـر المعروف 

إن كانت ستتباطأ بشكل ملموس».

وقال جونز إن أسعار النفط الحالية 
عند حوالي 71 دولارا للبرميل لن تؤثر 
سـلبا على منتجي النفـط. وأضاف أن 
الأسعار ستظل في نطاق بين 60 دولارا 
و80 دولارا في الأجل المتوسـط بسبب 
الإمـدادات الوفيـرة في بلـدان منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية والطاقة 
الإنتاجيـة الفائضـة لمنظمـة أوبـك مما 

سيحول دون العودة إلى الركود.
وقـد يدفع هـذا أيضـا منظمـة أوبك 
للإبقاء على مستويات الإنتاج كما هي 
في اجتماعها المقرر في تشـرين الاول/

اكتوبر.
أكثـر  كانـت  «أوبـك  جونـز  وقـال 
نجاحـا فـي الماضـي القريـب ممـا هـي 
الآن من حيـث الانضباط». وذكر أيضا 
أن وتيـرة انتعـاش الاقتصـاد العالمـي 
سـتكون المحـرك الرئيسـي للصناعـة. 
وتابـع قائـلا «العامـل الحقيقـي لعدم 
التيقـن هو طبيعة الطلب (على النفط) 

وطبيعة الانتعاش الاقتصادي».
وقال جونـز إن الوكالـة التي تتخذ 
من باريس مقرا وتقدم المشـورة للدول 
الصناعية بشأن سياسة الطاقة تراقب 
مشـاكل ديـون المجر. لكنـه لا يعتقد أن 
تأثيرها سـيكون بنفس خطورة الأزمة 
المالية التي اندلعت في 2008 أو مشاكل 

الديون السيادية لليونان.

وكالة الطاقة تخفض تقديراتها
 لإنتاج النفط من خليج المكسيك 

أداء  تبايـن  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
أسواق الشرق الأوسط امس الثلاثاء 
إذ ارتفعـت معظم البورصات مدعومة 
النفـط  أسـعار  فـي  طفيـف  بتعـاف 
والأسـهم الآسـيوية فـي حـين توقف 
المسـتثمرون لفتـرة وجيـزة عـن بيع 

الأصول عالية المخاطر.
لكـن حـركات الأسـواق الإقليميـة 
المؤشـر  وتصـدر  محـدودة.  جـاءت 
الكويتي الرابحين بصعوده 0.9 بالمئة 
بعدما أبرمت شركة الاتصالات المتنقلة 
(زيـن) صفقـة قيمتها تسـعة مليارات 
دولار لبيـع بعـض أصولهـا الأفريقية 
ممـا أعـاد المسـتثمرين إلـى السـوق. 
وارتفعت أحجام التداول على المؤشـر 
إلى نحـو ثلاثة أمثال مسـتويات يوم 
الإثنين وبلغت أعلى مستوى في ثلاثة 

أسابيع.
والتـداول في أسـهم زيـن موقوف 
لكـن من المقرر أن توزع شـركة الهاتف 
المحمول هذا الشـهر أرباحـا نقدية عن 
عـام 2009 بواقـع 170 فلسـا للسـهم، 
ومن المتوقع أن يعاد استثمارها لشراء 

أسهم وخاصة أسهم البنوك.

وقـال عيسـى الحسـاوي مسـاعد 
المدير بشـكة الزمـردة للاسـتثمار في 
الكويت «تعد أسـهم البنـوك الكويتية 
مقومة بأقل من قيمتها مقارنة مع بنوك 
المنطقة والبنوك الدولية». واضاف أن 
من المرجح أن تكون أسهم بنك الكويت 
الوطنـي الـذي ارتفـع 3.5 بالمئة وبنك 
الخليـج الذي ارتفـع 2.4 بالمئة من بين 

الأسهم المفضلة لدى المستثمرين.
وقالت زين بعـد انتهاء التداول إن 
مجلـس إدارتها سـيوصي بتوزيعات 
نقدية خاصـة تتراوح بـين 200 و240 
فلسـا للسـهم مـن صفقـة بيـع بعض 

أصولها.
وقال الحساوي «أضفى إتفاق زين 

معنويات جيدة على السوق».
وانخفض مؤشـر سـوق دبي المالي 
نقطـة   1514 إلـى  بالمئـة   0.3 بنسـبة 
أربـع  فـي  الثالثـة  للمـرة  متراجعـا 
جلسـات ولا يفصـل بينـه وبـين أدنى 
مسـتوى اغلاق في 14 شـهرا المسجل 
واحـدة.  نقطـة  سـوى  الأحـد  يـوم 
وهبط مؤشـر أبوظبي  للمـرة الثانية 
عشـرة في 13 جلسـة وفقـد 0.2 بالمئة 

من قيمته. وقال محمـد اللبودي مدير 
العلاقـات لـدى برايم الامـارات «نتبع 
الأسـواق العالمية والتعاملات هادئة. 
الرئيسـيون  المسـتثمرون  يـزال  لا 
يحجمـون عن المشـاركة. تـؤدي أزمة 
الديون السـيادية في أوروبا وتباطؤ 
نمـو الوظائف فـي الولايـات المتحدة 

إلى إضعاف المعنويات العالمية».
وهبط سـهم إعمار العقارية 1.3 في 
المئة وسـهم العربية للطيـران 1.2 في 
المئـة حيث لـم يتفاعـل المتعاملون مع 
خطـة العربيـة لإطلاق شـركة طيران 

منخفضة التكلفة في الأردن.
وقـال اللبـودي «نـرى 1505 نقاط 
دبـي  لمؤشـر  قـوي  دعـم  كمسـتوى 
ولا أعتقـد أن المؤشـر سـيخترق هـذا 
المسـتوى ما لم تأت أنباء محلية مهمة 
أو تنطلـق موجـة بيـع عالميـة أخرى. 
من المنتظر أن تتحرك السـوق صعودا 
وهبوطـا فـي نطاق ضيق حتـى تظهر 
محفزات إيجابية. لا يريد أحد المشاركة 
واضـح.  اتجـاه  بـدون  السـوق  فـي 
يحـاول الناس بيـع الأسـهم التي في 
حوزتهم ببطء حتى لا يدفعوا السوق 

لانخفـاض حـاد. يخشـى الجميع من 
ركود عالمي حاد».

بشـأن  المخـاوف  تجـدد  وأدى 
الأوروبيـة  السـيادية  الديـون  أزمـة 
فـي بريطانيـا هـذه المـرة إلـى تراجع 
الأسـواق الأوروبية وقلصت المكاسب 
التـي حققهـا اليـورو في وقت سـابق 
أمام الدولار. وتناقضت هذه المخاوف 
مـع حالـة مـن التفـاؤل فـي أسـواق 
آسـيا حيـث صعدت معظم المؤشـرات 
القياسـية بعدما ادلـى رئيس مجلس 
برنانكـي  بـن  الأمريكـي  الاحتياطـي 
بتصريحـات داعمـة لليـورو وقال إن 
الاقتصـاد الأمريكـي لديه قـوة دافعة 
تكفـي لتجنـب الانـزلاق فـي الركـود 

مجددا.
بنسـبة  السـعودي  المؤشـر  وزاد 
0.2 بالمئـة مسـجلا سـتة آلاف نقطـة 
البتروكيماويـات  أسـهم  صعـود  مـع 
لليـوم  الأخـرى  القياديـة  والأسـهم 
التالـي بعـد اسـتقرار أداء النفـط إذ 
دولار   71.63 إلـى  بالمئـة   0.3 ارتفـع 
بتوقيـت   1320 السـاعة  للبرميـل 

غرينتش.

وارتفع سـهم الشـركة السـعودية 
 0.6 (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
 1.2 السـعودية  والاتصـالات  بالمئـة 
بالمئـة لكن تلك المكاسـب قد لا تسـتمر 
طويلا إذ قال يوسف قسنطيني المحلل 
المالي المستقل إن من المرجح أن يختبر 
المؤشـر درجـة الدعـم عنـد مسـتوى 
5375 نقطة خلال الشـهرين القادمين. 
وأضـاف قسـنطيني «النفـط تراجـع 
وأسـعار البتروكيماويـات منخفضـة 

ومعنويات السوق سلبية».
وصعد المؤشر السعودي 0.2 بالمئة 
إلـى 6000 نقطة. وصعد ايضا المؤشـر 

الكويتي 0.9 بالمئة إلى 6723 نقطة.
وتراجع مؤشـر دبـي 0.3 بالمئة إلى 
1514 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 

0.2 بالمئة إلى 2525 نقطة.
وصعد المؤشـر القطري  بنسبة 0.9 
بالمئة إلى 6821 نقطة. وارتفع المؤشـر 
العمانـي بنسـبة 0.4 بالمئـة إلى 6099 
نقطة. وزاد المؤشـر البحريني بنسبة 

0.4 بالمئة مسجلا 1414 نقطة. 
وزاد المؤشـر المصري بنسـبة 0.01 

بالمئة إلى 6313 نقطة.

صعود معظم أسواق الشرق الأوسط والكويت تتصدر الرابحين 

بدء محاكمة الوسيط الفرنسي جيروم كيرفييل 
الذي تسبب بخسارة بنك سوسيتيه جنرال المليارات

■ باريــس ـ ا ف ب: مثــل جيــروم كيرفييل 
الوسيط الفرنسي الســابق، الذي كان يتلاعب 
بمليارات مصرف سوســيتيه جنرال ويشــكل 
رمــزا لمخالفات عالــم المال، امــس الثلاثاء امام 
المحكمة الاصلاحية في باريس لمحاكمة تستمر 

حوالى ثلاثة اسابيع.
وقد يحكم على كيرفييل (33 سنة) بالسجن 
خمــس ســنوات ودفــع غرامة بقيمــة 375 الف 
يــورو وتعويضات تعــادل الضــرر الذي لحق 
بالمصــرف والخســائر التي تكبدهــا منذ مطلع 
2008 اي حوالى 4.9 مليار يورو قبل اشــهر من 

بدء الازمة المالية.
فــي  العميــل  ان  الاتهــام  محضــر  ويفيــد 
البورصــة اشــترى اســهما للمضاربــة بارقام 
كبيرة في اسواق المال دون علم ادارته وتحايل 
على المراقبــة بفضل عمليات وهميــة واكاذيب 

وتصريحات مزورة.
ويتوقــع ان يحضــر اكثر من اربعين شــاهدا 
الــى المحاكمــة، 33 منهــم شــهود الدفــاع عــن 

الوسيط الســابق الذي يقوده اوليفييه ميتسنر 
احد اشــهر محامي فرنسا. وســيدلي وسطاء 
ومدراء ســابقين لجيروم كيرفييل ومحسبون 
وقانونيــون وخبراء فــي الاســواق بافاداتهم 
في هــذه المحاكمة التي تجري فــي قصر العدل 

في باريس.
وفي 18 كانون الثاني/يناير 2008، اكتشف 
المصرف ان الرجل اشــترى اســهما بما يقارب 

خمسين مليار يورو في بورصات اوروبية.
وقام المصرف بتصفية هذه الاســهم بسرعة 
مسجلا خسارة قدرها 6.3 مليار يورو باستثناء 
1.4 مليار يورو من المكاســب حققها العميل في 

نهاية 2007.
وفي 24 من الشــهر نفسه، قال المصرف انها 
عملية «احتيال» لا سابق لها مثيرا بذلك صدمة 
في الاسواق المالية التي كانت تعاني من ضعف 

عززته الازمة المالية العالمية بعد ذلك بقليل.
وكشــف التحقيق وجود ثغرات في المراقبة 
دفع المصرف بسببها الاربعة ملايين يورو بامر 

مــن ســلطة ضبط نظــام المصارف في فرنســا 
بينما اقيل عدد كبير من المسؤولين.

لكــن التحقيــق القضائــي لــم يثبــت وجود 
شــركاء لكيرفييــل الملاحــق الوحيــد جزائيــا 
بتهم استغلال الثقة واســاءة استخدام وثائق 
واســتخدام وثائق مزورة و»الغش في ادخال 

معطيات».
ويعترف الرجل المتحدر من مقاطعة بريتاني 
والحائز على شهادة عليا في المالية وبدأ يعمل 
في سوســيتيه جنرال ســنة 2000، بانه ارتكب 

اخطاء وفقد حس الواقع.
كمــا يؤكد انــه ســجل عمليات وهميــة لكنه 

يقول ان هذا الامر كان شائعا في الاسواق.
وهو يشــير الى ان رؤســاءه كانــوا على علم 
بعملياتــه وتغاضوا عن ممارســاته لانها كانت 
تعــود بالمال على المصرف، وهــو هدفه الوحيد 

على حد تعبيره.
الا ان كيرفييــل لا يعتــرف بمســؤوليته عــن 
خسارة الاموال ويرى انه كان يمكن ان يستعيد 

هذه المبالغ لو منح الوقت الكافي لذلك.
ويقول كيرفييل في كتاب نشــره مطلع ايار/
مايــو بعنــوان «الدوامــة، مذكــرات عميــل في 
البورصة» انه «ليس ســوى رجل ارتكب اخطاء 
في مصرف قبلها لفترة طويلة لانه كان يستفيد 
منهــا». والادلة ضــده دامغة لكن هيئــة الدفاع 
عنه ســتدعو الى اطلاق ســراحه مؤكدة وجود 
عناصر في مواد لم تســتغل في التحقيق تثبت 

حسن نيته.
وقــال محاميــه لصحيفــة (لوباريزيان) ان 
«كيرفييــل ارتكــب اخطــاء لكنه لــم يرتكب اي 
مخالفــة جزائية ولم يعترف يومــا بانه ارتكب 

اي جنحة».
وســيواجه جيــروم كيرفييل ســبعة مدعين 
مدنيين يرون انهم ضحايا عملياته هم مصرف 
سوسييتيه جنرال واصحاب اسهم وموظفون 

او متقاعدون مساهمون في المصرف.
ولن يصدر الحكم على الارجح الا بعد اسابيع 

من انتهاء الجلسات في 25 حزيران/يونيو. 

■ لوكسـمبورغ ـ د ب أ: قـال دبلوماسـيون 
إن وزراء ماليـة دول الاتحـاد الأوروبي وافقوا 
امس الثلاثاء على منح مكتـب الإحصاء التابع 
للتكتل (يوروستات) سلطات أكبر في التدقيق 
وذلـك في محاولـة لمنع إرسـال تقاريـر مضللة 
بشأن الاوضاع المالية العامة على غرار ما حدث 

في اليونان . 
وكانت اليونان قد فجرت في تشرين الأول/ 
أكتوبر أزمـة في منطقة اليـورو الأمر الذي دفع 

العملـة الأوروبية الموحدة إلى التراجع بشـكل 
كبير. وبـدأت الأزمـة عندما اعترفـت الحكومة 
الاشـتراكية الجديدة بقيـام الحكومة المحافظة 
السـابقة بالتقليل بشـكل كبير من بيانات عجز 

الموازنة. 
ومن أجل تجنب تكرار تلك المشكلة، اقترحت 
المفوضية الأوروبية أن يتم منح مكتب الإحصاء 
الأوروبـي (يوروسـتات) بشـكل مـا سـلطات 
التدقيـق والمراجعة على البيانـات التي تقدمها 

الحكومـات الوطنيـة بالاتحـاد الأوروبي، فيما 
كان خبـراء الإحصـاء بالمكتـب يضطـرون إلى 

التعامل مع تلك البيانات كما هي. 
التنفيذيـة  الـذراع  وهـي  المفوضيـة  كانـت 
للاتحاد الأوروبي قد تقدمت باقتراحات مماثلة 
فـي عام 2005 وهـو آخر وقـت تم ضبط تلاعب 
اليونـان في دفاترها . وفي ذلـك الوقت عرقلت 
الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد عمليـة الاصلاح 

يدعوى مخاوف تتعلق بسيادتها. 

مكتب الاحصاء الاوروبي  يفوز بسلطات أكبر 
لمراجعة بيانات الديون لتجنب وضع تقارير مضللة

■ أوسـلو ـ د ب أ: استند معارضو عمليات التنقيب 
عن النفط امس الثلاثاء إلى كارثة التسرب النفطي في 
خليج المكسيك للتحذير مما قد يحدث إذا ما تم السماح 
بالتنقيـب عـن النفط في الميـاه البكر قبالة السـواحل 

الشمالية للنرويج. 
وأعـرب المنتقـدون عـن تشـككاتهم خـلال جلسـة 
المدينـة  سـفولفاير،  فـي  الحكومـة  عقدتهـا  اسـتماع 

الرئيسية في أرخبيل جزر لوفوتين شمال البلاد. 
وقـال وزيـر البيئـة إريك سـولهايم أمـام نحو 250 
مندوبـا فـي الاجتماع «الحكومـة (النرويجيـة) بدأت 
فـي تقييـم الكارثة النفطيـة في خليج المكسـيك من كل 
جوانبهـا وما قد تعنيه بالنسـبة للنرويـج». وأضاف 
أن تسـربا بهذا الحجم قد تكـون له «تبعات هائلة» في 
النرويـج.  وأردف سـولهايم «الجميع قالـوا إن حادثة 

(خليج المكسيك) لا يمكن أن تحدث». 
كان سـولهايم أحد ثلاثة وزراء شـاركوا في جلسة 

الاسـتماع.  وقال وزير البترول والطاقة تيرجي ريس 
جوهانسـن فـي تصريحاتـه إن أوسـلو قـررت عـدم 
الموافقة على أي مشـروعات تنقيـب جديدة في حقول 
النفط والغاز النرويجية في المياه العميقة لحين توافر 
مزيـد مـن المعلومات عن أسـباب التسـرب النفطي في 
خليج المكسـيك الذي يعتقد أنـه الأضخم من نوعه في 

تاريخ الولايات المتحدة. 
ويعتزم ريس جوهانسـن زيـارة الولايات المتحدة 
هـذا الصيف للاطـلاع على المزيد من المعلومات بشـأن 

الكارثة. 
وقالت ليزبيث بيرغ هانسن وزيرة شؤون المصايد 
والسـواحل إن تحقيـق تـوازن بـين اسـتغلال الموارد 
الطبيعيـة المتعـددة مثـل النفـط والمصايـد السـمكية 
واحتياجـات السـكان المقيمين على السـواحل وكذلك 
تامين الصيـد بوصفه» صناعة ومصـدر للغذاء طويل 

المدى» امر صعب لكنه ضروري. 

معارضو التنقيب عن النفط قبالة شواطئ 
النرويج يستندون لكارثة خليج المكسيك 
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يبــدو  أ:  د ب  ـ  ■ جوهانســبرغ 
أن الرجل يحتفــظ بطابعه البطولي 
لحــين بــدء المونديــال. فقــد وصل 
جنوب  إلــى  رونالــدو  كريســتيانو 
أفريقيا وهو يظهر صورة متواضعة 
غيــر معتــادة، مبتعدا عن عدســات 

المصورين وتوقيع الأوتوغرافات. 
بــدا البرتغالــي الــذي ينظــر إليه 
على أنه واحد مــن أهم لاعبين اثنين 
جنــوب  مونديــال  فــي  يشــاركان 
الأرجنتينــي  جــوار  إلــى  أفريقيــا 
ليونيل ميسي، صامتا وجادا خلال 
فترة وجــوده القصيــرة في جنوب 

أفريقيا. 
كريســتيانو  أفلــت  وبالــكاد 
ابتسامة للمشجعين الموجودين في 
«بيكر ســكول» مقر تدريبات الفريق 
البرتغالــي خــلال يومــي التدريــب 

الماضيين. 
ومــازح المديــر الفنــي للمنتخــب 
كارلوس كيروش أمس الصحافيين 
بقوله «هل يشعر رونالدو بالحزن؟ 
إن اللغة الجســدية للاعبــين تتعلق 
بطولــة  أكبــر  إنهــا  بتركيزهــم. 
رياضية فــي العالم، وهــو ما يعني 
أن لدينا الكثير من الأســباب لنشعر 
بالســعادة. لكــن علينــا التحكم في 

تلك السعادة». 
وأقامت البرتغال معســكرها في 
مدينــة ماجاليســبرغ القريبــة مــن 
جوهانسبرغ الضخمة، لكنها بعيدة 
بعض الشــيء فيما يتعلق بالأجواء 

والبنايات والمناظر الطبيعية. 
ويحوي الطريق الــذي يربط بين 
المدينتــين مصانع وبلــدات صغيرة 
تحيا في فقر مدقع (بيوت من الطين 
وسقفها من الخردة)، بينما تتواجه 
المدينــة  فــي  الســحاب  ناطحــات 
العملاقــة مــع الهضــاب الصغيــرة 

للمدينة المجاورة. 
وكان علــى محبي رونالدو القيام 
ببطولات كي يتمكنــوا من الاقتراب 

من مقر إقامة معشوقهم. 
وقــال جورجــي كونيا المشــجع 
الذي أقام خيمته بالقرب من النقطة 
«فالــي  بفنــدق  للشــرطة  الثانيــة 
لــودج»، علــى مســافة 600 متر من 
غرف اللاعبين «قررنــا أن نقيم هنا. 
نعــرف أننــا بعيــدون، لكــن مجرد 
رؤيــة كريســتيانو فــي تنقلاته إلى 

التدريبات تغمرنا بالسعادة». 
كريســتيانو  ظهــور  وتســبب 
رونالــدو في جنــوب أفريقيــا فيما 
يشبه انتفاضة بين محبي كرة القدم 
في البلد الذي يستضيف المونديال. 
ويسري ذلك ســواء على نحو ألفي 
مشــجع حضروا التدريبات أو على 

موظفي الفندق أنفسهم. 
وريــال  البرتغــال  نجــم  ونــأى 
مدريد بنفسه عن جنون العظمة ولم 
يشــترط على الفنــدق ما قــد يطلبه 
مــن هو في شــهرته. يقــول روبرت 
الــذي يعمــل في البــاب الرئيســي 
للفنــدق «دائما ما تصــرف مثل أي 
واحد من زملائه. بــل إنه وقع عددا 
مــن الأوتوغرافات لبعــض موظفي 

الفندق». 
الجانــب  أن  رونالــدو  ويعــرف 
الأكبر من الاهتمام الكروي سيكون 
منصبا عليه. فسباقه الشخصي مع 
ميســي ورغبته في أنه يصبح قائد 
المغامــرة البرتغالية، يقودانه لهدف 

جذاب وصعب في الوقت نفسه. 
وقال كيروش «قضينا عامين في 
التحضير لهــذه البطولة وكل واحد 
منا يعلــم أهمية ما يعنيــه الوصول 

إلى هنا». 
ولعب كريســتيانو امس مباراته 
الأولــى فــي جنــوب أفريقيــا أمام 
موزمبيــق وديــا، حيــث ســيحاول 
النجم البرتغالــي أن يبقى بعيدا عن 
صــورة «الاســتعراضي» وأن يركز 

جل دوره على كرة القدم. 
مــن جهــة اخــرى قــال الاتحــاد 

كريستيانو رونالدو يستعد للمونديال بعيدا عن الأنظار

■ لنـدن ـ د ب أ: كشـف تحقيـق نشـرته هيئة 
نـادي  أن  «بي.بي.سـي»  البريطانيـة  الإذاعـة 
مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي لكـرة القـدم قـد 
يضطـر لدفع فائـدة مالية تقدر بعشـرات الملايين 
مـن الجنيهات الاسـترليني كل عـام بعدما بلغت 
الديون المتراكمة على عائلة جليزر المالكة للنادي 

إلى 1.1 مليار استرليني (1.6 مليار دولار). 
وتشـمل هـذه الديـون 700 مليون اسـترليني 
هي ديون النادي الانكليزي العريق و388 مليون 
اسـترليني هي قيمة صكـوك الرهـن المبرمة على 
مركز «فرسـت ألايـد» التجـاري المملـوك للعائلة 
فـي الولايات المتحـدة بالإضافـة إلـى 66 مليون 
اسـترليني هي ديـون فريق تامبا بـاي بوكانيرز 

الأمريكي لكرة القدم والمملوك أيضا للعائلة. 
أصـول  قيمـة  أن  غليـزر  عائلـة  أفـراد  وأكـد 
ممتلكاتهـم تتجـاوز الملياري اسـترليني وأنهم لا 
يشعرون بالقلق إزاء هذه الديون وهذا الموقف. 

ولكـن المحلـل الاسـتثماري آندي غريـن الذي 
أجـرى تحريـات بشـأن الأوضـاع الماليـة لعائلة 
جليزر لصالح برنامج بانوراما في «بي.بي.سي» 
يـرى أن عائلة جليزر ليس لديها من بديل سـوى 
بيـع بعـض نجـوم مانشسـتر يونايتـد لسـداد 

القـروض المسـتحقة عليهـا فـي الوقـت الحالـي 
والتي تبلغ قيمتها 220 مليون استرليني. 

ويبلغ سـعر الفائدة على هذه القروض 16.25 
بالمئة وإذا لم تسـدد هذه المستحقات ستتضاعف 
قيمتها لتصل إلى 600 مليون اسـترليني قبل عام 

 .2017
وقـال غريـن «الأمـر ليـس مثيـرا للذعـر لأن 
عائلـة غليـزر لديها الخيار لسـداد هذه القروض 
أو مواجهـة خطـر بيـع النـادي.. ومـا يشـغلني 
هـو اسـتخدام مانشسـتر يونايتد كطـوق نجاة 
لسـداد الديون بدلا مـن ضخ أموال لاسـتثمارها 

في الفريق». 
وأضاف أن الاستثمار في تدعيم الفريق أصبح 
أكثر أهمية في ظل استمرار فرق مانشستر سيتي 
وريـال  وبرشـلونة  يـن  الانكليـزي  وتشيلسـي 
مدريـد الأسـبانيين فـي اسـتثمار أمـوال طائلـة 

لتدعيم صفوفها. 
عائلـة  تحققهـا  التـي  الأربـاح  أن  وأوضـح 
غليـزر مـن المركـز التجـاري وفريـق بوكانيرز لا 
تسـتطيع التعامل مع هذه الديون بينما يستطيع 
مانشستر يونايتد فقط الصمود أمام هذه الديون 

الضخمة. 

بلاتر يتوقع: «أفضل بطولة كأس عالم» 
في جنوب أفريقيا 

■ جوهانسبرغ ـ د ب أ: توقع رئيس 
الاتحــاد الدولي لكرة القــدم (الفيفا) 
أن تكــون بطولــة كأس العالــم المقبلة 
فــي جنوب أفريقيا هــي «الأفضل في 

تاريخ البطولات». 
وقال بلاتر: «ستصبح أفريقيا محل 

اهتمام الجميــع بعــد 12 تموز/يوليو 
(نهاية البطولة) لأننا سنعايش أفضل 

بطولة كأس عالم على الإطلاق». 
جاءت تصريحات بلاتر في أعقاب 
تســلمه «وســام تامبو الذهبي لرفاق 
الشرف» وهو أعلى وسام في جنوب 

أفريقيا. 
قال بلاتــر الذي يحرص دائما على 
رفــض الشــكوك حول كفــاءة جنوب 
«كل  العالــم:  كأس  لتنظيــم  أفريقيــا 
شــيء بدأ بفكرة ولكن الفكرة تحولت 

الآن إلى حقيقة». 

فريــق  يســتعد  أ:  ب  د  ـ  رومــا   ■
إنتــر ميــلان الإيطالــي المتــوج حديثا 
بلقــب دوري أبطــال أوروبــا للتعاقد 
مع المدرب الأســباني رافاييل بينيتيز 
ليتولى منصب المدير الفني للفريق في 
اعقاب رحيل المدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو إلى ريال مدريد الأسباني. 
الإيطالية  الإعــلام  ونقلت وســائل 
عن ماسيمو موراتي رئيس انتر ميلان 
قولــه إن بينيتيــز هــو المــدرب الــذي 
ســيضمن لإنتــر «الثبــات علــى نفس 
المســتوى» الاتفاق بات قاب قوســين 

أو أدنى. 
وبعد موســم تاريخي شهد تتويج 
إنتر بألقــاب الدوري والــكأس ولقب 
دوري أبطــال أوروبــا، بــدأ إنتــر في 
مغازلة بينيتيــز (50 عاما) الذي رحل 
عــن ليفربــول الانكليــزي بعــد فتــرة 

تدريب استمرت ستة اعوام. 
ويعتقــد أن بينيتيــز ســيتعاقد مع 
إنتر لمدة ثلاث ســنوات مقابل خمسة 
ملايين يورو (ســتة ملايين دولار) في 

الموسم الواحد. 

الاسباني رافاييل بينيتيز
 يقترب أكثر فأكثر من تدريب إنتر ميلان 

المنتخــب  حقــق  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
الانكليزي الفوز فــي آخر مباراة ودية 
له قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 
2010 في جنوب أفريقيــا وتغلب على 
بلاتينيوم ســتارز الجنوب أفريقي 3/

صفر. 
لم يقدم الفريق الانكليزي مســتوى 
مقنعا، وتقدم بهدف مبكر عبر جيرمين 
ديفــو، ولكنــه تأثــر بارتفــاع درجات 
الحرارة والارتفاع عن مســتوى سطح 

البحر. 
تغييــرات  بعشــرة  القيــام  وبعــد 

أداء  تحســن  المبــاراة،  شــوطي  بــين 
الفريق الانكليزي مع غروب الشــمس 
وانخفاض درجات الحرارة، وبقي جو 
كول اللاعب الوحيد الذي أكمل المباراة 

حتى نهايتها. 
وأضاف جو كول الهدف الثاني في 
الدقيقة 65 قبــل أن يختتم واين روني 

أهداف الفريق. 
وبدأ جــون تيري وليدلــي كينغ في 
مركز قلب الدفاع، ربما في إشارة على 
تفضيل الإيطالي فابيــو كابيللو المدير 
الفنــي للفريــق الانكليــزي، الاعتمــاد 

عليهما في الدفاع. 
شــارك ســتيفين جيــرارد وفرانــك 
لامبارد فــي مركز لاعب خط الوســط 
المدافــع، وســط تكهنات عــن تخطيط 
كابيللــو لاختيار عناصره الأساســية 
في الدفــاع وفــي مركز خط الوســط 
الأول،  الشــوط  نهايــة  قبــل  المدافــع 
ولاعبــي الجانبــين والمهاجمــين فيما 

بعد. 
منح ديفو المنتخب الانكليزي البداية 
المثاليــة بعدمــا تابــع بنجــاح محاولة 
شــون رايت فيلبــس التي جــاءت إثر 

تمريرة رائعة من جيرارد. 
ولكــن جلين جونســون تســبب في 
ضربــة جــزاء لفريق ســتارز، أهدرها 
برادلي جروبلــر واضاع فرصة إدراك 
التعــادل لفريــق حيــث أطــاح بضربة 

الجزاء فوق العارضة. 
لم يشهد الشوط الأول سوى بعض 
الفرص القليلة للفريق الانكليزي الذي 
أحكم ســيطرته على مجريــات اللعب 

في الشوط الثاني. 
كاد ايملي هيســكي وجيمس ميلنر 
ووايــن روني أن يزيد نصيــب الفريق 

الانكليزي من الأهداف قبل أن يستغل 
كــول تمريــرة روني ويســجل الهدف 
الثانــي للفريق ثم صنــع ميلنر الهدف 

الثالث لروني. 
يستهل المنتخب الانكليزي مشواره 
في كأس العالم بملاقاة أمريكا السبت 

في راستنبرغ. 
من جهــة اخــرى أكد غاريــث باري 
الثلاثاء أنه سيغيب عن مباراة منتخب 
إنكلترا الافتتاحية ببطولة كأس العالم 

2010 أمام الولايات المتحدة. 
وتعرض بــاري لإصابة في الكاحل 

بداية الشهر الماضي مما أثار الشكوك 
حول مشاركته مع المنتخب الانكليزي 
مبكــرا  إصابتــه  مــن  تعافــى  ولكنــه 
ومــن المنتظر أن ينتظم فــي التدريبات 

الكاملة. 
ومع ذلك لن يكون اللاعب (29 عاما) 
جاهــزا تمامــا للمشــاركة فــي مباراة 
إنكلترا الأولى بالمونديال يوم الســبت 

المقبل في راستنبرغ. 
وصرح باري لموقــع صحيفة «نيوز 
أوف ذا ورلــد» علــى الإنترنــت قائــلا 
: «لقــد علمــت أننــي لــن ألعــب أمــام 

الولايات المتحــدة من أجل منحي وقتا 
أطول للتعافي». 

وفي ظل غيــاب باري من المتوقع أن 
يدفــع الإيطالــي فابيــو كابيللو مدرب 
منتخــب إنجلتــرا باللاعبــين ســتيفن 
جيرارد وفرانك لامبــارد في قلب خط 
الوســط يوم الســبت على أن يشــغل 
جــو كــول المركــز الشــاغر بالجانــب 
الأيســر كما لعــب الفريــق بالفعل في 
مباراتــه الودية التي فاز فيها 3/ صفر 
أمام فريق بلاتينيوم ســتارز الجنوب 

أفريقي.

.. والمنتخب الانكليزي يسقط بلاتينيوم ستارز بالثلاثة في آخر تجاربه قبل المونديال 

ديون عائلة غليزرالأمريكية مالكة النادي
 تصل إلى 1.1 مليار استرليني: 

ليس هناك من بديل سوى بيع بعض 
نجوم مانشستر يونايتد

رئيس اتحاد الكرة الجزائري يعتبر 
مكافآت لاعبي المنتخب في المونديال سرا

■ الجزائر ـ د ب ا: أكد محمد روراوة رئيس اتحاد الكرة 
الجزائـري أن موضـوع مكافـآت مباريـات نهائيـات كأس 
العالـم «طوي منذ مدة ولا مجـال للحديث عن هذا الموضوع 

من جديد». 
تلعـب الجزائر فـي المجموعـة الثالثة الى جانـب انكلترا 
والولايات المتحـدة الأمريكية وسـلوفينيا، وتأمل في بلوغ 
الـدور الثاني بعدما خرجت من الدور الأول في مشـاركتيها 

في دورتي 1982 باسبانيا و 1986 بالمكسيك. 
وقال روراوة إن سلم مكافآت المباريات يدخل في النظام 
الداخلـي للفريـق ونوقش بـين اللاعبين والجهـاز الإداري 

واتحاد الكرة، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل. 
وشدد روراوة على أن الكثير من المنتخبات لا تكشف عن 

المكافآت التي تعتزم تقديمها للاعبيها. 
كان روراوة اجتمع في ختام المعسكر الذي أقامه المنتخب 
الجزائري بمنطقة كرانس مونتانا السويسـرية نهاية أيار/

مايـو الماضي، حيـث ناقش معهم عدة أمـور تنظيمية، بينها 
قضية المكافآت، ولكن دون أن يتم تقديم أي رقم. 

وفي سـياق متصل، وعدت شـركة الوطنيـة للاتصالات، 
الراعـي الرسـمي لاتحاد الكـرة، بمكافـآت مغريـة في حال 

نجاح المنتخب في بلوغ الدور الثاني. 
كان اتحاد الكرة الجزائـري وعد لاعبي المنتخب بمكافأة 
تصـل إلـى 100 ألـف يورو لـكل لاعب فـي حال الفـوز بلقب 
دورة كاس أمم أفريقيـا التي أقيمـت مطلع العام الجاري في 

أنغولا. 

أ:  ب  د  ـ  السلام/جوهانسـبرغ  دار   ■
قـاد اللاعبـان روبينيـو وراميريـس المنتخـب 
البرازيلي لكرة القدم إلى فوز سـاحق 1/5 على 
مضيفـه التنزانـي فـي آخـر المباريـات الوديـة 
للمنتخب البرازيلـي قبل خوض نهائيات كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
سـيطر المنتخـب البرازيلـي علـى مجريـات 
اللعـب تماما فـي المباراة التـي تمثل أكبـر لقاء 
للمنتخب التنزاني عبر تاريخه حيث استضاف 
بطـل العالم خمـس مرات، على اسـتاد بنيامين 

مكابا بالعاصمة دار السلام. 
سـجل روبينيـو هدفـين فـي الشـوط الأول 

للمباراة ثم راميريس الهدف الثالث للفريق في 
الدقيقـة 58 وأضـاف زميله كاكا الهـدف الرابع 
فـي الدقيقة 76 قبل أن يضيف راميريس الهدف 
الثانـي لـه والخامـس للفريـق في الوقـت بدل 

الضائع للمباراة. 
سـجل جابـر عزيـز هدف حفـظ مـاء الوجه 
للمنتخـب التنزاني، المصنـف 108 على العالم، 

قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء. 
خـاض المنتخـب البرازيلـي المبـاراة بـدون 
حارس مرمـاه الأساسـي جوليو سـيزار الذي 
يعانـي (30 عامـا) مـن إصابـة فـي الظهـر ولم 
يتـدرب مـع الفريـق إلا فـي آخـر يومـين قبـل 

المباراة. 
البرازيلـي  المنتخـب  مرمـى  حراسـة  تولـى 
فـي المبـاراة جوميـز حـارس مرمـى توتنهـام 
الانكليزي، في حين اشـترك لوسيو وجوان في 
قلب الدفاع وتولى كاكا مهمة قيادة خط وسـط 
الفريـق خلـف رأسـي الحربـة لويـس فابيانو 

وروبينيو. 
مـرر كاكا الكـرة إلـى روبينيـو فـي الدقيقـة 
11 ليسـجل منهـا هـدف التقدم ولكـن المنتخب 
البرازيلـي عانـى بعدهـا حتى سـجل روبينيو 
مهاجـم سـانتوس البرازيلـي الهـدف الثانـي 
اثـر  رأس  بضربـة   34 الدقيقـة  فـي  وللفريـق 

تمريرة من زميله ميشيل باستوس. 
أجـرى المدرب كارلـوس دونغا المديـر الفني 
للمنتخـب البرازيلـي عـددا من التغييـرات في 
مـن  الثانـي  الشـوط  خـلال  الفريـق  صفـوف 
المباراة ومنها الدفع باللاعب جوسـوي بدلا من 

جيلبرتو سيلفا. 
فـي  مسـيرته  البرازيلـي  المنتخـب  يسـتهل 
البطولة بمواجهة منتخب كوريا الشمالية يوم 
15 حزيران/يونيـو الحالـي ضمـن منافسـات 
المجموعـة السـابعة فـي الـدور الأول للبطولة، 
ثم يسـتكمل مسـيرته فـي المجموعـة بمواجهة 

المنتخبين البرتغالي والإيفواري. 

المنتخب البرازيلي يهزم نظيره التنزاني بالخمسة استعدادا للمونديال 

البرتغالــي لكرة القدم فــي بيان ان 
الجناح ناني ســيغيب عن صفوف 
منتخــب البرتغال خــلال نهائيات 
كأس العالم للعبة الشــعبية بسبب 

اصابة في الكتف الايسر.

وجاء في البيان «بعد الفحوص 
خلصنا الى انه غير لائق للمشاركة 

في نهائيات كأس العالم.»
واصيب ناني فــي الكتف خلال 
فــي  البرتغــال  لمنتخــب  تدريبــات 

لشــبونة يوم الجمعــة الماضي قبل 
ســفر الفريق الــى جنــوب افريقيا 
اســتعدادا لخوض النهائيات التي 
تنطلق يوم الجمعة المقبل وتســتمر 

شهرا.

ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد (الثاني الى اليمين) خلال مباراة مع فولهام
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اذا هدد غول فعل
■ تهديــد الزعيــم التركي غول إســرائيل بانها ســتندم على خطئهــا الكبير الذي 
ارتكبته بمهاجمة أسطول الحرية نصدقه وننتظر تفعيله، فهكذا تكون مواقف القادة 
الشــجعان المعتزين بكرامتكم والمواكبين لنبض وارادة شــعوبهم، فأين منها مواقف 
حكامنا الاعراب، وبالذات من سمي منهم بالمعتدلين أخزاهم الله وندعو منه عز وجل 
أزالتهم فقد أصبحوا عبئا ثقيلا على شعوبنا العربية، ورحم الله شهداء قافلة الحرية 

.
بدر المحمود

سر قوة تركيا وضعف 22 دولة عربية 
■  طبعــا يحق لتركيا ان تخاطب امريكا واســرائيل هكذا، فــلا احد يعترض على 
تركيــا، ان اعطاها اللــه القوة على اخذ حقوقهــا، ويكفيها فخرا انها امرت بارســال 
الســفن وملئها بالاتراك في وقت تشــهد فيه العلاقات التركية - الاسرائيلية بعض 
الخلافات منذ ما يقارب السنة، وتحديدا بعد رفض انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي، 

فمنذ ذلك الحين وتركيا تدافع وتصرخ ليلا ونهارا (فلسطين فلسطين فلسطين).
 الحمــد لله علــى عدم قبــول تركيا في الاتحــاد الاوروبــي، والا كنــا فقدنا هكذا 
شجعان. يا احبتنا ان اوروبا ابدا لن تفكر في ضمكم للاتحاد، ما لكم احبتنا الاتراك 

الا فلسطين والشرق.
محمد عبدالله - قطر

الهدوء والغضب
■  حــذر أوغلــو وزيــر الخارجيــة التركي، مــن أن تركيا ســتحاكم كل مســؤول 
اســرائيلي تورط في الهجوم على القافلة في حال حاكمت إسرائيل أياً من المواطنين 
الأتراك على أراضيها. واعلنت تركيا أمس انها مستعدة لاعادة العلاقات مع اسرائيل 
الــى طبيعتها اذا رفعت اســرائيل الحصار المفروض على قطاع غــزة، مضيفة «حان 

الوقت لان يحل الهدوء محل الغضب». 
وقــال احمــد داود أوغلو وزيــر الخارجيــة التركي في مؤتمر صحافــي عقده في 
انقرة بعد زيارة للولايات المتحدة لمناقشــة الازمة الدبلوماسية أن مستقبل العلاقات 
التركية- الاسرائيلية منوط بمواقف الحكومة الاسرائيلية من لجنة تقصي الحقائق 

الدولية .
احمد عبد الكريم الحيح

أسطول الحرية 2 قادم
■  ليــس كرمــا منها أفرجت إســرائيل عــن كافة النشــطاء المحتجزيــن لديها بل 
إســتجابة لرغبة تركية تبعها تهديد تركي، وتعرف إســرائيل جيدا أن تركيا لا تمزح 
وتعــرف أيضا أن هناك زعيما تركيا إســمه رجب طيب أردوغــان إذا قال فعل وأنه لا 

يقبل الإهانة ولا المذلة كالزعماء العرب!
 حمــلات رفع الحصار عن غزة إنطلقت من كافــة الأمم الا الأمة العربية التي يقوم 
بعــض مواطنيهــا الشــرفاء بالإلتحاق بالقوافــل دون رغبــة الزعماء! أما الشــقيقة 
العربية الكبرى مصر فإنها شــاركت إســرائيل في عدوانها على غزة وفي حصارها 
مع أن رئيســها أعلن أنه لن يسمح بتجويع غزة ولكنه نسي ما قاله بسبب تقدمه في 
السن! المضحك المبكي في ما حصل قول نتنياهو عن النشطاء بأنهم إرهابيون!  لعنة 
اللــه على الزعماء العرب الذين لم يقفوا لبوش عندما إســتعمل كلمة إرهابي لوصف 

كل من هو عربي أو مسلم ورفضوا ذلك ولكن بسبب تذللهم لم يفتحوا فمهم!
محمد يعقوب

تركيا سحبت البساط من تحت كل العرب
■  كنــت امــل ان يصــدر اي تهديد من زعيم عربــي ولكن.. هيهات هيهــات. ان ما 
فعلته وتفعله تركيا تجاه القضية الفلســطينية يجعلها تحتل المكانة الاولى عند ابناء 
الشعب الفلســطيني الذي يحترم ويقدر كل شخص يقف الى جانبه حتى لو كان من 
اشــد اعدائه، ان ما عبر عنه وزير الخارجيــة التركي وما عبر عنه رئيس الوزراء رجب 
طيب اردوغان لهو تعبير عن عروبة اكثر من العرب انفسهم، ويثبتون بان الدماء التي 
تســري في اجســامهم لهي دماء اصيلة لا تقبل على نفسها الصمت تجاه ما يحصل 
ضد سكان قطاع غزه من حصار وقتل وتدمير من قبل اعتى الجيوش واكثرها دموية 
فلتركيا شعب وساســة الاحترام والتقدير على ما يقومون به من اجل قضيتنا حتى 
لــو نطــق البعض بان لهــا مصالحها، فنحن معهــا ومع مصالحها اذا كانت ســتقف 
بجانبنا، في حين تخلى عنــا ابناء الدم الواحد والتاريخ والحاضر الواحد، رحم الله 

شهداءكم وتحية لكل متضامن اتى لفك الحصار عن غزه العزة.
نادر تحسين ياسين

مبادرة الشعوب هي الاقوى
■  مبادرة الشــعوب هي الحل لكســر الحصار وانهيار الكيــان الصهيوني، يجب 
إن لا نخاف من الدولة الصهيونية بعد الان، الحكام والسياســيون هم الذين اخافوا 
الشــعوب لعدة عقود من هذا الكيان، وتبين خلال الأيام الماضية بان هذا الكيان ليس 
مخيفــا أو مهيبــا كما كنا نعتقد، فيمكننا ان نقوم بتحديه بالأجســاد، يجب إرســال 
أســطول كبير من الســفن بحد أدنى 100 سفينة، وكل ســفينة عليها 1000 شخص، 
فماذا ســيفعل بالعدد الكبير من الســفن والآلاف من الأشــخاص، أؤكد لكم بان هذا 
الكيان ســينهار بدون إطلاق طلقة أو صاروخ، الموت واحد وان تعددت الأسباب، فلا 

يجب إن نهاب، فالشعوب يجب إن تأخذ المبادرة.
امير ايوب

رأي نتنياهو بالزعماء العرب!
■  بنيامين نتنياهو في كتابه (مكان تحت الشــمس) كان مرتكزاً على قناعته بأن 
الزعماء العرب لا يجوز ولا يمكن التعامل معهم بجدية أو احترام لســبب بســيط هو 
أن هــؤلاء الزعماء مكروهون من شــعوبهم. في حادثة قافلــة الحريه قامت البحرية 
الاســرائيلية بوضع قناعــة نتنياهو موضــع التنفيذ وجعلت الحادثــة زعماء العرب 
في حالة شــلل تام وهم الآن بلا شــك يفتقدون بيرس واولمــرت وليفني الذين كانوا 

يحافظون على حد أدنى من حفظ ماء الوجه لهؤلاء الزعماء.
 تركيــا أحــرزت نصــراً سياســياً واخلاقياً كبيــراً ولســبب بســيط أن زعماءها 
محترمون من قبل شعبهم ومن بقية الشعوب الاسلامية ويقودون سياسة بناء على 

قيم ومثل عليا ولا يعرفون شيئاً اسمه التوريث.
توفيق الدهلوي

تحية اجلال لشهداء الحرية
■  ســيظل اســطول الحرية مفخرة لكل احرار العالم لانه ســجل تحولا مهما في 
فضح اســطورة الشــرعية الدولية واســطوانة الســلام المشــروخة. ســيظل مفخرة 
لان دماء شــهداء الحرية اعادوا الحيــاة الى ابناء غزة العزة وزرعــوا روح التعاضد 
والتضامــن في نفوس احرار العالم. لن ننســاكم شــهداءنا البــررة، فقد حررتم غزة 
مــن الطغاة القتلة وســوف نركب في اول باخرة لتحرير ما تبقى من ارض فلســطين 
العزيزة. شــهداء العزة والكرامة سوف نكتب اسماءكم بمداد الفخر مع بداية تاريخ 
كل يوم، ســنضيفكم الى كل شــهدائنا الذين دافعــوا عن وجودنا، عــن كرامتنا، لن 

ننساكم ابدا.. فتحية اجلال لارواحكم الطاهرة.
عبد المجيد المغربي

■ تدفــق المئــات قبل الموعــد المحــدد للتظاهرة التــي دعت اليهــا جمعية 
مناصرة الشــعب الفلسطيني في هولندا، مع الفعاليات الفلسطينية المختلفة 
في هولندا، للاحتجاج على استخدام دولة الكيان الصهيوني للسلاح والقتل 
المنظم، ضد قافلة الحرية التي انطلقت من قبرص باتجاه غزة المحاصرة منذ 
ثــلاث ســنوات ونيف، وقد عبــر المتظاهــرون الذين حضروا مــن كل حدب 
وصــوب في هولندا ومن مختلف الجنســيات، (مع ان الحضــور الهولندي 
والتركــي هــو الطاغي علــى التظاهرة)، عن ســخطهم وشــجبهم لمــا قامت 
به اســرائيل من عمليــات قتل متعمد تعتبــر جرائم ضد الانســانية،وطالب 
المتظاهرون بضرورة محاكمة دولة اســرائيل لــدى محكمة مجرمي الحرب 

بلاهاي.
ودعا احــد المتحدثين «اســرائيل» الى تحمل مســؤولياتها امــام العالم، 
وطالــب دول العالــم بمحاكمة دولية لدولة اســرائيل لــدى محكمة مجرمي 
الحــرب بلاهاي والتي لا تبعد كيلو متــرا عن مكان التظاهرة، وقال: ان دولة 
اســرائيل هي دولة فــوق القانون وهــي مجموعة من القتلة التي اســتحلت 
المدنيين العزل على ظهر ســفينة الحرية في عرض البحر. وقال: ان ســقوط 
دولة اســرائيل وشــيك، وقارن بين نهايتهــا ونهاية النظــام العنصري في 
جنــوب افريقيــا، وشــدد المتحدث:علــى ضــرورة الاســتمرار بالفعاليتات 
المختلفة، وعدم الركون لمظاهرة واحدة، وطالب بان تكون كل المدن الهولندية 
ميدانا للتعبير عن الســخط والشجب لما تقوم به دولة اسرائيل، حتى اقامة 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة، وأســر المتحــدث الهولنــدي للحاضرين ان 
الشــرطة الهولندية قد منعت في البداية القيام بهذه التظاهرة، ولكن اصرار 
المنظمين على التشــبث بالدستور الذي يجيز مثل هذه التظاهرات، قد اسقط 
من يــد الشــرطة الهولندية التــي حضرت وبكثافة، وســدت جميــع المنافذ 
المؤدية الى الســفارة الاســرائيلية والتي تقع في وســط مدينة لاهاي خلف 

البرلمــان الهولندي مباشــرة. ودوت اصــوات المتظاهرين ضــد دولة الكيان 
الصهيوني وشــعارات مختلفة تنم عــن الغضب العــارم للمتظاهرين، طيلة 

الساعتين والنصف مدة التظاهرة.
وقــال احد المتحدثين الاتراك: ان العملية الاســرائيلية المبيتة ضد المدنيين 
العزل في السفن المبحرة الى غزة،قد اعطت القضية الفلسطينية زخما اكبر، 
واعادت التعاطف واللحمة للتحالف الوطني الاسلامي ضد نظام الابرتهايد 
في اســرائيل، واضاف: لقد اعادت هذه العملية الاســرائيلية الجبانة وحدة 
الحــال بــين الجماهير التواقــة للحرية في جميــع انحاء العالــم مع القضية 
الفلســطينية وشــعبها الذي يكابــد لوحده نظـــــــام الصلــف الصهيوني، 
وســلطت الضوء مرة اخــرى على الاضطهــاد والقتل الذي تقــوم به «دولة 
اســرائيل»، ودعــا المتحدث الى ضــرورة الوحدة الفلســطينية بــين جانبي 
فلســطين، وقــال بأنها الــرد الحقيقي على الممارســات الاســرائيلية، ودعا 
حركتي حماس وفتح الى ضرورة نبذ الخلافات والوقوف صفا واحدا ضد 

دولة اسرائيل.
وكانت أغلب وسائل الاعلام الهولندية قد قللت من اهمية الحدث،واخذت 
بالرواية الاسرائيلية حول مجموع الشهداء والجرحى الذين فاق عددهم عن 
عشــرين شــهيدا وعدد كبير من الجرحى،علما ان وزير الخارجية الهولندي 
«ماكس فرهاخــن» قد عبر عن «صدمته» لما جرى، وقــال احد الظرفاء: لعل 
ارواح الناس لا تهم شــخص الوزير،فأين كان الوزير عندما هددت اسرائيل 
باجتياح المراكب التي تقل المدنيين الى غزة، فقد كان ســباقا دائما لادانة اي 
عمل ضد اســرائيل قبل حدوثه؟ ومن المعروف ان هــذا الوزير الهولندي هو 

من اشد المتحمسين لدولة الكيان الصهيوني.
 وعبــر البرلمانــي الهولنــدي «هاري فان بومــل» عن الحزب الاشــتراكي 
المعارض عن حنقه الشــديد وغضبه للممارســات الاســرائيلية عبر رســالة 

وجهها للبرلمان، طالب فيها بالتحقيق في المجزرة الاسرائيلية.
ومن الـــــجديــر بالــــذكــر حضــــــور الســيــــــدة كـــــرســتـــا فـــــان 
فــــلــزن Krista van Vilzen  عضــوة البرلمــان الهولنــدي عــن الحزب 
الاشــتراكي المعــارض، وطالبت عضــوة البرلمــان الهولندي، بضــرورة فك 
الحصــار عن غزة، كمــا انها طالبت بفتح تحقيق ســريع وفوري لما قامت به 

اسرائيل ضد القافلة المدنية المتجهة الى غزة.
واضافت: تتحدث دولة اســرائيل عن وجود ارهابيين على متن الســفن؟ 
هل يتعبر نشطاء الحرية ارهابيون، واضافت: لقد رفع ركاب سفينة الحرية 
الاعلام البيضاء، ولكنهم جوبهوا بسلســلة من العنف الشــديد، وتســائلت 
السيدة فان فلزن: من كان يركب تلك السفن؟ فأجابت كان منهم البرلمانيون 
الالمــان والصحافيــون والاطباء، والســيد دينــس هوليداي مســاعد الامم 

المتحدة السابق هل كل هؤلاء ارهابيون؟
كما تحدث مجموعة من المنظمين عبروا عن اســتنكارهم الشديد لما قامت 
بــه دولة الكيان الصهيوني من عمليات قتــل منظم واجرامي وبدم بارد ضد 
العزل من ركاب السفن التي ابحرت بالمؤن والطعام لاهالي غزة المحاصرة. 

ومن الجدير بالذكر هو تعبئة كل قوى الشرطة الهولندية لمواجهة حوالى 
الف وخمســمئة متظاهر، حضروا من جميع الفئات العمرية، وقد شوهدت 
ولاول مــرة مدافع الماء ترقــد بالقرب من المتظاهرين الذيــن نفذوا التظاهرة 
بسلاســة ونظام واحتــرام للقوانين الهولنديــة، علما ان الســيد بنجي دي 
ليفي احد المنظمين للمظاهرة قد تلقى ضربات قاسية من الشرطة العسكرية 
الهولندية، كسرت فيها يده، وشقت شفته، بينما كان يحجز بين المتظاهرين 
الغاضبين والشرطة العسكرية الهولندية، وصرح قائلا: انها ضريبة الحرية 

والانتصار لغزة وفلسطين.
محمد ابوليل - هولندا 

لنحاكم عدوة الانسانية امام محكمة مجرمي الحرب بلاهاي 

مقاطعة بضائع المستوطنات بداية للدولة المستقلة؟
■ المقاومة الشــعبية والمقاومة العســكرية وتســيير المظاهرات 
كل هذا حتى ينال الشــعب الفلسطيني استقلاله على الارض التي 
شرعتها له المؤسســات المدنية ومجلس الامن وهيئة الامم وغيرها 
نحن نعرف ان طريق الاســتقلال شــائك وطويل فيحصد الارواح 
والممتلكات ويهلك الحرث والنســل يتم اذا ثمة نور في نهاية النفق 
حصلت الجزائر على اســتقلالها بعد مئة عــام ونعتت ببلد المليون 
شــهيد ومصر كيف تحــررت من الانكليز ولبنــان وتونس وغيرها 
الكل اســتقل من براثن الاســتعمار الغاشم .. فلســطين وقضيتها 
مختلفة تماما عن دول العالم العربي التي سقطت تباعا بعد الحرب 
العالميــة الاولى بيد فرنســا وبريطانيــا فهــي ام القضايا ومحرك 
اشباح الحرب في المعمورة.. يهود طفرة لا مثيل لهم في الكون ..لو 
قسنا سنوات الاســتعمار في الجزائر وقضية فلسطين نلاحظ ان 
الفروقــات واضحة في الجزائــر كان الهدف من الغزو الفرنســي 
لها ترويج الصناعات الفرنســية في اســواق الجزائر هذا السبب 

الذي حملته الحــرب العالمية الاولى فتحول الاســتعمار الاوروبي 
للعالم من مباشــر الى غير مباشر كما هو حاصل اليوم لا ننكر بأن 
الدول التي استعمرت استقلت وبقيت منضوية حتى اللحظة تحت 
عباءة الغرب اذن وجه الشبه بين فلسطين والجزائر وغيرها جميع 
الــدول العربية تئن تحت وطــأة الاحتلال، اما فلســطين فوضعها 
مختلف تماما ليســت البلد التــي يطمع فيها الغير فــلا يوجد فيها 
بترول ولا معادن واي شيء يســاعد الاحتلال على بناء اقتصاده 
ســوى الفتات البســيط فالصراع هو بين اليهود مع سكان الارض 
الاصليين أي الشــعب الفلسطيني هو صراع عقائدي بأمتياز وهذا 
اخطــر انواع الصراع بمعنى ان تحريــك وحلحلة الحل صعب لا بل 
مستحيل.. الدولة الاسرائيلية تبحث عن يوم لكي تبني فيه هيكلها 
الثالث في قلب مدينــة القدس جوهر الصراع وتحث الخطى ايضا 
لتهويد المدينة المقدســة وافراغ سكانها الاصليين منها وتذهب الى 
اكثــر من ذلك فهي تبحث عــن اعتراف اممي بيهوديــة الدولة. هذا 

هــو الفكر اليهودي المتعصــب الذي يفقد الســواد الاعظم من الامة 
الامل في حل الدولتين حســب الرؤية البوشية نهاية الحرب ليس 
بمقاطعــة منتوجات المســتوطنات فهــذا بصراحــة لا يخيف كيان 
اليهود كثيرا فكثيرة هي البدائل التي تســتخدمها الدولة اليهودية 
لاجبار الفلســطينيين عن الكف عن هذا القرار وســهل جدا ان تلوح 
بقطع التيار الكهربائي عن الشعب الفلسطيني هذا اقل شيء تعمله 
اســرائيل.. الحرب وان كانت وتيرتها تختلف بين الفينة والاخرى 
مرة يشتد وطيســها واخرى تهدأ فهي مســتمرة حتى يقضي الله 
امــرا كان مفعــولا . هذا هو نهاية الصراع مع يهود رســولنا الكريم 
يقول يا معاذ من اختار منكم ســاحل من ســواحل الشام فهو في 
صــراع الى يوم الدين اتمنــى ان تكون الفكرة وصلــت ونعد العدة 
لحرب شــاملة لتحرير فلســطين التاريخية وهذا وعد ربي والله لا 

يخلف وعده.
فتحي احمد

■ المجزرة التي ارتكبتها القوات الصهيونية الخاصة - الوحدة 13- ضد 
نشطاء السلام المتضامنين مع الشعب الفلسطيني فضحت الكيان الغاصب 
أمــام الرأي العــام العالمي لدمويتهــا ومخالفتها للقوانين الإنســانية، ورغم 
الســقوط الأخلاقي والإنســاني والسياســي الذي لحق بالكيــان الغاصب 
نتيجــة ارتكابهم لمجــزرة الحرية إلا أن هناك خســارة معنوية لحقت بجيش 
الاحتلال وقادة الكيان من الأداء السيئ للقوات الخاصة الإسرائيلية فذهبت 
هيبتهــا ومعهــا قوة الردع التــي يحاول الصهاينــة عبثاً إثباتهــا وتعزيزها 

لحماية أمن كيانهم ببث «الرعب» في قلوب العرب والمسلمين. 
مشــهد إلقاء المدنيــين العزل لأحــد أفراد القــوات الخاصــة الصهيونية 

المعتديــة من الســطح العلوي للســفينة التركيــة إلى طابقها الســفلي خذل 
القيادتين السياســية والعســكرية للكيان الغاصب، فذلك المشــهد يختصر 
مدى قلة اســتعداد وحــدة النخبة للقيــام بالمهمات الموكلة إليهــم؛ فالقوات 
الخاصة لم تتدرب على القفز من الأماكن المرتفعة لتخفيف الصدمة الناتجة 
عــن إلقائهم من قبل مدنيين، ولم تتدرب على عمليات الغوص وتحمل ضغط 

المياه وبرودتها للفرار من السفن التي من المفترض أن يسيطروا عليها. 
الارتباك ظهر واضحاً على القوات الصهيونية الخاصة لدرجة أن كثيرين 
ممن شــاهدوا التغطية الإعلامية المباشرة للجريمة الصهيونية لاحظوه، فقد 
كانت التفاتاتهم بكل الاتجاهات كثيرة وحركة أيديهم وأرجلهم غير متزنة، 

ولا أعلــم كم منكم شــاهد أحــد أفراد» النخبــة» حينما كاد رأســه أن يرتطم 
بالأرض عند تسلقه إلى الســطح العلوي للسفينة وأراد الهبوط إلى السطح 
من مســافة نصف متر تقريباً وذلك فضلاً عن الطريقة التي تلقى فيها أفراد 

القوة الضربات من المدنيين العزل. 
المهمــة التي أوكلــت لقــوات «النخبــة» الصهيونية هي مهمة ســهلة رغم 
حقارتها، فالمســتهدفون مدنيون لا ســلاح معهم، ولا يوجد رهائن يخشــى 
علــى حياتهم، والمكان عبــارة عن ســفينة معلومة الحــدود والتفاصيل ولا 
سواتر فيها أو مخابئ، فكيف سيتمكن هؤلاء مثلاً من تنفيذ مهمات حقيقية 
ومهاجمة مقاومين يحتفظون بالجندي الأسير غلعاد شاليط الذي انتزعوه 
من دبابتــه الرابضة في معســكر إســرائيلي محاط بكل أنواع الحراســات 
واحتفظوا به كل هذه الســنين، فشــتان شــتان بــين الأداء المتميــز للقوات 
الخاصــة لكتائــب القســام والمقاومــة الفلســطينية والأداء الســيئ لقوات 

«النخبة» في الجيش الصهيوني. 
د.عصام شاور

«الجزيرة» و«اللي بتقصر تنورة»

الكومندوز الإسرائيلي.. ردع مفقود وعار محصود

■ مــع أننا نختلــف في الديــن واللغــة والتوجهات الا أنني أجد نفســي 
مضطرة للانصاف أن أثني عموما على مذيعات الـ»بي بي ســي» البريطانية 
أو بالأحــرى على إدارتها، فقليل مــن المذيعات فيها كما يقــول المثل العامي 
«يحللــن عن حبل المشــنقة» كناية عــن الجمال الذي يخطــف الأبصار، ولقد 
فرض التنوع العرقي في بريطانيا مذيعات من كل الألوان والأشكال، وليست 
درجة الجمال هي أولى المؤهلات وإنمــا الصوت والتفاعل مع الكاميرا ومن 
قبلهــا الثقافة وســرعة البديهة هي جواز المرور والصــدارة في أقدم وأعرق 
المدارس الإعلامية والقنوات الفضائية، لا ألوان مكياج تتغير بحسب الموضة 
والفصول، لا قصات شعر طويلة أو قصيرة أو وصلات بحسب الستايلات 
الجديدة، لا «نيولوك» وكأن المذيعة عروســة مولد كل يوم بشــكل جديد، أو 
نفخ في الشــفايف والخدود، أو تنفيس حسب الضرورة وأمكان البروز، لا 
شــيء من أعضاء الجســد يظهر من تحت الملابس او من فتحاتها، ولا عيون 
تتغيــر ألوانها بحســب ألوان الطقم، لا شــيء من هذا القبيل فــي الـ»بي بي 
سي» البريطانية، أن تكون مقبولا presentable هو المطلوب، أما الجاذبية 
الباهرة والصورة المثالية المعدلة بالفوتوشوب Photogenic فهذه صورة 

نجوم السينما وليس مذيعي أو مذيعات الأخبار. 
أمــا في بلادنا فتتســابق أغلب القنــوات الفضائية فــي مهرجان لجمال 
مذيعاتها ومكياجهن وتســريحاتهن وأناقتهن أكثر مما تتســابق في مجال 
إعداد الأخبار والبرامج وأصبح لكل مذيعة ومذيع جزء مخصص من الراتب 
تحت بند بدل ملابس، وصار جزءا أساســيا من شارات البرامج شكر محل 
الأزياء هذا أو ذاك على تقدمة ملابس المذيعة أو المذيع، وللاسف فقد سارت 
بعض القنوات ذات التوجه الإســلامي في نفــس الطريق ولا ندري هل وراء 
ذلك سياســة موجهة ســواء كانت تغريبية أو تســويقية أو تنافسية أو غير 

ذلك؟ 
فقــد أصبحت شــهرة مذيعات الشاشــة الصغيرة، ونحــن نتكلم هنا عن 
البرامج الجادة والأخبار،توازي شــهرة الفنانــات وأصبحن نجمات غلاف 
لعديــد من المجلات، ولو كان ذلك على أســاس التفوق المهنــي والاعلامي لما 
كان هناك بأس، ولكن أن تتصدر صورة إحدى مذيعات الأخبار غلاف مجلة 
تحت عنوان: سندريلا المحطة الفلانية والوجه الجميل للمحطة العلانية فهذا 
ما لا ترضاه الأعراف الإعلامية ناهيك عن مبادىء النسوية التحررية هذا إن 

غضضنا النظر عن مجتمعاتنا المحافظة.
نســتغرب وأمتنا تمر بأقســى الظروف وأســوأ الأحوال اهتمام البعض 

وتفانيه وتفننه في صنوف الجمال والطول والعرض والارتفاع! 
لا ندري كمشاهدين كيف نفسر خبر استقالة عدد من مذيعات «الجزيرة» 
اللواتــي كان يُنظر لهن كمذيعــات محترفات احتجاجا على قواعد أرســتها 
القنــاة فيما يتعلق باللباس والمظهر! واعتبرت المذيعات هذه اللوائح من باب 
التضييــق وفي باطن القــول اتهام بالرجعية والتشــدد والأســلمة وغيرها 
مــن الاتهامات المعلبــة والجاهزة تجاه كل من ينادي بشــيء من الانضباط 

والتوافق مع أعراف المجتمع العربي وأحواله المأساوية. 

إن كثيــرا من المشــاهدين ليشــدون علــى يــد «الجزيــرة» لاتخاذها هذه 
الاجــراءات التــي تهدف لوضــع لوائح لــلأداء والشــكل المهنــي كما تضع 
مواثيق شرف للعمل الاعلامي، فكل المؤسسات المحترمة لديها زي أو قواعد 
للملابــس code of dress، فالاعلام والاعلامي كل متكامل والشــكل مهم 
كالرسالة، والمذيعة والمذيع ليسا مجرد بوق نافخ وإنما عقل واع وشخصية 
عامــة يُتطلع إليها.   نحــن مع الأناقة بكل أوجهها بشــرط عدم المغالاة، فهل 
سيؤثر على نفسية المشاهد العربي وتلقيه للاخبار تورد وجنتي هذه المذيعة 
أو تلك؟ هل ستصل أساطيل فك الحصار الى غزة؟ هل سينهي الاحتلال في 
فلســطين والعراق لون الحمرة أو الخضرة أو البيــاض لملابس هذه أو تلك، 
لقد أصابتنا أخبارنا بحالة من الاحباط لا ينفع معها كل ألوان الطيف فصار 

حالنا كما يقول أبو العلاء: 
وشبيه صوت النعي إذا ما  قيس بصوت البشير في كل ناد 

بمنطق الأنوثة أشــفق على مــن تترك العلياء التــي وصلتها لأجل المظهر، 
ولو أبحرت هؤلاء النســاء في محركات البحث بحثا عن أســمائهن لوجدن 
أن هنــاك الكثيرين من مرضى النفوس الذين يتجرأون عليهن في ســياقات 
مخزية هن بعيدات كل البعــد عنها، ولكنها العين قد تنظر باحترام واعجاب 
وقــد تنظر بخســة وحيوانيــة، والجمال مدخل والشــكل مدخــل والملابس 
مدخل، ولا يجــب أن نوفر لعديمي الضمير والخلق والنخوة مادة يتســلون 
بها.  إننا لنأمل كمشــاهدين من المذيعــات أن يحافظن على الجدية واحترام 
المشــاهدين ويتركن سفاسف الأمور لســخيفات العقول فلقد قيل «لا يمكن 
للمــرأة أن تبدي رزانتهــا ومفاتنها في وقت واحد»! وقيــل أيضا «لا تحاول 
أن تجعل ملابســك أغلى شــيء فيك حتى لا تجد نفســك يومــا أرخص مما 

ترتديه». 
د.ديمة طارق طهبوب
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الهواء إن أمكن

هل القادة العرب يقرأون؟أطفال الفسفور الابيض.. جريمة مسكوت عنها 

حالة المواطنة في العالم العربي.. سيادة الاستبداد وغياب القانون

تداعيات حصار غزة.. وإغلاق معبر رفح وجريمة الحرب والقرصنة الإسرائيلية

■ في الوقت الذي اسـتمر فيه الحصـار على قطاع 
غـزة ثـلاث سـنوات، وتحـول إلى حـدث عـادي يتم 
تناوله عبر وسائل الإعلام الرسمية العربية، وصارت 
الأخبـار تحكـي عنـه بأسـلوب لا يسـتدعي التوقف، 
ولا يدفـع لأي فعـل. فـي هـذا الوقت  تحرك «أسـطول 
الحريـة» ليبحـر بسـفنه فـي الميـاه الراكـدة، قارعـا 
أجـراس قدومه، مُنبهاً لوجود مليـون ونصف مليون 
فلسـطيني محاصـر، بينهـم أطفال يعانـون من نقص 
فـي التغذيـة، لا يوجـد لديهـم دواء، ويتــــناولـون 
وجــــبة واحدة يوميا من الخبز والشاي. لم يتحرك 
أسـطول «الحرية» بجهود عربــيـة، أي أن ما تعرض 
لـه من عنف ودموية إسـرائيلية لم تكـن موجهة نحو 
العرب، بل إن رسـالة إسـرائيل للعالـم واضحة جدا، 
بأنها سـترفع السـلاح في وجـه كل من يقـف بجانب 
الفلسـطينيين. وفي الحقيقة لو كان بمقدور إسـرائيل 
أن تمنـع الهواء عن الفلسـطينيين لمـا تأخرت عن ذلك 

حتماً.
العرب مـن جانبهـم كان لهـم «مسـاهمات عربية»  
اعتدنا عليها في  استكمال الحصار على غزة  عبر بناء 
الأسـوار العازلة، وإغلاق المعابر، وقفل الحدود تحت 
أسـباب  ومسـميات شـتى، تصم الآذان عن كل ما هو 
إنسـاني لتنصت لمبررات السياسة، وتعليماتها، التي 
تتمسك في تبريراتها  بتحويل موضوع الحصار، نحو 
صـراع فتح وحماس، هـذا الصراع الذي جـاء بمثابة 
عامود التبرير الوثيق لتراجع الحكومات العربية عن 
التدخـل لايجاد حلـول للأطفال والنسـاء المحاصرين 
في غزة، تمكنت الحكومات بسـهولة مـن صم آذانها ـ 
بل كل حواسـهاـ عن أية نداءات إنسـانية للمساعدة، 
وواجهـت كل هذا في عبارات صريحـة أن على القادة 
الفلسـطينيين أن يحلوا مشـاكلهم السياسية أولا قبل 
أن نقوم بأي مسـاعدة نحو الشعب الفلسطيني. كان 
هـذا هو المشـهد السـائد خلال ثلاثـة أعـوام الماضية، 

قـادة فلسـطينيون يتحاربون على طرقهـم الخاصة، 
حكومات عربية تشـارك في إحكام الحصار، وشـعب 

مسكين يتم سحق إرادته.
لكن نشـطاء مدنيين قادمون من بعيد على سـفينة 
«مرمرة»، ملبين نداء انسـانيا، لانقاذ أطفال فلسـطين 
لم يكونوا يسـعون نحو المـوت بالتأكيد حين توجهوا 
بكل نوايا سـليمة إلى مسـاعدة الأهالي الفلسطينيين 
المحاصريـن في غـزة. لم يخمنـوا لا هـم ولا اهلهم أن 
الموت سـيتربص بهم في حال تجرُأهـم على الإقتراب 
مـن غـزة المحاصـرة. لكن مـا حصـل حقـاً أن الجيش 
الإسـرائيلي المسـلح، لم يتـوان عن إطـلاق رصاصه 
نحو مدنيـين عُزل من أي سـلاح، أما تبريـرات القيام 
بمثـل هـذا الفعل فهـي كثيرة، لكـن على كثرتهـا فإنها 
تُبرز للعالم وجه إسـرائيل الفاشي والقبيح، وأنها لن 
تتأخر عن الرشـق بالنار كل من يجرؤ على مخالفتها، 

سواء كان أوروبيا، أو عربياً، أو تركياً.
لقد تمكن أسـطول «الحرية» مـن إحداث تأثير على 
مشـاعر الرأي العام عالميا وليس عربيا فقط، سـفينة 
« مرمرة» وما تعرضت له من أحداث دامية، ثم سفينة 
«راشـيل كـوري» الإيرلنديـة، التـي تم اقتيادهـا إلى 
ميناء أسـدود، بعـد أن خافت إسـرائيل من مواجهات 
دموية جديـدة. كل ما حدث نبه العالـم إلى التوحش 
الإسـرائيلي الـذي طغـى علـى أي محـاولات سـلمية 
ومدنيـة للتواصل مع الشـعب الفلسـطيني المحاصر. 
وكان التصـدي الإسـرائيلي  لمنظمي قافلـة «الحرية» 
أن انتهـى  بإدانـة إسـرائيل، كمـا أعـاد أنظـار العالم  
نحـو  الحصـار المفروض علـى قطاع غزة بعـد أن فتر 
الاهتمـام بـه. ربمـا علينـا أن نقـول «شـكرا» بصوت 
مرتفـع لـكل من كانـوا فـي تلـك القافلـة، وأن نتوجه 
بالعزاء لأهالي الضحايا الذين فقدوا حياتهم ببسالة 
في قضية إنسـانية سامية. ربما علينا التمني أيضا أن 
لا تطوى ذكراهم، وأسـباب استشهادهم فيما الحصار 
ما يزال مسـتمرا؛ والحكومات العربية ما زالت تكتفي 

بالشجب والتنديد.

٭ كاتبة من لبنان

■ لكثـرة الجرائـم والمشـكلات التـي تمـس حيـاة الانسـان 
والمجتمع اسـدل السـتار عن جريمة الولايات المتحـدة الامريكية 
عندما اسـتخدم جيشها الفسـفور الابيض  بالفلوجة في تشرين 
الثاني/نوفمبـر 2004، واصبح شـأن النـاس وظروفهم بيد قوى 
الدمـار الدولـي كونهـا هي مـن يفتعـل مـا يغطي علـى الجريمة 
السـابقة ليصبـح مسلسـل الجرائـم مـادة اسـتهلاكية تتداولها 
النـاس فـي احاديثهـم او عبـر صفحـات الصحـف وشاشـات 
الفضائيـات كظاهـرة مـن سـمات عصرنـا المعقد، وهـذه نظرية 
اعلاميـة نجحـت فـي ابتكارها الولايـات المتحدة منـذ زمن بعيد 
بدأ بجريمتها السـابقة عندما استخدم جيشـها القنابل النووية 
ضـد هيروشـيما وناغازاكـي باليابـان اثنـاء الحـرب العالميـة 
الثانيـة 1939 – 1945، ومـا تزال اثارها الانسـانية ماثلة للعيان 
حتـى اليـوم. وخلال الاسـبوع الماضـي نقلـت قناة «الشـرقية» 
الفضائيـة تحت عنـوان «اطفال الفسـفور الابيض» فـي برنامج 
عن الشـأن العراقي مـا يثير الفزع لدى المشـاهد، ذلـك الموضوع 
دفعني لزيارة مستشـفى الفلوجة وكذلك زيارة مستشفى طالب 
الجنابـي الاهلـي والوقـوف عنـد ادق التفاصيل حـول تأثيرات 
الفسـفور الابيض الذي أسـتخدمه الجيش الامريكـي في معركة 
الفلوجـة الثانيـة 2004 رغم انني وثقت بعض هـذه الصور التي 
عرضتهـا القناة في زمن سـابق، انمـا الغريب فـي الموضوع بعد 
الزيـارة وجدت ما يقلق ضمير الانسـان بعد ان اطلعني الدكتور 
طالـب الجنابـي في مستشـفاه الاهلي على وثائق تشـمل صورا 
واسـماء وعناويـن ووصـف لـولادات خاصـة جـاءت مشـوهة 
واخـذت تزداد يوما بعـد اخر سـيما وان حالـة التوثيق عندهم 
تحديـدا بـدأت فـي 23 حزيران/يونيـو 2006 وحتـى يومنا هذا، 
وفي هـذا المجال يقـول الدكتور الجنابـي اننا في السـنة الثانية 
التي اعقبت معركة الفلوجة كنا نشـهد حالة او حالتين بالاسبوع 
لكن تغير الظرف الصحي بالمدينة واصبحنا نشـهد ثلاث حالات 
وربما اكثر بالاسـبوع في السـنوات الثلاث الاخيـرة ويبقى هذا 
العـام 2010 الاكثـر خطـورة علـى الطفولـة بالمدينـة بعـد تزايد 
الولادات المشـوهة. ولقد أدهشـني تقرير موثـق بالصور لاطفال 
احداهـا بعين واحـدة والثانية بطرفين ملتصقتـين ويطلق عليها 
«حـوت البحـر» والثالثـة برأسـين والرابعـة تظهـر طفـل بدون 
غشـاء بطن فقط الاحشـاء والقلـب يظهر لك وهو يعمل حسـبما 
هـو في الصورة المتحركة ولا اريد ان اقول الخامسـة لان الارقام 

لا تحصـى ولا تعـد او تحتـاج لوقت طويـل لكي تحصـى ولكني 
وللاختصار اقول تجـاوزت الالف حالة وانا والله متواضع بهذا 
الرقم، وحسـب تأكيدات الاطبـاء بان ما يظهر لهـم في الولادات 
الحديثة اليوم شـيء لم يكن مألوفا في الطب سـابقا وربما قرأوا 
عنه في اشـارات محددة من كتب الطب لكن ليس بهذه البشـاعة 
وهي حالات نادرة ولم تسجل مستشفيات العالم مثيلا لها مطلقا 
فقط في هيروشيما التي عدت منكوبة، وهذه المعلومات نقلت لنا 

من اطباء يملكون تجارب غنية بالطب وشهادات عليا.
 اكثر من الف حالة موثقة في مستشفى الدكتور طالب الجنابي 
الاهلي بالفلوجة وهو لا يسـاوي من حيث الشـهرة والامكانيات 
ما يملكه مستشـفى الفلوجة المركزي لكـن الاخير لم يقم بتوثيق 
مثل هذه الحالات، لكن تأكيدات وشهادات الاطباء فيه تشير الى 
نسـب كبيرة من الحالات تمر عليهم ولـم توثق فعلا، بينما يقول 
اطبـاء مستشـفى طالب الجنابـي الاهلي ان الكثيـر من الحالات 
المتشـابهة لـم توثق بمعنى تكرار اكثر من حالـة ولادة طفل بعين 
واحدة او بدون مخرج او باطراف متلاصقة او برأسـين او بدون 
فـم او بـدون انف وغيرهـا يوثق لها نمـوذج واحد فقـط لكثرت 
التكرارات، واللافت للنظر لهذه الاشـكالية الانسانية أن غالبية 
العائـلات على رغم مـا تفاجأ به بطفلها المشـوه، فـأن همها يبدأ 
بكيفيـة التخلـص منـه وتنتابها السـعادة عندما يفـارق الحياة 
مـن دون تدخل، فيما وقفت هذه الاشـكالية أمـام عديد العائلات 

الفلوجية للعزوف عن الانجاب.
ودفعـت هذه القضية الاهالي للاستفسـار من الجهات الطبية 
والصحيـة عـن الاسـباب ورغـم وجـود اكثـر مـن سـبب منهـا 
استخدام العقاقير الطبية في الاشهر الثلاث الاولى للحمل بشكل 
سـلبي او امراض تعتري الام خلال فترة الحمل وغيرها، لكن كل 
الترجيحات تؤشـر تعـرض بيئة الفلوجة لاشـعاعات كيمياوية 
واسلحة فسـفور ابيض من خلال تحليلات طبية لمنظمات دولية 
ومحليـة مختصـة، وهـو موضـوع اعترف فـي ارتكابـه الجيش 
الامريكي عام 2005. ومن مؤشرات الوضع الصحي المقلق تزدحم 
الان مستشـفيات العـراق والاردن وسـورية والهنـد بالمرضـى 
العراقيين كبارا وصغارا من المصابين بالاورام السرطانية بشكل 
لو تكلفت منظمات انسـانية مختصة باجراء دراسات طبية عنه 
لـكان امـرا مخيفا قد يصـل الى حد تحريم السـكن بهـذه المدينة 
مثلما قال احد الاسـاتذة في جامعة طب بغـداد باعتبارها مدينة 

منكوبة. 
 

٭ كاتب وصحافي عراقي 
fmh1966@yahoo.com

٭ لا اظــن انَّ احداً من القادة العرب في هذا الزمان الرديء 
قد قرأ كتاب نتنياهو «مكان وسط الامم اسرائيل والعالم» – 
واخص بالذكر فرســان الدونكيشوتية السلطوية الدايتونية 

في رام الله. 
قال السيىء الذكر نتنياهوفي كتابه «الحائط» – «اقتطاع 
الضفة الغربية من اســرائيل يعني تقطيع اوصال اســرائيل» 
وسّمى كتابه « بالحائط» إكراما لاستاذه زئيف غابوتنسكي 

الذي دعا نفسه الى بناء حائط يهودي عام 1923. 
فهذا التشــدد الايديولوجي ترجع جذوره الى الصهيونية 
الجديدة والتــي  التزم نتنياهــو وتعلّم منها الكثيــر، عِلماً ان 

والده كان يعمل مستشارا لزئيف غابوتنسكي.
ما سُــئِل  كتــب هرتزل عــام 1896 عن الدولة اليهودية – ولَّ
وايزمــان في مؤتمر باريس للســلام مــا الذي يعنيــه الوطن 
القومــي اليهودي، أجــاب «ان نجعل فلســطين يهودية تماما 

مثلما تكون انكلترا انكليزية». 
فهل القادة العرب يقــرأون؟ ام انهم يتجاهلون ذلك ما دام 
  Money and power تم تجنيدهــم فــي ســياق معادلــة

وليلزموا الصمت على الدوام. 
لم يطــرأ اي تغيير او تطور في عقليــة الكثير من الصهاينة 
وهم يعانون من مــرض البارانويا منذ القــدم – فاذا لم تقتل 
جارك العربي فهو ســيأتي ليقتلــك، واذا ما قتلت طفلا عربيا 

فسيكبر ويشتد عوده ومن ثم يقتلكّ. 
والجندي الاســرائيلي يزرعــون في شــخصيته الكراهية 
للعــرب منذ الصغــر، وامنية كل جندي اســرائيلي عند حمله 
الســلاح ان يقتل عربيا، وبهذا يتم تعميده من قبل « الكوهن» 
رجــل الدين الاكبر. مثالا على ذلك مــا صرح به بفخر واعتزاز 

الجندي الاسرائيلي بقتله ستة من ناشطي سفينة مرمرة. 
هل ســمع القادة العرب بحركة «الهسكلاه» التي بدأت في 
القرن التاســع عشر وضمت بين جنباتها فكرة قيام اسرائيل 
كدولة، كما ان اســطورة «الماسادا» اي القلعة عملت على بناء 

القوة العسكرية الاسرائيلية ومفاهيم القتال. 
في الماضي البعيد امرهم « اليعازر بن يائير «بالانتحار بعد 
ان حاصرهم الرومان عام 73 ميلادي في قلعة الماســادا على 
ان لا يستســلموا للرومان كي لا يساقوا عبيدا الى روما مثلما 
ســاقهم نبوخــذ نصر عام 586 قبــل الميلاد بعــد تدمير المعبد 

الاول الى بابل.
 هذا مــا يفعل نتنياهــو ومجرم الحرب باراك والمتعطشــة 
للدماء ليفني بشــعب اســرائيل. يريدونهــم ان ينتحروا على 

ان لا يساقوا الى امريكا واوروبا ليرحب بهم الطامع بالمكتب 
البيضاوي نائب الرئيس الامريكي جو بايدن او قادة اوروبا 

العجوز. 
ان اهمية تســليط الاضــواء من قبل مفكرينا وسياســيينا 
على ادعــاءات العنصريين القتلة في دولــة الابارثيد كافٍ ان 

يكشف زيف الاساطير واكاذيبها. 
هــم يدّعون ان دولتهم هي الواحــة الديمقراطية في محيط 
من المتوحشــين والقتلة – يتحدثون هكــذا عن اصدقائهم من 
القاده العــرب الذين يهمهــم الرضا ولو على حســاب كرامة 

شعوبهم. 
كتــب رئيس وزراء الكيان العنصري الفاشــي في صحيفة 
«نيويــورك تايمــز» فــي 5 ايلول/ســبتمبر 1993 تحت عنوان 
«الســلام في زماننا» حيث اظهر اســرائيل علــى انها الدولة 

الديمقراطية الصغيرة المعرّضة للخطر. 
وبهــذه المعطيات فــلا يُداخــل المواطن العربي ادنى شــك 
او ريبة في ان ا»لابارثيد الاســرائيلي» الــذي زرعته بريطانيا 
ودعمته امريكا في قلب منطقتنا العربية ليفصل شــرقها عن 
مغاربهــا، ويجمع فيــه يهود العالــم الذين حاربتهــم اوروبا 

وكرهتهم وأذلتهم. 
فالسياسة الاســرائيلية لن تنوء مهما تراكمت الاحداث – 
كل هذا بفضل ضعف قادتنا السياســي وابداعهم في الرياء 

ودعم الولايات المتحده الامريكية المطلق لها. 
فالموضــوع الاساســي هــو ليــس الابارثيــد الاســرائيلي 
وقوتهــا العســكرية ومخزونهــا النــووي وتعجرفهــا علــى 
العالم – وانما هي امريكا نفسها باداراتها ومجلسي النواب 
والشــيوخ، كلهم موظفون لدى الصهاينة – حقيقةٌ  واضحةٌ  
معالمهــا منذ ان جاءت بريطانيا بوعــد بلفور، فضربت طويلا 
بالارض وما هرمت – وعروبتنا وقادتنا يعشــقون الانضواء 

تحت لوائهما. 
علــى جماهيرنــا العربيــة ان تعلــم ان الولايــات المتحــده 
الامريكيــة وبريطانيــا همــا العدو الرئيســي لامتنــا العربية 
وطموحاتهــا فــي الحريــة والديمقراطية والحيــاة الافضل.  
ومن هذا المنطلق فعلى جماهيرنــا العربية ان لا تتوهم المظهر 
الاســرائيلي انه حقيقة بل عليها ان ترســم في وضوح ودقة 
الخــط الفاصل بــين مصالحهــا القوميــة وتبعيتهــا لامريكا 

وبريطانيا- وانا اعني هنا السياسات وليس الشعوب.
بعد دخول تركيا الحرب العالميــــة الاولى اعلن الســلطان 
محمد رشــاد الخامــس بوصـــفه خليفة المســلمين « الجهاد 

الاكبر ضد انكلترا وحلفائها، ولا زالت حربهم الظالمة الحاقدة 
علينا قائمة بأشــكال مختلفة وستبقى دائرة رحاها الى يوم 

الدين. 
وتذكيرا لقادتنا ان القســطنطينية عاصمــة الامبراطورية 
البيزنطية سقطت في يد الاتراك العثمانيين عام 1453 أي بعد 

انتهاء الحروب بعد ان توفرت الارادة السياسية لذلك. 
ليعود علينــا ثانية البابــا اوريان الثانــي الداعي للحروب 
الصليبية بثوب نتنياهوالذي يُضيف الى ذاك الصراع الديني 

طابعا عنصريا مقيتا. 
ونظــرا للظــروف الصعبــة التــي يعيشــها قادتنــا العرب 
وزراء  يرفــع  المتشــابكة  والعوامــل  والدواعــي  والاســباب 
الخارجيــة العــرب الامر الــى مجلس الامــن لينتهــي بالفيتو 
الامريكي – ولا ادري لماذا يجهدون انفسهم ويجتمعون وهم 

عبارة عن مجموعة بائسة يائسة لا فائده منهم.
يقول اللــواء الركن المرحوم علي ابو نــوار في كتابه «حين 
تلاشــت العرب» وقد اكرمنــي بأن اهداه لي شــخصيا « بين 
الرؤيــة في عمر جيــل والرؤية في جيل يعقبه وبين الشــعب 
نفســه الذي يتجدد كي يســتقبل حياة صُنعت له من رؤية لا 

يملك المشاركة فيها»!
ان اســتثمار القــادة للمواطن قد زال.  كلنا مــن اجل اقامة 
والســيادة  الاجتماعيــة  العدالــة  واحقــاق  جديــد  مجتمــع 

السياسية وتعاظم القدرات الاقتصادية.
ة» من النضــال والرفض   فهل لدى شــعوبنا العربيــة «هَبَّ
لشــق صمت المقابر – صمت انظمتنــا العربية؟ اين الجماهير 
العربيــة التي هتفت بأعلى حناجرها «مــن المحيط الهادر الى 

الخليج الثائر.....». 
اين هي روح الشــعب بإيمانه القومي الوحــدوي وتنميته 

الثقافية العربية، وبتمسكه بالقيم العربية الاصيلة. 
هل حقا يمتلك قادتنا سيادة بلادهم السياسية؟

هل حقا يستجيب قادتنا لمصالح شعوبهم؟
هل حقا يستطيع القادة العرب ان يتوقفوا عند كل اداء فيه 

انتقاص لكرامة  شعوبهم وسيادة اوطانهم؟
امام هذا التراكم للضرورات التكتيكية من جراء احتجاجات 

الشعب العربي فُتح معبر رفح لِيُغلَق بعد حين! 
قادتنــا لا تقرأ – ولكنهــا تُطيع – فهــل جماهيرنا العربية 

تقرأ كي لا تُطيع. 

٭ كاتب فلسطيني

■ في 30 ايار/مايو الاسـود 2010 شـنت القوات الاسـرائيلية 
هجومـا مسـلحا على قافلة مدنية مسـالمة من سـبع سـفن تحمل 
معونـات انسـانية وادويـة واطعمـة ومعـدات متجهـة الى غزة 
ويرافقها حوالى سـتمئة ناشـط من 32 دولـة (متحدية الحصار 
الاسـرائيلي المفروض علـى غزة ظلما وعدوانـا، فهاجمتها فجرا 
فـي خسـة ودنـاءة طائـرات الهيلكوبتـر والـزوارق الحربيـة 
الاسـرائيلية في المياه الدولية واقتحم جنود اسـرائيل السفينة 
التركيـة التي تقـود المسـيرة وقاموا باطـلاق النار علـى ركابها 
المدنيين العزل، واسـفر هـذا العدوان الاثيم عن موت 19 شـهيدا 
وجـرح 80 ناشـطا، واقتادت القـوات الهمجية الاسـرائيلية الى 
مينـاء اسـدود حيـث اعتقلـت ركاب السـفن واودعـت بعضهـم 

السجون واخضعتهم لاستجوابات تحت التهديد والترويع. 
وبعـد ذلك بايام هاجمـت القوات الهمجية للعـدو الصهيوني 
الباخرة الايرلندية راشـيل كوري المسـماة على اسـم الناشـطة 
الامريكيـة التي قتلها الجيش الاسـرائيلي وهي ترافق ناشـطين 

فلسطينيين يحتجون ضد جدار الفصل العنصري.
الـدول وعلـى  العديـد مـن  وفـي الحـادث الاول اسـتنكرت 
رأسـها تركيا التـي وصف رئيـس وزرائها العمليـة بانها ارهاب 
دولـة وانذر اسـرائيل بتحمل تبعـات عدوانها فـي لهجة حازمة 
وعرضـت تركيا الامر علـى مجلس الامن وعلى حلـف الناتو كما 
اصـدر وزراء الخارجية العرب قرارات هزيلة وضعيفة ومخجلة 
الشجب والادانة واحالة الموضوع الى مجلس الامن الذي تعرف 
سـلفا ان الفيتو الامريكي فيه يتصدى دائما لحماية اسرائيل من 

اي عقوبات دولية حازمة وحاسمة.
 ونقـول بـداءة ان الحصـار واغـلاق المعبـر وجريمـة الحرب 
الاسـرائيلية ترتبـط ارتباطـا وثيقـا فـي الوجـود والنتائج فلا 
يمكـن ان يقتصـر عرضنا للجريمة الوحشـية علـى عنصر واحد 
منهـا بمعـزل عن هـذه القضايـا، فلـو كان معبر رفح وهـو المعبر 
الوحيد الذي يصل غزة بارض عربية لما كان هناك حصار لها ولما 
كان هنـاك ضرورة ملحة لتحدي الحصار البحري الاسـرائيلي، 
وبالتالي فان جزءا من المسـؤولية عن تلـك الارواح التي ازهقت 
والدماء التي سـكبت ينسـب الـى الحصار الذي يكرسـه اغلاق 
معبـر رفح ومنع قوافل الاغاثة وترك المعونات الدولية والمصرية 
للتلف والنهب خارج المعبر، الامر الذي اثار اسـتهجان وسـخط 
العديـد من الناشـطين الدوليـين وبينهم عدد من اليهـود والذي 
دفع باكثر من 220 من رموز وناشطي مصر الى اقامة دعوى لفتح 

المعبرحدد يوم 29 حزيران/يونيو للحكم فيها. 
ويفسـر بعض المسؤولين سياسـة اغلاق المعبر - كما اشارت 
الوثائـق علـى اسـس واهيـة ومفتعلـة لا سـند لها مـن القانون 
الدولـي ولا الدسـتور والقوانـين المصريـة - الـى ان غزة ارض 
محتلة ..  وان اسـرائيل تتحمل مسؤوليتها وانها ترفض التعامل 
مع القطاع بوصفه ارضا محررة لان في ذلك محاولة لالقاء التبعة 
على القاهرة. فيما اكد المتحدث الرسـمي باسم وزارة الخارجية 
المصريـة ان الرؤية المصرية للوضـع القانوني لقطاع غزة، تقوم 
علـى انه جـزء من الاراضـي الفلسـطينية المحتلة، وانـه لا يزال 
تحـت الاحتـلال الاسـرائيلي .  واضـاف ان الانسـحاب احـادي 
الجانـب ـ الـذي قامت به اسـرائيل من القطاع ـ لـم يترتب عليه 
تحرير القطاع من الاحتـلال ـ كما يعتقد او يدعي البعض ـ حيث 
ان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، تشكل ـ جميعا 
ـ وحدة جغرافية واحدة لا يمكن التعامل معها بشـكل مجزا، والا 
اعتبر ذلك بمثابة ضربة قاصمة لوحدتها .  وان اسـرائيل ـ وطبقا 
للقانون الدولـي واتفاقية جنيف الرابعة تحديـدا ـ وباعتبارها 
سـلطة الاحتلال، لا تزال ملزمة بتوفير عناصر الحياة الاساسية 
من كهرباء ومياه وطعام ودواء للسكان المقيمين في الارض التي 

تحتلها . 
   ولا يحتـاج الامـر الـى كثير مـن الجهـد لتبين اوجـه العوار 
بل والبطـلان في هذا الطـرح المصري الغريب، فـلا يمكن تصور 
رفـض اي مواطن عربي تحريـر جزء من الارض المحتلة بسـبب 
بقاء جزء من فلسـطين تحت الاحتلال، فواقع الامر ان غزة اقليم 
محرر تتوفر فيه شروط القانون الدولي لاعتبارها من اشخاص 
القانون الدولي، فهناك اقليم وشـعب وسلطة مسيطرة في غزة، 
ولا تملك اسـرائيل اعادة احتلالها، وكل ما اسـتطاعته هو فرض 
حصار بري وبحري عليها، وقد فرض مثل هذا الحصار على دول 
ابرزها كوبا ولم يقدح هذا الحصار في انها من اشخاص القانون 
الدولي العام تتمتع بعضوية الامم المتحدة وغيرها من المنظمات 

الدولية الحكومية.  
  وقد اسـتندنا في طلبنا فتح المعبر في المقام الاول الى ما ورد 
في ديباجة دستورنا عن ان مصر جزء من الامة العربية وتنفيذا 
لمعاهـدات دولية صارت جزءا من نظامنا التشـريعي منها ميثاق 
جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع المشـترك ولهذا نؤكد على 
ان قـراري الجـدار والمعبر يخالفـان النظام التشـريعي المصري 
ونصوص اتفاقيات دولية صدقنا عليها واصبح لها قوة القانون 

بموجب المادة 2/151 من الدستور. وقد طالبنا الحكومة بالكشف 
عن الغموض الذي يكتنف احكام ادارة معبر رفح، وقواعد فتحه 
واغلاقه، والكشـف عن نص قـرار وزير الداخلية بانشـاء معبر 
رفـح.  وينـص القانون رقـم 89 لسـنة 1960 الذي ينظـم دخول 
وخـروج الاجانب للبلاد في المادة2 منه على انه «لا يجوز دخول 
جمهورية مصر العربية او الخروج منها الا لمن يحمل جواز سـفر 
او وثيقة صادرين من السلطة المختصة بذلك او اي سلطة اخرى 

معترف بها يخولانه العودة الى بلده الصادر منها . .....»
 وتقضـي المـادة 3 منه بانـه «لا يجوز دخـول جمهورية مصر 
العربيـة او الخـروج منهـا الا مـن الاماكـن التـي يحددهـا وزير 
الداخلية بقرار وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير 
على جواز السـفر او الوثيقة التي تقـوم مقامه. وتنص المادة 12 
مـن ذات القانـون على انه لا يجوز التأشـير بالدخـول او المرور 
الا على جواز سـفر صحيح او وثيقة رسـمية تقـوم مقام الجواز 
وصالحة للتجديد وتخول حاملها العودة الى بلده او على الاقل 

الجهة التي جاء منها. 
 وتنفيـذا لذلك صدر قـرار وزير الداخلية رقم 31 لسـنة 1960 
فـي شـأن التأشـيرات كما حـدد قـرار وزيـر الداخلية رقـم 185 
لسـنة 1964 الاماكـن المخصصة لدخول جمهوريـة مصر العربية 
والخروج منها(قرار سـابق رقم 62 لسـنة 1960 ) وقد لوحظ ان 
وزارة الداخليـة تكتمت على القـرار المنظم للحركة في معبر رفح 

وهو امر لا سند له من القانون. 
 وعليـه فـان نظام العمل فـي معبر رفح يعتبـر باطلا لمخالفته 
لصريـح نـص هذه المادة حيـث يتم رفض دخول وخـروج افراد 
مـن جنسـيات مختلفة لاسـباب تحكمية غير معروفـة. واذا كان 
الامـر يتعلق بامن البلاد فان ترخص جهة الادارة بتحديد قوائم 
الممنوعين مـن الدخول او الخروج هو اجـراء يفي بهذا الغرض، 
ويكشـف عوار التصرفات التحكمية المطبقة في معبر رفح سواء 
لعـدم وجـود مواعيـد لفتـح المعبـر واغلاقـه او لعـدم السـماح 
بدخول وخروج الافراد من خلاله مع اسـتيفائهم للشـروط التي 
بينهـا القانون المذكور اعلاه. وحرصا على امـن البلاد نظم قرار 
وزير الداخلية بقراره رقم 2214 لسـنة 1964 قوائم الممنوعين من 
الخـروج او الدخـول محددا الجهـات التي تملك ذلـك على وجه 
الحصـر. فالقانـون قد شـمل جميـع منافـذ الجمهوريـة وقواعد 
الدخول اليها والخروج منها بنظام موحد، ولذلك تغدو سياسـة 
تطبيـق نظام مغايـر يقوم على عدم انتظام العمـل في معبر رفح 

وانتقائيـة من يسـمح له بالدخـول او الخروج منافيـة للقانون 
المصري.

    من جهة اخرى فانه لا اساس قانوني لفتح معبر اخر لدخول 
وخروج الشـاحنات والبضائع لاسـرائيل في غيبة قرار مصري 
بفتح ذلك المعابر(كرم ابوسالم والعوجه وغيرها) فهذا التوزيع 
للمعابـر قـد تم بـارادة وتخطيـط اسـرائيلي فقامت السـلطات 
المصرية بتطبيقـه دون اعتراض. ويترتب علـى ذلك بالضرورة 
ان اصـرار جهـة الادارة علـى تخصيص معبر رفح لمـرور الافراد 

فقط لا يستند الى صحيح القانون.
نتـرك هـذا الجـدل القانونـي، وقـد تطرقنـا لتجـريم الفعـل 
الاسـرائيلي دوليـا فـي بلاغنـا للنائـب العـام منذ ايـام لملاحقة 
نتنياهـو وبـاراك وغيرهمـا - لنركـز علـى اهـم المعطيـات التي 
يطرحهـا هـذا التحدي الاسـرائيلي، وهـو انه لا يمكن بسـهولة 
افتراض وقوع اسـرائيل في حماقة او عمـل غير مدروس ودليل 
ذلـك انها واصلت كبح مخالفات الحصـار بالقوة بل وعادت الى 
ذلك عندما هاجمت الباخرة الايرلندية، ولا بد من تدبر الاسـباب 

الحقيقية لهذه السياسة الاسرائيلية :
فالمعـروف ان اسـرائيل تحضـر فـي الاجـل القريـب او المدى 
المتوسـط، لشـن ثلاث حروب ضد ايران وحـزب الله وحماس، 
وهي تسـتمر في التدريب واجـراء المناورات وحشـد الكثير من 
الاسـلحة الحديثـة على ضـوء تجربتها المـرة فـي الحربين على 
حـزب الله وقطـاع غزة. فالظاهر ان اسـرائيل لا تملـك خيارا الا 
الحرب. وانها تدرك ان تفوقها على الدول العربية، لن يسـفر عن 
الانتصـارات السـريعة، على ضـوء التجربة الامريكيـة المرة في 
افغانسـتان والعراق، فالحرب لم تعد حرب جيوش وانما حرب 

شعوب وميليشيات وعصابات.
 وتلقـى غـزة اهتماما خاصا من اسـرائيل لانها قـد ترجح كفة 
شـن الحرب عليها. لكنها يمكن ان تشـكل هزيمة لاسرائيل اذا لم 
تستمر اهدافها، باستمرار في ارتكاب جرائم قتل المدنيين وتدمير 

البيوت. اي ان ضعفها في غزة قد لا يحقق لها النصر.
فاسـرائيل لا خيار لها الا الحرب السـريعة التي تنتهي بنصر 
سـريع لان طـول فتـرة الحـرب سـيؤدي الـى اصابـة معنويات 

الجيش الاسرائيلي بهبوط حاد في المعنويات الاسرائيلية 
 والواضـح ان غـزة الان اكثـر قـوة مـن الناحيـة العسـكرية 
والامنيـة من السـابق، ووارد جدا ان لديها اسـلحة غير معروفة 
سـيضع  مـا  وهـذا  الاسـرائيلية،  الاسـتخبارات  دوائـر  لـدى 

الاسـرائيليين امام تحد عسـكري هام، فضلا عن ان المقاومة الان 
شـديدة الحرص مـن الناحية الامنيـة، وتعلمـت ان تعمل تحت 

الارض بدون تصريحات وبطولات كلامية.
ويمكـن تصـور ان هـذه المعطيـات كانـت وراء هـذا القـرار 
الاسـرائيلي الخطيـر، وان اسـرائيل لم تجد صعوبـة كبيرة في 
اقنـاع الادارة الامريكيـة بحقهـا في تجنـب هذا الخطر الشـديد 
بالاصـرار علـى ضـرب اي محـاولات لكسـر الحصار عـن غزة، 
غيـر عابئة بـردود الفعل الدولية او اي نتائج سـلبية اخرى لان 
حساباتها تقوم فقط على القوة الماحقة وتأييد واشنطن التلقائي 
الاوتوماتيكي، وتحملت حسابات الخوف الاسرائيلية رد الفعل 
التركـي القوي والعنيف على امل ان تسـعى لتفاديه بالوسـائل 

الدبلوماسية واستدرار الضغوط الامريكية في ان واحد. 
 ولكن اسرائيل لم تأخذ في حسابها ردود فعل الشعب التركي 
التي ستدخل تركيا كقوة اقليمية كبرى في المعادلة، وكذلك ما قد 
يترتـب على ذلك من تزايد الضغوط الدولية لكسـر الحصار عن 
غزة بما في ذلك اعادة النظر في اغلاق معبر رفح كاكبر عامل في 
كسـر هذا الحصار، كمـا ينبغي ان يؤخذ فـي الاعتبار ان الوضع 
لم يعـد يحتمل بقاء ما يسـمى بالمبادرة العربيـة التي ماتت منذ 
سـنوات والتي لم يكن النظام الرسـمي قادرا علـى اعادة النظر 

فيها او اسقاطها كما بادرت بذلك الكويت. 
لكن اهم الحقائق التي اسـفرت عنها المغامرة الاسرائيلية هي 
انها كشـفت عن فشـل اوباما في اسـتعادة ثقة العالم الاسـلامي 
كمـا يقـول ميشـال كراولـي في العـدد الاخيـر من مجلـة «تايم» 

الامريكية. 
 والخلاصـة ان الصـراع العربي الاسـرائيلي قـد دخل مرحلة 
جديـدة لم تتضـح معالمها ولكن يبدو ان اهم ملامحها الرئيسـية 
هي ان الصراع العربي الاسـرائيلي اصبح صراع شعوب وليس 
حرب جيوش، وستصبح مواجهته ودحره مسؤولية كل مواطن 
على الارض العربية من المحيط الى الخليج لتحرير فلسـطين من 
النهر الى البحر، فبعد ستين عاما من السذاجة والانبطاح اسفرت 
عن ضعف النظام العربي وعجزه تعود للمواطن العربي حريته 
ومسـؤوليته في صد العدوان بوسائله الشـخصية التي يملكها 
ابتداء من العصي والسـنج الى السلاح المرخص وغير المرخص 

الذي تحتفظ به القبائل والاسر والافراد. 

٭ كاتب ومحلل سياسي مصري

د. فاضل البدراني ٭

د. جهاد البرغوثي ٭

لنا عبد الرحمن٭د. عبدالله تركماني٭

إبراهيم يسري٭

■ بالرغـم مـن الاتسـاع النسـبي لدائـرة الحقـوق المدنيـة والسياسـية 
والحريات العامة فإنّ حالة المواطنة والاندماج الاجتماعي في أغلب البلدان 
العربية تتسـم بإعادة إنتاج وترسيخ الأطر والعلاقات التقليدية، الطائفية 
والمذهبيـة والعشـائرية، ومـا تنطـوي عليـه من احتمـالات حـروب أهلية. 
فـإذا كانت الشـعوب تنتقل، خـلال مراحـل تطورها التاريخي، من الأسـرة 
إلى العشـيرة ثم إلـى القبيلة ثم إلـى الوطن والأمة، فمـاذا فعلنا كي تصبح 
مجتمعاتنـا العربيـة تتطـور وتتقـدم وتتكامل بدلاً مـن دفعها للعـودة إلى 

حروب القبائل والطوائف؟
إنّ أول العقبات التي تتسـبب في تفكك مجتمعاتنا وغياب المواطن/الفرد 
عـن الفعل في الحياة السياسـية والاقتصادية والاجتماعيـة، وعن تهميش 
دوره، إنما تعود إلى طبيعة الأنظمة السياسـية السائدة في العالم العربي، 
إذ مـا تزال هذه الأنظمة تضمر نظرة معادية لقيـم الحداثة ومقولاتها والتي 
فـي رحابهـا يتكون هذا الفرد الحر. ممـا أدى إلى انهيار متـوالٍ لبنى الدولة 
العربية لحسـاب البنـى ما قبـل الوطنية، القبليـة والعشـائرية والطائفية 
والمذهبيـة، التي بدأت تعمـل حثيثاً لغير صالح الانتمـاء العام، بل لانبعاث 

الانتماء الجزئي الخاص وهيمنته بالتدريج على مقوّمات الدولة. 
ويبدو أنـه لم يأتِ على المجتمعـات العربية ظرف موضوعي أو إنسـاني 
يفترض قيام شـيء اسـمه مؤسسـة الحريـة، باعتبارها هي أم المؤسسـات 
المدنيـة والسياسـية الأخرى كلهـا، طبقاً لما ذكـره الدكتور مطـاع الصفدي. 
فالعبـور مـن مجتمع السـديم الرعوي، شـبه الابتدائي، إلـى المجتمع القائم 
لُ شخصية الفرد  على تقسيم العمل لم يسجل فرصة لرؤية الحرية وهي تكلِّ
قبل الجماعة، وتدعو للإنسـان قبل الحزب، وتبحث عن تجلياتها في أبسط 
تفاصيـل الحيـاة اليومية للجماعة قبل أن تأسـرها الشـعارات الشـمولية. 
وهكـذا، فإنّ المجتمع المهزوم في آماله الكبـرى يتحول إلى بؤر من الأنانيات 

المغلقة ضد بعضها، متصارعة على المصالح المشروعة وغير المشروعة.
ويبدو أيضاً أنّ المشكلة الكبرى هي حالة دولة المدينة التي يعيشها العالم 
العربـي، ومـا نتج عنها مـن ترييف المـدن، حين لم تحـاول الدولـة العربية 
المعاصـرة الاهتمام بأطرافهـا. وهذا بالطبع أثر على مسـألة المواطنة، وبتنا 
اليوم أمام واقع عام تسـود فيه سـلوكيات الاسـتبداد وقيم الـرأي الواحد، 
واقـع لم تعـد فيـه الحقـوق والمكتسـبات والحريـات والضمانات مكاسـب 
مسـتقرة ودائمـة، بـل أصبح يُنظـر إليها باعتبارهـا منحة مؤقتة يسـتطيع 

الحاكم سحبها متى شاء. 
وفي المقابل هناك انتكاسة في المجتمع المدني وحركات التغيير الاجتماعي 
يتجلـى في حرمان نشـطاء الشـأن العـام من حقهـم في التظاهـر والتجمع 
السـلمي، والتدخـلات الأمنيـة والإداريـة الفجـة فـي انتخابـات النقابـات 
العماليـة والاتحـادات المهنيـة، ناهيك عن التدخـل المكشـوف بالانتخابات 

العامة، هذا فضلاً عما يتم من انتهاكات متكررة للدستور والقانون.
ونتيجـة ذلـك لا يحتاج المـرء إلى كثيـر من التدقيـق  وإمعـان النظر كي 
يلاحظ بـأنّ البنى ما قبل الوطنية تنازع الدولة ومؤسسـات المجتمع المدني 
أدوارهما الشـرعية التي يُفترض أن يؤدياها،  فمثـلاً  ما يزال الفرد في كثير 
مـن الحالات يسـتجير بعشـيرته لحمايتـه من عسـف ما من جانب سـلطة 
الدولـة، عوضـاً عن لجوئه إلى مؤسسـة القضاء الرسـمي للـذود عنه، وما 
يـزال يقصـد نائب العشـيرة أو الطائفة كي يسـاعده على تأمـين وظيفة ما، 
بـدلاً مـن أن يتوجه إلى نقابة  مهنية  أو رابطـة عمالية متخصصة، وما يزال 
يستعين بدعم عشيرته أو طائفته إذا ما رغب في ترشيح  نفسه  للانتخابات 
البرلمانية. وما هذه الحالة إلا نتيجة لممارسات الدولة التسلطية التي تحتكر 
السـلطة والثروة والقوة و «الحكمة « وصنع القرار، وبالتالي نفي المشاركة 
وإرادة الشـعب واختياراته، وترجيح أهل الثقـة على أهل الخبرة وتفضيل 

المؤيدين والمنافقين والمصفقين على المفكرين والمستقلين بالرأي والموقف.
وعليه فإنّ السؤال الذي طرحه الأستاذ ميشيل كيلو محقاً هو: لماذا تخلو 
حياتنا من حكم القانون، والمواطنة، وسـيادة الشـعب، والمشاركة، وحقوق 
الإنسـان، والمؤسسـية، والدولـة الحديثـة، والمجتمـع المدنـي، والعدالـة، 
والمسـاواة... الخ، ولماذا لا تعرف مجتمعاتنا درجـة  من الترابط والانصهار 
تحصّنهـا في وجه تحديـات خارجية وداخلية متنوعة، وتبـدو وكأنها على  
وشك الانفراط، بينما تكتسب الدولة طابعاً سلطوياً يجعلها برانية في نظر 
شعبها، كأنها لا تنتمي إليه بل إلى نمط الدول القهرية، الذي كرسه الاحتلال 
الأجنبي؟  وبغض النظر عن اختلاف النظرة إلى أسـباب التأخر الاجتماعي 
العربـي، يجمع أغلب  الباحثين علـى حقيقة مؤلمة هي أنّ مجتمعاتنا العربية 
ليسـت حديثـة، وإنما أعـادت إنتـاج تأخرها في أشـكال عصريـة  وحديثة 
أبقتهـا علـى هامش تقـدم العالم. هنـا أيضاً تكمـن مصيبتنا فـي أننا لا نعي  
تأخرنـا،  فإن وعيناه اعتبرناه جزءاً من هويتنا، يجب التمسـك به والدفاع 
عنـه ضد حداثة تريد تغريبنا عـن تاريخنا وديننا ومحـددات وجودنا، أي 
هويتنـا. ولا حاجة إلى القول: إنّ هذا النمط من الوعي هو تعبير فاضح عن 
انعدام الوعي المطابق لحاجات تقدمنا، وأنه يتكفل بإبقاء الكتلة الكبرى من 
المواطنـين العرب خـارج العصر وبمنأى عـن مصالحها، ويدخل إلى رأسـها 
مفاهيـم  مغلوطـة  لمعنى الوطـن، والوطنيـة، والهوية، والديـن، والحرية، 

والعدالة، والمساواة، والإنسان، فهو وعي التأخر الذي يضمن إدامته.
إنّ أبـرز ما يميز التاريخ الداخلي لمجتمعاتنا في الخمسـين سـنة الماضية 
هو ظاهـرة الاحتراب، إن بـين مكوّنات هذه المجتمعات، أو حرب السـلطات 
على مجتمعاتها وشعوبها اعتقالاً ونفياً أو قتلاً، أو تداخل كلتا الحربين معاً. 
والأدهى من هذه الحروب وطابعهـا التدميري النظر إليها من قبل أصحابها 

على أنها استمرار للسياسة بوسائل أخرى.
ولا شـك أنّ الأصوليـة الدينيـة المتطرفـة تلعـب دوراً سـلبياً، مـن خلال 
الوضـع العام في المنطقـة العربية، إذ نحن أمام صحـوة انفعالية في الربط 
بـين الدين والدولة. والحديث الذي يتردد تبـدو مفرداته في كلمات من نوع 
المسـلمين والمسيحيين، والشيعة والسـنة، العرب والأكراد، أي أننا أصبحنا 
أمـام حالة متوترة ينقّب فيها الجميع عن جذور الهويات الفرعية ويبحثون 
فـي الأصـول الدينية والعرقيـة، وهو أمر يخلـط الدولة القوميـة المعاصرة 

بالدولة الدينية التي يفترض أنها رحلت منذ قرون.
وهكـذا لا تبـدو المجتمعات العربية سـائرة فـي طريق يتيـح تكويناً حراً 
للمواطـن، بل أنّ الأخطر هو أن يسـتمر زحف الانتمـاءات الفرعية الخاصة 
علـى كل مـا هـو عـام ومشـترك، لا سـيما وأنّ المشـهد العربي يقـدم كل يوم 
دليـلاً علـى تراجع الدولـة لصالح الجماعـات الجزئية التي يُفتـرض أنه قد 
جـرى تجاوزهـا منذ عقـود. ولعـل العودة إلـى مفاهيـم «الوعـي المطابق» 
للمفكر السـوري ياسين الحافظ يساعدنا في الاسـتعادة العقلانية النقدية، 
فالمسـتوى التاريخـي فـي إنتاج وعـي مطابق للواقـع يومئ إلـى أنّ الواقع 
العربـي لم يحقق الثورة الديمقراطية، فهي هدف لابد منه لتحقيق الاندماج 
القومي في وجه التكسر الاجتماعي .. فالثورة الديمقراطية ضرورة داخلية 
تسـتدعيها «المواطنيـة» لتجاوز»الرعويـة» و «الأموّية» لتجـاوز «المللية»، 
حيث تحديث السياسـة بالديمقراطية، وتحديـث الثقافة بالعلمنة، من أجل 

صياغة وعي وطني حديث قادر على القبول بالتعدد والتنوع والمغايرة.
إنّ العروبـة ليسـت متحـداً قوميـاً فقـط، وإن كانـت تطلبه.  إنهـا هوية 
مواطنـين يعتبرون المذاهـب والطوائـف والقبائل والعائـلات والانتماءات 
الإقليميـة والجهويـة انتمـاءات فرعيـة، ويتجهـون إلـى مشـروع  الدولـة 
الجامعة،   التي تضمن المواطنة التي أساسـها إزالة كل القيود أمام المسـاواة 
فـي الحقـوق والواجبـات، وترتكـز إلـى حريـة المشـاركة والاختـلاف فـي 
التوجهات ولديها فاعلية في رسـم السياسـات والمحاسبة، ولديها مرجعية 
فـي القانون والقضـاء، ولا تحتاج إلى عصبية  تحميهـا أو قوة فئوية تؤمن 

حضورها. 
    

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تهديدات بالقتل للنواب العرب

سقوط استراتيجية العدوان بمعاول ارهاب الدولة

هل يترك مجلس التعاون الغرب وحده يقرر مصير المنطقة؟

■ «ما تخبئـه الأيام للصحافة العربية 
المستقلة» هو العنوان الذي اختير محورا 
لإحدى جلسـات المنتـدى العربـي الرابع 
للصحافة الحرة الـذي احتضنته بيروت 
اليومـين الماضيـين ونظمـه الاتحـاد  فـي 

العالمي للصحف وناشري الأنباء. 
  الجلسـة التـي حضرهـا عدد هـام من 
خاصـة  المسـتقلين،  العـرب  الصحافيـين 
أولئـك الذين أوقفت صحفهـم أو تعرضوا 
أو  السـجن  أو  للاعتقـال  أنفسـهم  هـم 
المضايقات المختلفة، شكلت مناسبة جيدة 
لتبادل الآراء في التجـارب المختلفة لأكثر 
مـن دولـة عربيـة. اللافـت هنـا أن الكثير 
مـن القواسـم المشـتركة جمعـت هـؤلاء، 
ليـس فقـط فـي بعـض مظاهـر معاناتهم 
مـع الرقيـب وأجهـزة الأمـن والملاحقـات 
القضائية المختلفة، وإنما أيضا في طبيعة 
ممارسـات السـلطة القمعية حتـى لكأنك 
تظن أن هي نفسـها فـي كل الدول العربية 

بعقليتها وشخوصها وأساليبها. 
  بالطبع العلاقة بين السلطة والصحافة 
فـي بلادنـا العربية وفـي غيرهـا غالبا ما 
اتسمت بالشد والجذب والكثير من انعدام 
الود، وقد وصفها برشـاقة الأستاذ محمد 
حسـنين هيـكل فـي كتابه «بـين الصحافة 
والسياسة» بالقول إنها «علاقة مركبة بين 
طرفين كلاهما يحتاج إلـى الآخر وكلاهما 
يحـذر من الآخر، الصحافـي يريد الأخبار 
ويريد استقلاله، والسلطة تريد الوصول 
إلى النـاس ولا يهمهـا اسـتقلاله». ولهذا 
لـم يكـن غريبـا أن كانـت جلسـة النقاش 
في بيروت مناسـبة لتبادل الشجون فيما 
يخـص ما تعانيـه الصحافة المسـتقلة في 

أكثر من دولة عربية. 
  فـي المغـرب مثـلا، جـاءت الصحـف 
المسـتقلة بلهجـة جديـدة تجاه السـلطة 
والأحزاب السياسـية في البلاد في نفس 
الوقت وبالتالي فقد كسـرت تلك الثنائية 
صحافـة  بـين  لسـنوات  سـادت  التـي 
رسمية تتغنى بالمنجزات وأخرى حزبية 
معارضـة لا يهمهـا إلا قـول العكـس. أمـا 
فـي تونـس فقد كان مؤسـفا اسـتعراض 
ثمانينـات  فـي  سـاحتها  عرفتـه  مـا  أن 
مـن  الماضـي  القـرن  تسـعينات  وبدايـة 
تجارب جريئة لصحف ومجلات شـكلت 
نموذجا لتعايش راق بـين تيارات فكرية 
وسياسـية مختلفـة قد اختفـت بالكامل، 
ولـم يعد ممكنـا أن يـرى القارئ مـا كان 
متاحا قبل زهاء الثلاثين عاما من مقالات 
ورسـوم كاريكاتورية لاذعـة. وفي مصر 
فـإن الصحافـة المسـتقلة وإن كانـت بلا 
أنياب، كما قال أحدهم، إلا أنها استطاعت 
أن تنشـر نوعيـة مـن المقـالات مـن غيـر 
الـوارد نشـرها فـي مـا يسـمى الصحف 
القوميـة العريقـة. أكثـر من ذلـك، بعض 
صحافيي هذه الأخيرة صاروا ينشـرون 
فـي الصحف المسـتقلة ما لم يسـتطيعوا 
نشـره في صحفهـم. وفي اليمـن ظاهرة 
طريفة سـماها أحد المشاركين باستنساخ 
الصحـف بمعنـى أن السـلطة تعمـد فـي 
بعـض الحـالات وبوسـائل مختلفـة إلى 
دفـع صحـف مزعجـة إلـى الاختفـاء ثم 
تعمـد، عبـر آخرين، إلـى إصـدار أخرى 
شبيهة لها في العنوان والشكل حتى أنك 
تظن أنها هي نفسـها بينمـا الأمر مختلف 

مضمونا وتوجها. 
  أبـرز ما تجلـى من خلال اسـتعراض 
بعـض هـذه التجـارب وغيرهـا أنـه من 
الصعـب جـدا الحديـث عـن أي صحافة 
مسـتقلة فـي بلادنـا العربية بمنـأى عن 
الحـراك الاجتماعي والسياسـي، فحرية 
مرحلـة  عـن  منفصلـة  ليسـت  التعبيـر 
أو  المجتمـع  هـذا  وصلهـا  التـي  التطـور 
ذاك ومسـتوى الحيـاة السياسـية التي 
أفرزهـا. مـا هو موجـود في هـذه الدولة 
العربية أو تلك من صحافة مستقلة صلبة 
وصريحـة لـم يكن منـــة أو تعبيـرا عن 
قناعـات ديمقراطيـة من هـذه القيادة أو 
تلـك. كله جاء لأن ما شـهدته هذه الدولة 
مـن تحـولات أو احتجاجـات اجتماعية، 
السياسـية  للقـوى  كانـت  إذا  خاصـة 
فـرض  فيهـا،  دور  المعارضـة  والنقابيـة 
طبيعة تعامل مختلفة من السلطات التي 
وجدت نفسـها مجبـرة على خيـارات لم 
تحبذهـا لكنهـا لجـأت إليهـا مرغمـة لمنع 
الانفجـار الكامـل.    أحـد المشـاركين لـم 
يمنعـه ذلك من التعبير عـن اعتقاده بأن 
قـوة الصحافة المسـتقلة وجرأتهـا تزداد 
كل مـا كان هنـاك صحافيـون شـجعان 
مسـتعدون لدفـع الثمـن، لكـن آخـر رد 
بأنه يخشـى فـي هذه الحالـة أن يتحول 
الصحافيون إلى تلك الطلائع التي تسبق 
المشـاة من الجنود فتنفجـر في وجودهم 
حقول الألغام المزروعـة، فيتوقف البقية 
لتحديد ما إذا كان سيمضون في طريقهم 

قدما أم يعيدون حساباتهم!.

مستقبل الصحافة 
العربية المستقلة رأي القدس

■ يمثـل العـدوان الاسـرائيلي الاخيـر علـى «اسـطول 
الحرية» إضافة جديدة لسجل الجرائم الاسرائيلية الأسود، 
ولكن هذا السـجل، مهما ازداد سـوادا، لا يقلق الصهاينة في 
شـيء. فنظام الاحتـلال ليس مدركا لهذه الحقيقة فحسـب، 
بل يتباهى بها ويسعى لترويجها عمليا، ويؤسس لاستمرار 
احتلالـه علـى ارهـاب الآخريـن وتخويفهـم. الامـر الـذي 
يقلـق الصهاينـة وحلفاءهـم في واشـنطن ولنـدن، ان هذه 
الجريمة إضافة لمسلسـل مقلـق جدا من الاخفاقـات القاتلة، 
التـي لا تقتصر آثارهـا على تقليـص هيبة النظام فحسـب، 
بـل تمهـد لزواله، فيمـا لو لم يتوقف. ولا شـك ان واشـنطن 
ولنـدن تعملان ليـلا ونهارا، منـذ وقوع الجريمـة، لاحتواء 
آثارهـا، ومنـع تفاقمهـا، ولكن لا يبـدو ان ذلـك يكفي لوقف 
تداعـي الارضيـة التي تأسـس عليهـا نظام الاحتـلال. فهذا 
الكيـان اصبح بنيانـا تزداد التشـققات في جدرانه بسـبب 
تداعـي اساسـاته من جهـة، وتعدد الضربات مـن كل جانب 
علـى تلـك الجـدران. وفي مثل هـذه الحالـة فـان الدعامات 
التـي توضـع حـول المنزل لمنـع سـقوطه انما تؤجـل حتمية 
السـقوط ولكـن لا تلغيهـا، لان أسسـه تـزداد تصدعـا. هذا 
الادعـاء ليـس حلـم يقظـة، ولا أملا مجـردا، بل انـه ظاهرة 
تـزداد وضوحا بالاضافـات المتوالية الناجمـة عن اخفاقات 
قادة الكيان في سياسـاتهم من جهـة والضعف الذاتي الذي 
اسـتطاعوا تغطيتـه، بدعم حلفائهـم، طوال العقود السـتة 
منذ نشـوء هـذا الكيان الغاصـب. ومـع ادراك خطر الإفراط 
فـي التفاؤل، فمـن غير المنطقي النظر الى مـا جرى في اليوم 
الاخير من الشهر الماضي، بمعزل عن بقية الوقائع على مدى 
السـنوات الاربع الاخيرة، وهي تطورات غير مسـبوقة منذ 
النكبـة التي نجم عنها قيـام نظام الاحتلال. ومـع ان العالم 
مشغول بتداعيات الجريمة الاسـرائيلية التي ارتكبت بحق 
النشطاء الانسـانيين، الا ان قادة الكيان يفترض ان يكونوا 
اكثـر انشـغالا باعـادة النظـر فـي اسـتراتيجياتهم، وهـذا 
يتطلـب التخلي، اولا وقبل كل شـيء، عن اسـاليب الرعونة 
والاسـتكبار والغطرسة التي يمثلها قادتهم الحاليون الذين 
ينـوءون بتركـة ثقيلـة يجـدون انفسـهم غيـر قادرين على 
حملهـا، الامـر الـذي يدفعهـم الى المزيـد من المغامـرات التي 

تزيدهم غوصا في الوحل.
لـم يعد سـرا القـول ان مـا كان يـراد لـه ان يمثـل عملية 
بطوليـة كبيـرة شـبيهة بالعمليـات التـي قامـت بهـا قوات 
«اسرائيل» واجهزة امنها على مدى العقود الاربعة السابقة، 
قد تحـول الى كارثة سياسـية وامنيـة واعلاميـة. ربما كان 
بنيامين نتنياهو يسـعى لاحيـاء «العصر الذهبـي» لاجهزة 
الاسـتخبارات الصهيونيـة، ولكنـه فشـل فشـلا ذريعـا في 
ذلك، وربما أنهى بذلك عهـد العنتريات الصهيونية. بدأ ذلك 
العهـد في 1960 بعملية اختطـاف أدولف آيخمان، الذي كان 
الاسرائيليون يشيرون اليه باسم «مهندس المحرقة النازية» 
من احدى ضواحي العاصمة الارجنتينية، بوينس آيريس، 

ونقل الى تل آبيب. شـارك في تلك العمليـة اربعة من عملاء 
جهازي الموسـاد والشـاباك، برغم بعد المسـافة والرغبة في 
اعتقـال آيخمان حيـا (مقارنة باكثر من 25 عميلا اسـتعملوا 
فـي جريمـة اغتيال محمـود المبحوح، في بلـد صغير لا يبعد 
عن فلسـطين كثيرا). أضفـت عملية اختطـاف آيخمان هيبة 
على اجهزة الاستخبارات الاسـرائيلية التي نفذت العملية. 
وفي 1973 قامت قوات خاصة من الموسـاد باغتيال ثلاثة من 
المناضلين الفلسـطينيين في بيروت وهـم كمال ناصر وكمال 
عـدوان وابو يوسـف النجـار، انتقامـا لقتل عميل الموسـاد 
باروخ كوهين الذي اغتيل في احد شـوارع مدريد، بينما كان 

في مهمة للموساد. 
وفي 1976 تمكنت القوات الخاصة الاسرائيلية من إفشال 
عملية خطف طائرة اسـرائيلية قام بها الفلسـطينيون. فقد 
اختطفـت مجموعـة مـن فدائيـي الجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين طائرة «العـال» الاسـرائيلية التي كانـت متوجهة 
من تل أبيب الى باريس، وحرفت مسـارها الى مطار بنغازي 
فـي ليبيا، ثـم الى مطـار عنتيبة فـي اوغندا. وكانـت عملية 
كبيـرة ادت الـى الافـراج عـن الرهائـن ومقتـل 13 شـخصا 
بينهم الخاطفون السـبعة. وتم لاحقا اصدار فيلم سـينمائي 
بعنوان «اقتحام في عنتيبة». وواصلت القوات الاسرائيلية 
عملياتهـا ضـد الفلسـطينيين بـأداء أضفى المزيد مـن الهيبة 
الوهميـة على اجهزة الاسـتخبارات الصهيونيـة. ومن تلك 
العمليـات اغتيـال خليـل الوزيـر فـي نيسـان/ابريل 1988 
بعملية انزال جوية في تونس استهدفته في منزله، وينسب 
للاسـرائيليين اغتيـال الزعيـم الفلسـطيني صـلاح خلـف 
(أبوأيـاد) في كانون الثاني/يناير 1991. كما اسـتطاعت في 
شباط/فبراير 2008 توجيه ضربة قوية لحزب الله باغتيال 
عماد مغنية بمنطقة سوسـة في دمشـق، ودعمت واشـنطن 
تلـك الجريمـة بتعليـق صـدر عـن وزارة الخارجيـة يقول: 
«العالـمَ بـات أفضل بـدون عمـاد مغنيـة». وكانـت القوات 
الاسرائيلية قد قامت قبل ذلك بتفجير موقع عسكري سوري 
بمنطقة قريبـة من دير الزور، تدعي انـه موقع لمفاعل نووي 
طـور البناء. وتمـت العملية فـي ايلول/سـبتمبر 2007. لقد 
انتهجت «اسـرائيل» سياسـات اسـتباقية فاعلة لاستهداف 
مناوئيهـا، وتمكنت من ادخال الرعـب في نفوس الحكومات 
العربيـة مـن خـلال اعمالهـا العدوانيـة المتواصلـة، فلديها 
«جيـش لا يقهـر» وأجهـزة اسـتخبارات اسـتطاعت تنفيـذ 
عمليات جريئة اقنعت الحكومات الامريكية سابقا بضرورة 
الاسـتفادة مـن خبراتها في ما تسـميه «مكافحـة الارهاب»، 
واصبحت تحظـى بمناعة لا نظير لهـا، خصوصا باصرارها 
على سياساتها الاستيطانية والتوسعية والتعنت المتواصل 

بوجه الضغوط الدولية وتجاهل قرارات مجلس الامن جملة 
وتفصيـلا. وقد وفـرت لها الحماية الامريكيـة على الاصعدة 
السياسـية والامنية والعسـكرية والاقتصادية مسـتلزمات 
تحـدي الارادة الدولية وازدراء الرأي العام الدولي. ويمكن 
القـول ان اتفاقـات كامب ديفيـد ادخلت «اسـرائيل» مرحلة 
انفراج سياسـي ودبلوماسي لم تشـهده منذ تأسيسها. فقد 
اقامـت دول كثيـرة علاقات دبلوماسـية مع الكيـان، بعد ان 

وفرت مصر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الذريعة لذلك. 
امـا الآن فيبدو ان هذه الـذراع الاسـتخباراتية والامنية 
والعسـكرية «الضاربـة» قـد اصيبـت بالشـلل، فأصبحـت 
عاجزة عـن حماية نفسـها فضلا عن حمايـة الكيان. يتضح 
ذلك من ما يلي: اولا فشل «اسرائيل» في حربها ضد المقاومة 
الاسلامية في لبنان بقيادة حزب الله في 2006، اذ استطاعت 
ميليشـيا مسـلحة، محدودة العدد والعـدة، الصمود بوجه 
عدوان شـامل اسـتخدمت فيه كافـة ادوات الدمـار والموت، 
وحظيـت خلالـه بدعـم مـن الولايـات المتحـدة وبريطانيا، 
اللتين رفضتا الدعوات المتكررة من دول العالم لوقف اطلاق 
النـار. وانتهت الحـرب ليس بخسـارة «اسـرائيل» وحدها 
فحسب، بل ومعها حليفتاها المذكورتان ومصر والسعودية. 
هذا الفشـل شـجع الآخرين على الصمود فـي الحروب التي 
يشـنها التحالف الامريكي البريطاني ضدهم. فما يحدث في 
افغانستان انما هو، في بعض جوانبه، نتيجة طبيعية لفشل 
واشـنطن ولندن سياسـيا، وعجز الصهاينة عـن الاحتفاظ 
بمصداقيتهـم العسـكرية والامنية والاسـتخباراتية. ولحق 
ذلك هزيمة اخرى للاسـرائيليين، بعجزهم عن تدمير منظمة 
«حمـاس» في غزة برغم الحرب الشـاملة التـي انتهكت فيها 
الاخـلاق والقيم والقوانـين الدولية، والتـي ارتكبت خلالها 
جرائـم حـرب مـن قبـل المعتدين. ومـرة اخـرى وقفت مصر 
والسـعودية مع المحـور الامريكـي البريطاني الاسـرائيلي، 
«حمـاس»  بمنظمـة  المتمثلـة  الفلسـطينية  المقاومـة  ضـد 
و «الجهـاد الاسـلامي». لقـد كان فشـلا ذريعـا للسـلطات 
العسـكرية والامنيـة والاعلاميـة الاسـرائيلية، الامـر الذي 
أرغـم الـدول المتحالفـة مـع الصهاينـة علـى لعـق كبريائها 
وهـي تتفجـر غيظـا. ولم يتوقـف الفشـل الاسـرائيلي هنا. 
بل جـاء تقرير «غولدسـتون» لينسـف الارضيـة الاخلاقية 
لمسـؤولي «الجيـش الذي لا يقهـر» وليخلق رأيـا عاما دوليا 
ضد الاحتلال الاسرائيلي ومن يدعمه. وخلال العدوان على 

غزة فاز بـاراك اوباما بانتخابات الرئاسـة الامريكية، وهو 
تطور ينطوي على تغيرات في النفسية الامريكية من شأنها 
التأثير على السياسـة الامريكية تجاه «اسـرائيل». ولا شك 
ان الصهاينة يفضلون فوز رئيس آخر ينتهج سياسات أكثر 
دعما. وكان مـن نتائج التغير فـي الادارة الامريكية تصاعد 
التوتر بين واشـنطن وتل أبيب حول قضية «المسـتوطنات» 
باعلان السـلطات الاسـرائيلية عـن قرار ببنـاء 1600 منزل 
في القدس الشـرقية خـلال زيارة نائب الرئيـس الامريكي، 
جو بايدن، لواشـنطن. هـذا التوتر يعتبر صفعـة للحكومة 
الاسـرائيلية مـن اقـرب حلفائهـا، وان كان لا يعنـي تخلـي 

واشنطن عن دعمها الاستراتيجي لقوات الاحتلال. 
وتواصـل تراجع حظوظ «اسـرائيل». ففـي الوقت الذي 
تصـدرت فيـه حمـلات التحريـض ضـد المشـروع النـووي 
الايراني، اسـتطاعت ايـران، بالتعاون مع الـدول العربية، 
قلـب الطاولـة، وتركيز انظـار العالم على المشـروع النووي 
الاسـرائيلي، واصبحت «اسـرائيل» اليوم مطالبة بالتوقيع 
على اتفاقية حظر انتشـار الاسـلحة النوويـة، كما ان هناك 
مطالبات لها بفتح منشآتها للتفتيش الدولي، خصوصا بعد 
الكشـف عن انهـا قامت فـي 1975 بعرض بيع سـلاح نووي 
للنظام العنصري في جنوب افريقيا. يأتي ذلك بعد الجريمة 
التي ارتكبها الموسـاد الاسـرائيلي باغتيال الشـهيد محمود 
المبحـوح. تلك الجريمة احدثت توترا بين «اسـرائيل» وعدد 
من الدول الصديقة بعد ان تأكد ان الاستخبارات الاسرائيلية 
قامت بتزوير جوازات سفر تلك الدول لتسهيل مهمة عملائها 
الذيـن نفذوا الجريمة. وبعد الضجـة الكبيرة التي قامت بها 
السلطات في دبي، يبدو ان الضغوط الغربية فرضت تجاوز 
القضيـة وعـدم متابعتها فـي اروقة القضـاء الدولي. ولكن، 
ايا كان الامر، فقد كشـفت الجريمة ضعـف اداء اجهزة الامن 
الاسـرائيلية، بحيث احتـاج اغتيال شـخص واحد اكثر من 
25 عميلا، ومع ذلك تكشفت خيوط الجريمة منذ اليوم الاول 
لارتكابهـا، فكان ذلك امرا محرجا لتلـك الاجهزة التي عمقت 
الشـعور العالمي بالخطر الصهيوني على الامن والاستقرار. 
جـاءت تلـك التطـورات في اجـواء تصاعـدت فيها مشـاعر 
«العداء للسـامية» في اوروبا، وخسـرت «اسـرائيل» بذلك 
دعمـا معنويا تمتعت به منـذ الحرب العالميـة الثانية. وكان 
من نتيجة ذلك تصاعد التعاطف مع الفلسـطينيين في الدول 
الاوروبيـة بحدوث وعي سياسـي بـدون ارادة الحكومات. 
هـذا الشـعور الانسـاني دفـع العديد مـن منظمـات الاغاثة 
الانسـانية للتفكيـر في سـبل لكسـر الحصـار الـذي فرضه 
الاسرائيليون على اهل غزة، انتقاما منهم بعد فشل العدوان 

الاسرائيلي ضدهم. 

وبالاضافـة لمشـاعر الغضـب التـي عمـت اوروبـا وبقية 
مناطق العالم بسـبب العدوان الاخير الـذي اعتبر «قرصنة 
فـي اعالي البحار» و»عدوانا ضد الاغاثة الانسـانية»، فثمة 
تطـور اسـتراتيجي خطيـر لغيـر صالـح «اسـرائيل». فقـد 
اعتبرت تركيا ان استهداف «أسطول الحرية» عدوانا موجها 
لها، اذ استشهد تسعة من المواطنين الاتراك الذين كانوا على 
ظهر سـفينة «افي مرمرة» الامر الذي أغضـب القادة الاتراك 
وأحـدث غضبا عارما في كافة انحاء العالم. لقد كانت عملية 
فاشلة، كسرت العنفون الاسرائيلي، ومزقت كبرياء زعمائه. 
وفوق ذلك فقد ادى العدوان الاسرائيلي الى عكس ما يهدف 
اليـه. ففيمـا كان يهدف لحمايـة الحصـــار المفــروض على 
غـزة منذ ثلاثة اعـوام، اصبح هناك رأي عـام دولي، يتبناه 
زعماء العالم، بضرورة انهاء الحصار، واعتبــار استمراره 
«جريمة ضـد الانسـانية». ولم يسـتطع حلفاء «اسـرائيل» 
الذيـن دعموهـا وهـي تفـرض الحصـار، الا ان يعارضـوه، 

ويطالبوا بانهائه.
النظـر  وجهـة  مـن  ذلـك،  مـن  اخطـر  هـــو  مـا  ولكـن   
الاسـتراتيجية، ان العـدوان الاسـرائيلي أحدث شـرخا مع 
تركيـا، التـــي تتمتـع بعلاقــات معـــ «اسـرائيل» ودفعها 
نحـــو الشـــرق العربـي الاسـلامي بوتيـرة لـم يتوقعهـا 
الذين خططوا للعدوان. فتركيا هي الدولة المسلمة الوحيدة 
التي مدت الجسـور مـع «اسـرائيل» منذ العـام 1949، وهي 
التـي اجرت مناورات مشـتركة معها. فاذا كانـت ايران التي 
ترفض الاعتراف بالكيان الاسـرائيلي، قد تصدرت سياسـة 
رفض الكيان الاسـرائيلي ورفـض الاعتراف به، فانها اليوم 
تجـد اليـوم مصاديـق للنتائـج الايجابيـة لتلك السياسـة، 
سـواء بصعـود تيـار فلسـطيني مقـاوم يرفـض الاعتـراف 
بالكيـان الاسـرائيلي، ام بتوسـع دائـرة الغضـب الدولـي 
ضد «اسـرائيل» وداعميهـا، ام بازدياد النقمـة ضد الانظمة 
العربيـة التـي اعترفت بالكيـان او تصدت للقـوى المناضلة 
ضـده. لقـد حـدث تغيـر ملحـوظ فـي المـزاج الدولـي ضـد 
الاحتلال الاسـرائيلي وداعميـه، واتضح تضـاؤل قوة ذلك 
الاحتلال ومناعته، وفشـل اغلب المبادرات التي يطرحها، او 
الاستراتيجيات التي يتبناها، واصبح ثمة تعاطف واسع مع 
شـعب فلسطين، على حساب الاحتلال الصهيوني، وتحالفه 
مـع القوى الغربيـة، خصوصا الولايات المتحـدة الامريكية. 
وفـوق ذلك ادى فشـل الحكومات العربية في تحقيق شـيء 
خـلال  مـن  واسـتقرارها،  المنطقـة  لأمـن  او  للفلسـطينيين 
الاعتراف بوجود الكيان الاسـرائيلي او التفاوض معه، الى 
نمـو الخيار الشـعبي في التصـدي للصهاينـة، وقدرته على 
اسـتيعاب الآخريـن ضمن اسـتراتيجية عمل شـاملة تهدف 
لمحاصرة الاحتلال ورفض رموزه، وتجريم سياسـاته بحق 

اهل فلسطين. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يتعـرض الاتفـاق الثلاثـي الإيرانـي التركـي البرازيلـي الخاص 
بالملف النووي الإيراني لتهميش مقصود من دول مجلس الأمن الكبرى، 
بل إن بعض التعليقات السياسية والإعلامية على هذه المبادرة حولت 
تركيـا والبرازيـل إلى دولتـين متحالفتين مع (الشـيطان) ضد السـلم 
العالمـي المهدد من قبل البرنامج النووي للجمهورية الإسـلامية. وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت قبل أقل من شهر على إبرام 
الاتفـاق الثلاثي المتعلق بتبادل اليورانيوم مـع إيران إن إيران تحاول 
التأثيـر علـى الرأي العـام بدل تقـديم إجابـات على العـرض المطروح 
عليها منذ ايلول/سـبتمبر 2009، والمتعلق بموافقة إيران على مبادلة ما 
أنتجته مـن يورانيوم منخفض التخصيب بيورانيوم عالي التخصيب 
وقـد كان التفكيـر وقتهـا أن تتولى فرنسـا عملية المبادلـة، لكن بعد أن 
تجاوبت إيران مع الوسـاطة التركية البرازيليـة ووقع الثلاثة الاتفاق 
سـارعت الوزيـرة الأمريكية إلـى انتقاد اتفـاق 17 ايار/مايـو واتهمت 
طهران بالتحايل والتماطـل ووصفت الاتفاق بأنه يتضمن عدة ثغرات 
إجرائيـة، وبـدلا من التعامـل إيجابيا مـع تلك الخطوة والإسـراع عبر 
الوسـيطين الجديدين إلى تجاوز هذه الثغرات أو سـدها، كثفت أمريكا 
مسـاعيها مع حلفائها التقليديين ومع الصين وروسـيا من أجل إقناعهم 
بالإسـراع في إصدار الحزمـة الرابعة من العقوبات علـى نظام طهران 

عبر مجلس الأمن الدولي.
ماذا يفرق بين أمريكا بوش الابن الذي عاث في الأرض فسادا وحروبا 
وأمريكا أوباما الذي حظي بقبول شبه دولي؟ ما الفرق بين بوش الذي 
أشـعل حروبا مدمرة في الأرض ولطخ يديـه بدماء آلاف الأبرياء وبين 
أوبامـا الـذي تميز عـن كل دعاة السـلام فـي العالم باسـتلامه جائزة 
نوبـل العالمية للسـلام قبـل أن يخطو خطـوة واحدة في هـذا الميدان، 
بـل اكتفت لجنة نوبـل بالحكم على نواياه واقتنعـت بكلامه مثلما فعل 
السـواد الأعظم من سـكان العالـم؟ إصـرار إدارة أوباما علـى تصعيد 
الضغـط علـى إيران رغم بـادرة الأمل التـي حملتها الوسـاطة التركية 

البرازيليـة وتأليب مجلس الأمن والرأي العام 
العالمي ضد طهران لا يختلفان كثيرا عن سلوك 
إدارة المحافظـين الجدد بقيادة الثنائي بوش-

تشـيني عندما قررت شـن الحرب على العراق 
ولـم يمنعهـا ذلك مـن تمرير كذبة أسـلحة الدمـار الشـامل عبر مجلس 
الأمن ثم تجاوز كل محاولات التهدئة والمسـاعي الدبلوماسـية، فكانت 
الحـرب وكانت النتيجة التي يشـاهدها العالم كلـه والنار التي اكتوى 

بها العراقيون والأمريكيون وحلفاؤهم على السواء.
لعـل الرئيس بـاراك أوبامـا لم يعـد يهمـه الآن من العالمـين العربي 
والإسـلامي شـيء، فقد فـاز بالانتخابات وهلـل له النـاس هنا وهناك 
وحصـل على جائزة السـلام الدولية، فـكان عليه بعد ذلك أن يسـتمع 
إلـى صوت المنطق الحاكم في أمريـكا لأنه إن أراد أن يحصل على جولة 
ثانية من الحكم عليه أن لا يسير في نهج الشذوذ السياسي طويلا، ولا 
أدل على تراجع سـاكن البيت الأبيض وإدارته عن نهج السلام والعدل 
والتـوازن من الموقـف المخزي الصادر مـن هناك عقب حادثـة الاعتداء 
الدموي على أسطول الحرية الأسبوع الماضي. العالم كله أدان العدوان 
الإسـرائيلي على نشـطاء عزل في عرض المياه الدولية إلا أوباما الذي 
طلب مهلـة للتفكير والاطلاع علـى تفاصيل ومعطيات مـا جرى قبل أن 
يصـدر حكمـه، والآن وقد مرت عشـرة أيـام كاملة على العـدوان الذي 
أودى بحيـاة تسـعة أشـخاص لا نـزال ننتظر مـن الرئيـس الأمريكي 
تصريحـا يبـدي فيه رأيه ولا نحتاج هنا إلى تذكيـره أن من بين القتلى 
مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. ومع ذلك سنبقى ننتظر ولا نمل حتى 
يتكلم أوبامـا ويقول لنا إن كان ما فعلته البحرية الإسـرائيلية عدوانا 

يستحق محاسـبة أم أنه دفاع شـرعي من دولة 
بريئـة تعرضت لعدوان بحري وحشـي شـنته 
سفينة مرمرة وهذا يستدعي شن حملة أمريكية 
لمعاقبة تركيا التي سمحت لباخرة إرهابية بشن 
عدوان على دولة مسـالمة في عرض المياه الدولية. أما شـعب فلسـطين 
المحاصر في سجن مفتوح والمحروم من أبسط وسائل العيش الإنساني 
الكريم فلا يحتاج من أوباما ولا من إدارته إلى محاولة للفهم والإحاطة 
بتفاصيـل مـا يجري له منذ سـنوات، فكل هم أمريكا هـو أن تحفظ حق 
ربيبتها في الدفاع عن نفسـها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، 
لأن أمن إسـرائيل هو الأسـاس وما عداه فالنار أولى بـه. افتحوا قليلا 
باب الزنزانة حتى يدخل قليل من الهواء والغذاء لشـعب غزة الهمجي 
الوحشـي ثم سـارعوا إلـى إغلاقهـا حتى لا تسـول لهـؤلاء الوحوش 
أنفسـهم بارتـكاب أي عـدوان يزعـج أمـن إسـرائيل المدججـة بأحدث 

الأسلحة والترسانة النووية والتغطية الدولية.
أمريكا باتت متأكدة أن مساعيها لفرض عقوبات جديدة على طهران 
سـتكلل بالنجـاح، والقيـادة الإيرانيـة من جهتهـا لا تظهـر أي اكتراث 
لمـا قـد تتعـرض له مـن حصار اقتصـادي جديـد، فتلـك قد تكـون آخر 
اهتمامـات دولة صارت تنام وتسـتيقظ على هاجـس تعرضها لهجوم 
مسـلح تقوده أمريكا وحليفاتها أو تتولاه إسـرائيل بالنيابة. الحصار 
لم يبد شـعبا أعـزل يفتقر إلى مـوارد طبيعية ومادية مثل شـعب غزة، 
فكيـف يمكن أن يؤثر بتلك السـرعة التي تأملهـا دول الغرب على دولة 
تمتد مسـاحة وتملك من الموارد الطبيعية والمادية والبشرية ما يؤهلها 
للتغلـب على أي حصار. أمريكا تعلم جيدا أن الحصار والعقوبات التي 

تنـوي تشـديدها على إيران لن يكـون لها رجع صـدى إيجابي إلا على 
الشـعب البسيط والأطفال والنسـاء، أما النظام فلن يزداد إلا قوة ولن 
يحصـل إلا على مبرر شـرعي آخر للاسـتمرار في تنفيذ سياسـته التي 
تحتـاج إلى تعديلات كثيرة. ماذا فعلت سـنوات الحصار لعراق صدام 
حسين؟ وماذا فعل الحصار الدولي لنظام العقيد معمر القذافي؟ كلاهما 
لم يزدادا إلا قوة وتمكنا، ولن تكون النتيجة غير ذلك على نظام الملالي 

في طهران.
أما الغائب الأكبر في معادلة إيران والغرب فيبقى الموقف الخليجي، 
فـدول الخليـج العربيـة هـي أول المعنيـين بأي تطـور في ملـف الأزمة 
الإيرانيـة، فالحـرب التـي يتمناهـا البعـض ضـد إيـران لن تكـون لها 
أيـة عواقب سـليمة علـى دول المنطقـة، كما أن الاسـتمرار في سياسـة 
التوتـر وتشـديد العقوبـات والحصار على طهـران لن تجعـل المنطقة 
آمنة مطمئنة ولن يسـاعدها على المضي في تنفيذ سياسـاتها التنموية 
وتوفير الرخاء لشـعوبها. ومع ذلك لم نشهد موقفا جماعيا من مجلس 
التعاون الخليجي إزاء الاتفـاق الإيراني التركي البرازيلي الأخير ولم 
نر دبلوماسيات المنطقة تتحرك في كل الاتجاهات لدفع المجتمع الدولي 
وإقناعـه بعدم جـدوى الاسـتمرار في نهـج العقوبات واعتمـاد المنهج 
السـلمي بدلا عن ذلك. ويعلـم الجميع أن الموقف الخليجي سـيكون له 
أثره في التعامل مسـتقبلا مع هذا النزاع القائم بين إيران والغرب، فإن 
كان الاتفـاق الثلاثي صالحا فعلى دول الخليج ومجلس التعاون دعمه 
وتأييده وتسويقه، وإن كان منقوصا فعلى هذه الدول أيضا أن تسعى 
مـع تركيـا والبرازيل لسـد الثغـرات التي فيـه، أمـا إن كان غير صالح 
ومدسوسـا بالسم كما تقول السيدة كلينتون فيبقى من مسؤولية دول 
الخليـج أيضـا أن تدفع باتجاه إسـقاطه والعمل لما هو صالح لمسـتقبل 
المنطقة وأهلها بدل ترك المجال لقوى أجنبية لتقرر مصير أبناء المنطقة.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ يواجــه النــواب العــرب في الكنيســت الاســرائيلي حملات 
ارهاب شرسة من قبل نواب اليمين الفاشي لا تستثني احدا منهم. 
فالنائب عن (الجبهة الديمقراطية للســلام والمساواة) محمد بركة 
يواجــه محكمة قد تؤدي الى ســجنه، بتهمة الاعتــداء على جندي 
اســرائيلي فــي قرية نعلــين في الضفة اثنــاء تضامنه مــع اهلها، 
والنائبــة حنــين زعبــي (التجمع) تعرضــت لاعتــداءات من نواب 
هاجموها لمشاركتها في سفن اســطول الحرية، وجرى تجريدها 
مــن بعض امتيازاتهــا كنائبة. امــا الدكتور احمــد الطيبي (رئيس 
الكتلــة العربية للتغيير) فتلقى رســالة تهديد من منظمة صهيونية 
فــي نيويورك تطلق على نفســها اســم «منظمة بولســا دي نورا» 
وهي لعنة موت يهودية تشــمل طقوســا ودعوات وصلوات لقتل 

الشخص المذكور فيها.
هــذه التهديــدات بالقتــل خطيرة جدا، وتكشــف عــن حالة من 
الارتباك في اوســاط اليهود المتعصبين نتيجــة العزلة والكراهية 
التي تعيشــها اســرائيل حاليــا بعــد مجزرتيها، الاولــى في غزة 
اثنــاء العدوان الاخيــر، والثانية التي ارتكبتها قــوات الكوماندوز 
الاســرائيلية اثناء اقتحامها لسفن اسطول الحرية لكسر الحصار 

على القطاع.
فرســالة التهديــد بالقتــل التــي تلقاهــا النائب الطيبــي كانت 
واضحــة تماما فــي مراميها، فقد اعطتــه مهلة 180 يومــا، وقالت 
انه ســيموت بطريقة بشعة، وعليه ان يكتب وصيته، عقابا له على 

معاداته لاسرائيل وآرائه ضد الصهيونية.
ولا يمكن ان ننسى ما تعرض له الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة 
الاســلامية فــي فلســطين المحتلة، والمدافع الشــرس عن المســجد 
الاقصى في مواجهة عمليات تهويده. فالشيخ الجليل الذي امضى 
في الســجن اكثر مما امضى خارجه، تعرض للتعذيب والاهانات 
بعد اعتقاله وزملائه الذين كانوا على ظهر ســفن اسطول الحرية، 
وهو يستعد لمواجهة تهم جديدة امام محكمة اسرائيلية، قد تنتهي 

بعودته الى السجن مرة اخرى.
الحمــلات ضد النواب والنشــطاء العرب فــي الاراضي المحتلة 
عام 1948 ليســت جديدة، كما انها لم تتوقف مطلقا طوال الستين 
عامــا الماضية من عمر الاحتلال، لكن الجديد انها تتصاعد بشــكل 
مخيف، وتكشــف عن عقلية متعطشــة للقتل وســفك الدماء لدى 
بعــض النــواب اليمينيــين داخــل الكنيســت نفســه، ناهيــك عن 

التهديدات والمضايقات والاعتداءات خارجه.
فــاذا كان النواب المنتخبــون الذين يتمتعــون بحصانة برلمانية 
يتعرضــون لمثل هذه التهديــدات وحملات الشــتائم والاعتداءات 
اللفظية والجســدية في كثير من الاحيان (النائب الطيبي أُنزل عن 
منبر الكنيســت بالقوة) فكيف هو حال المواطنين العرب العاديين 

امام هذه العقلية الاسرائيلية العنصرية المتغولة؟
هــذه التهديــدات بالقتــل يجــب اخذهــا علــى محمــل الجــد، 
فالجماعات اليهودية المتطرفة لا تتوانى عن تنفيذ تهديداتها هذه، 
فلم تتورع عن اغتيال اســحق رابين رئيس الوزراء والقائد السابق 
للجيش الاســرائيلي، وهو جنرال خدم اســرائيل وحقق لها نصر 

عام 1967.
النواب العرب في الكنيســت الاســرائيلي يعبرون عن مشــاعر 
ناخبيهم الوطنية، ويتصدون للعنصرية والغطرسة الاسرائيليتين، 
ويســاهمون بــدور كبير فــي فضح الوجــه الزائــف للديمقراطية 
الاســرائيلية، ولذلــك يســتحقون كل الدعم والمســاندة من جميع 

اشقائهم داخل الوطن المحتل وخارجه.
اننــا في هذه الصحيفة لن نتوانى لحظة عن الوقوف الى جانب 
هؤلاء النواب الشــجعان جميعا، من حيث ابــراز حجم معاناتهم، 
وتســليط الاضــواء علــى نضالاتهم في جميــع المحافــل العربية 
والدوليــة، وحث الاشــقاء العــرب على مســاندتهم بــكل الطرق 
والوســائل. هؤلاء جميعا مشــاريع شــهادة، يقفون بصلابة في 

مواجهة احتلال ظالم فاجر.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيـب أصدر قرارا بتعيين 
الســفير محمد فتحـي رفاعة الطهطاوي متحدثا رســميا 
للأزهر، والســفير محمد عبد الجواد مستشــارا لشــؤون 

البروتوكول والمؤتمرات والاتفاقيات.

• ولــي عهد بريطانيا الأمير تشـارلز (61 عاما) ســيأخذ 
راحــة مــن كافــة الارتباطات لمدة ثلاثــة أيــام للتعافي من 

عدوى مستمرة بالصدر منذ أكثر من شهر. 

• المنظمــة الخيريــة التي أسســها عمــلاق الالكترونيات 
بيل غيتـس وزوجته ميلينـدا  خصصت مبلــغ 1.5 مليار 
دولار خلال الســنوات الخمس المقبلــة من أجل صحة الأم 

والطفل.

•المطرب السوري المقيم في مصر مجد القاسم، سيسافر 
الاســبوع القادم إلى لبنان لتصوير أغنيته الجديدة  فيديو 
كليب، وهي من ألحان وكلمات وسام الأمير وإخراج نبيل 

أبو جابر.

• برنامج «الطلاب الجامعيين الموهوبين» الخاص بعائلة 
النجــم الأمريكي دنزل واشـنطن وزوجتــه بوليتا، الذي 

يقــدم دعما ماليا لأحد الطلاب فــي الولايات المتحدة، اعلن 
فوز جورج حنا من مدينــة بانوراما في ولاية كاليفورنيا، 
الذي يتــم الســنة الأولى في كليــة الطب بجامعة ســانت 

لويس بميسوري بالمكافأة.

•  نجمــة هوليــوود ديمـي مـور(47 عامــا) تعتــزم طرح 
مذكراتهــا التــي تحتــوي على تفاصيــل زيجاتهــا الثلاث 

وحياتهــا المهنيــة على مدى ثلاثــين عامــا. وتصدرها دار 
هاربر كولينز للنشــر. ومن المقرر أن يطرح الكتاب الذي لم 

يحصل على اسم بعد للبيع في عام 2012.

•الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس الشــعب المصري 
ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، ســيكون اليوم الأربعاء  
ضيف الصالون الثقافي للســفير الســعودي لدى القاهرة 

هشام محيي الدين ناظر.

•توفــي الزميــل الصحافي المصري سـعيد السـويركي 
نائــب رئيس تحرير جريدة «العربي»، لســان حال الحزب 
العربي الديمقراطي الناصري، في حادث تصادم ســيارة 
الأجرة التي كان يســتقلها مع ســيارة نقل جنــوب مدينة 

بورسعيد.

• دلال الدويسـان قرينــة ســفير الكويــت فــي بريطانيا 
خالـد الدويسـان، تســتضيف حفــل غداء جميعــة المرأة 
العربية الصيفي يوم غد الخميس. وتشــرف جمعية المرأة 
العربية (AWA) على اعمــال خيرية للاطفال الايتام في 
لبنان وفلسطين. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال برقم 

الهاتف: 07977146349

تركيا:
الدور والمصلحة!
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ترفــع أيــد كثيــرة العلــم التركي، فــي بــلاد العــرب، والمســلمين والدول 
الأوروبيّة، وفي أمريكا.

وتتردد في الأسماع أســماء: أردوغان، وغول، وأحمد داوود أوغلو وزير 
خارجيــة تركيا بوجهه الطفولــي الهادئ، وكلامه الحــازم، وقد باتوا نجوم 

سياسة عالميّا.
هــذه القيادة التركيــة الجديــدة، تمتح من (تــراث) قديم، ولكنها ليســت 
أســيرته، وهي تبنــي على ما يجمع دينيّــا، ولكن بدون اســتفزاز، فهي تقود 
تركيــا الحديثة الطامحــة المنفتحة، وتســتند إلى صناديــق الاقتراع، فحزب 
العدالة والتنميّة يقوده إســلاميون، ولكنه يؤمن بالتنــاوب الديمقراطي، ولا 
يغلــق الباب في وجه أي حزب، وهو لم يســتحوذ علــى الحكم بعد الوصول 
إليــه، وهمه ســيادة الدســتور، وإقفال الباب فــي وجه الانقلابــات وتحكّم 
العســكر، وإخراج تركيا مــن التبعية الأمريكيّة، والانفتــاح على العرب الجار 
الأقــرب، وعــدم الوقوف في حالة تســوّل للقبول أوربيّا، فالحيــاة لا تنتظر، 

والدور لا يسعى، ولكن يُسعى إليه.
 في (الشرق) فراغ، وتركيا تتحرّك قدما منذ وصل حزب العدالة والتنمية 

إلى السلطة عام 2002.
العــرب مفتتــون، تائهون كأمّة، بســبب القيــادات الحاكمــة التابعة التي 
ضيّعتهــم، والتي لا تهجس بمصالح الأمّة، ولا بمصالح البلدان التي تحكمها، 
وإنما فقط بالحفاظ على البقاء في (الحكم) وتوريثه، فلا دستور، ولا قانون، 

ولا محاسبة، ولا تحرّك للأمام. 
في بلاد العرب لا شيء سوى الفقر، والبطالة، والفساد، والقمع، وانعدام 
الشــعور بالمســؤوليّة، والكذب الرســمي الســافر، وتبديد ثروات الأمّة على 
النزوات، ومراكمتها في بنوك الغرب، بينما ملايين العرب تفترسهم الأمراض 

والمجاعة والإحباط.
العــرب محاطــون بإيران التي تســعى لامتلاك كل عناصر القــوّة، وتركيا 
الصاعــدة التــي بــات حالها أكثــر تقدمــا، وتطــورا، واحترامــا، وحضورا، 
وبالكيــان الصهيوني المختّص بإذلال العرب، وامتهان حقوق الفلســطينيين، 
والاستفراد بهم أشلاءً، بالحصار الخانق لقطاع غزّة، ونهب أراضي الضفّة، 

وتمزيقها.
 تركيــا حزب العدالة منعت مهاجمة العــراق عبر حدودها، ومنعت تحليق 
الطائــرات الأمريكيّة من قاعدة(أنجرلــك)، في حين كان حــكّام بلدان عربيّة 

ينحازون للعدوان الأمريكي، ويغطون العدوان الذي دمّر العراق.
ومن بعد انفتحت تركيا على ســورية، ومدّت لها اليــد، ومكنتها من تقوية 

وضعها سياسيا بحيث لا تعود متهمة بعلاقات أحادية مع إيران.
تركيــا بقيادتها الذكية، البارعــة، مدّت اليد لإيران، وتجاوزت أنها ســنيّة 
الإســلام، وأن إيــران شــيعيّة، ومــع البرازيــل وقعت علــى اتفاقيــة تصدير 
اليورانيــوم، وهــذه الخطوة اتخذت لتفويــت الفرصة على المكيــدة الأمريكيّة 
الصهيونيّة، وتجنيــب إيران الحرب، وأيضا لتعلن بأنها هنا في المنطقة، وأن 
أحــدا لا يمكنــه أن يتجاوزها، وأنها قــادرة على أن تمّد حبــل تواصلها حتى 
أمريكا اللاتينيّة ـ فالمســألة ليســت الإســلام على أهمية هذا العنصر العميق 
فــي تراث تركيا وجوارها العربي ـ فهذا هــو الدور الذي اختارته قيادة حزب 

العدالة والتنمية ...
 تأملــوا الجانب الاقتصــادي وروح العدالة الاجتماعية في اســم الحزب، 
وهكــذا فليس صدفــة أن هــذه القيادة نجحــت اقتصاديا، وجنبت الشــعب 

التركي ويلات الأزمة الاقتصادية العالمية، ولم تكتف بالشعارات!
عندما وقعت جريمة الاعتداء على أســطول الحرية لغزّة، كان السيّد رجب 
طيّــب أردوغان في زيارة لعــدة بلدان أمريكيّــة لاتينيّة، وكانت هــذه الزيارة 
الحدث التاريخي بالنســبة لتركيا قد جاءت بعد الشــراكة التركية البرازيلية 
فــي اتفاقية اليورانيوم مع إيران، ولكن الســيد أردوغان قطــع الزيارة، وعاد 
ليقــود المعركة في وجــه الكيان الصهيوني، مســتقطبا الشــعب التركي بكل 
فئاته، في لحظة غضب وكرامة وطنيّة متصاعدة امتزج فيها القومي بالديني 
بالإنساني، وهنا براعة السيد أردوغان وأركان حزبه، فهو يتوجه بالخطاب 
الإنســاني للعالــم، فغــزّة محاصــرة، والحصار ظالــم، ولا يجوز إنســانيّا، 
والسفينة (مرمرة) قائدة الأســطول حملت متضامنين إنسانيا، فيهم المسلم 
والمســيحي واليهودي، رجل الدين، والكاتب، والصحافي المحايد، والطبيب، 

ومن جنسيات كثيرة في العالم.
في العمق أخذ الشــعب التركي يغلي، فالإســلام حاضر، ولكن الشيوعي، 
والعلماني، والمعارض لحزب العدالــة والتنمية حضروا، وتناوبوا محاصرة 
بيت ســفير الكيان الصهيوني في أنقرة، وتدفقوا إلى الشوارع كتفا إلى كتف 

في المدن التركيّة!
لا، هذا ليس تمثلاً، ولا هو موقف سياسي عابر، ولكنه تحوّل في السياسة 
التركيّة، فتركيا ليست تركيا الجنرالات، والتبعية لأمريكا، ومنفذة مخططات 
الأحــلاف ضد مصر الناصرية والنهوض العربي التحرري في الخمســينات 

والستينات.
قيــادة حزب العدالة تعمل داخليا وخارجيا فــي نفس الوقت، يدعمها في 
مواقفها شــعبها الملتف حول سياســتها، وتقوّي حضورها داخليا بسياسة 
خارجية ترفــع من قدر تركيا، وقيمتها، وترتقي بهــا إلى مصاف الدول ذات 
الحضور على المســتوى الدولي، وهذا يرتد مكاســب اقتصادية، وسياسية، 
فعلــم تركيا ليس مجرّد قطعة قماش، ولكنه يرفرف احتراما لبلد يتقدم لأخذ 
دوره في شــرق أوســط جديد ـ غير شرق أوســط بيريس، وأوسلو، ووداي 
عربة، ومن قبل كامب ديفيد الســادات ـ السيادة فيه لأبنائه..بانتظار نهوض 

العرب الذين يقودهم جهلة، فاسدون، بلا انتماء!
ماكنــة التدليــس والتضليــل الإعلامية الموجهــة ضد إيران، وحــزب الله، 
والمقاومة الفلســطينيّة، وســورية، اهتاجت وفقدت اتزانها، وشــنّت هجمة 
بائســة بلهاء تســتهدف تركيا وقيادتهــا، متهمة إياها بأنهــا وقعت في فخ 

إيران، وأن إيران ورطتها وقعدت تتفرّج عليها,
وهكذا فقيادة تركيا الذكية الشــجاعة والشــريفة التــي تمزج بين الضمير 

والانتماء والمصلحة التركية، ليست سوى ألعوبة في يد نجاد.
هــؤلاء يريــدون التغطيــة، فضيحة تقصيــر حــكّام تخلّوا عن فلســطين، 
والقدس، يتفرجون على موت أهلنا في قطاع غزّة، وغضبهم المعلن والســري 
من تركيا وقيادتهم سببه الحرج من الدور التركي الذي فضح ما هو أبعد من 

عجزهم: التآمر مع أمريكا والكيان الصهيوني.
مــن يمولون هــذه الأقــلام، وهــؤلاء الكتّاب المرتزقــة، وتلــك الفضائيات 
المبتذلــة، لم يتحركوا لإنقــاذ القدس التي تضيع، هم الذين يقدمون أنفســهم 
كحماة للإســلام والمســلمين، ويتشــدقون هذه الأيّام بالعروبــة في مواجهة 
إيــران، وينســون أن العراق عربــي قح أكثر منهــم، وأن أيديهــم ملطخة بدم 

أبنائه، وأنهم من فتحوا أبوابه للغزاة من كل صنف ولون!
تركيــا تأخذ دورهــا كأمة، بقيــادة وطنيــة ذات كبرياء قومــي، وبعقيدة 
إســلامية منفتحة معاصرة، وهــذه القيادة لم ترث الحكــم، ولا تأخذ دورها 
بالنفــط، والرعايــة ألأمريكية حتى آخر بئــر نفطية، فقد أنهت هــذه القيادة، 
وأســتاذها أربكان، دور تركيــا المضاد والمعادي والتابــع والهراوة، وها هي 
تنهض بدور تقاعس عنه حاكم مصر وحاشــيته، والمملكة السعودية التي لم 
نسمع منها جملة مفيدة في مواجهة مجزرة قافلة الحرية والشهداء الأتراك، 

ولم يصل المليار الذي تبرعت به كلاما لغزّة قبل سنوات!.
الجماهيــر الفلســطينيّة، والعربيّة، والإســلاميّة، وفي العالــم، رفعت علم 
تركيــا، وهــي بهذا كرّمت قيــادة جديــرة بالاحترام، وحكمــت بالخزي على 
الكذبة (العرب) المتقاعسين عن نصرة الفلسطينيين في الضفّة، وقطاع غزّة.

تركيــا تخرج من عبــاءة التبعية الأمريكيّــة، وتتقدم لأخــذ دور تخلت عنه 
مصر!.

 ملايين العرب يحزنهم المشهد، فإيران تصعد، وتركيا ترفع علم حضورها 
عاليــا، والكيــان الصهيوني يعربد، وأردوغــان التركي يصيــح زاجرا، منذرا 

ببسالة، وحوله ملايين الأتراك يزمجرون بجدّية...
يوعــز حاكم مصــر بفتح معبر رفــح، والجماهيــر العربيّة تعــرف أن هذا 
للامتصاص، وكل المعلومات تدلل على التنسيق مع الكيان الصهيوني بهدف 

الامتصاص حتى تنتهي (الهوجة)!.
حين يرفع ملايين العرب العلم التركي فإنهم يعربون عن الاحترام والتقدير 
والوفــاء، و..احتقار قيــادات أخزتهم، وخذلتهم، وأذلتهــم، وباتت عقبة في 

طريق تقدمهم، وتحقيق أهدافهم، عقبة يجب إزالتها من طريق أمتنا...

68 ٪ من المتعلمين والمثقفين السعوديين تعرضوا للتحرش الجنسي
■ الرياض ـ يو بي أي: أعلنت أخصــــائية اجتماعية سـعودية 
أن 68 ٪ مـن المتعلمـين والمثقفـين فـي المملكـة تعرضـوا للتحـرش 
الجنسـي، مشـيرة إلى «أن المرأة والطفـل هما أكثر الفئـات تعرضاً 

للتحرش».
وقالـت أمـل الدوخـي الأخصائيـة الاجتماعية في هيئـة حقوق 
الإنسـان في المنطقة الشرقية بالدمام في محاضرة «حمايتي حقي» 
ألقتها الأثنين» أنها أجرت بحثا في عينة من المتعلمين والمثقفين حول 
تعرضهم للتحرش الجنسـي، فجـاءت النتائـج أن 68 ٪ من عينة 

البحث تعرضوا للتحرش».

وقالت الدوخي فـي محاضرتها التي نشـرتها صحيفة «الوطن» 
مـن  الجنســــــي  لتحــــرش  تعرضـوا   ٪17.39 ان  الثلاثـاء» 
الأقـارب أو المحـارم، و14.49٪ مـن غيـر الأقـارب»، مشـددة على 
«أن تحـرش المحارم هو الأكثر تأثيراً علـى الضحية من حيث الأذى 

النفسي».
من جانبها كشـفت مديرة قسـم الخدمات الاجتماعية في برنامج 
الأمـان الأسـري بالشـؤون الصحية بالحـرس الوطنـي الدكتورة 
نـورة إبراهيـم الصويـان أن عـدة دراسـات أكـدت أن 22.7٪ من 
الأطفال السـعوديين تعرضوا للتحرش الجنسـي»، مشـيرة إلى أن 

62.1 ٪ منهـم رفضوا الإفصـاح عن المعتدين عليهـم، فيما أرجعت 
الدراسة ذلك إلى حساسية العلاقة التي تربطهم بهم.

وأضافـت الصويـان فـي ورقـة عمـل قدمتها فـي نـدوة بجامعة 
الملك سـعود بعنوان «كيف نحمي أطفالنا من التحرش الجنسـي؟» 
أن هنـاك دراسـات أفـادت بأن نسـبة التحرش الجنسـي بالأطفال 
مرتفعـة، إذ يتعرض طفل من بـين كل أربعة للتحرش، مشـيرة إلى 
أن دراسـة أخرى حول العنف والإيذاء في المدارس ذكرت أن ٪23 
مـن الأطفال في السـن بين 6 إلى 10 سـنوات في المرحلـة الابتدائية 

يعدون الأكثر تعرضاً للتحرش الجنسي. 

دواء رخيص
 مفيد للقلب 

■ لنـدن ـ رويترز: قال علماء الثلاثاء 
إن دواء يسـتخدم منـذ أكثر مـن 40 عاما 
لعـلاج النقـرس قـد يوفر بديـلا أرخص 
سـعرا لأدوية قلب حديثة تنتجها شركتا 
روش وسـرفير للمرضى الذيـن يعانون 

من ألم مزمن في الصدر.
وقـال باحثـون مـن جامعـة دونـدي 
إن الدراسـات التـي أجريـت علـى عقـار 
الوبيورينول وهو دواء للنقرس أظهرت 
انه سـاعد من يعانون من حـالات القلب 
المصحوبـة بـآلام فـي الصـدر علـى أداء 
التماريـن الرياضيـة بمعـدل أكبـر وأخر 

بدء نوبات آلام الصدر.
وقـال بيتـر ويسـبرغ المديـر الطبـي 
أمـراض  لعـلاج  الخيريـة  للمؤسسـة 
القلـب التـي مولـت الدراسـة «المثير في 
الأمـر أن دواء الوبيورينـول يعمـل فيما 
يبدو عـن طريق حماية القلـب من نقص 
الاكسـجين... إذا كان هـذا هـو الأمر فان 
ذلك يزيد من إمكانية أن يساعد القلب في 
حالات أخرى مثل مـا بعد الإصابة بنوبة 

قلبية».
وأظهرت الدراسـة ان الذيـن تناولوا 
الدواء ركضوا بنسـبة 25 بالمئة أكثر ممن 
أخذوا الحبوب غير المؤثرة قبل أن يبدأوا 

في الشكوى من ألم الصدر. 

صبية هندية بطلة
العالم في.. الحساب

■  ماجديبـورغ (ألمانيا) ـ د ب أ: فازت 
فتاة هندية في الحادية عشرة من عمرها 

ببطولة العالم في القدرات الحسابية. 
سـوماني  بيريانشـي  الفتـاة  كانـت 
العالميـة  البطولـة  فـي  مشـاركة  أصغـر 
الرابعة في الحسـاب، والتي أقيمت على 
مـدار يومـين منذ الأحـد فـي ماجديبورغ 

شرق ألمانيا، واختتمت الاثنين. 
وتفوقت الفتـاة على 37 متسـابقا من 
16 دولة من دول العالم، كان أكبرهم سنا 

رجل في الحادية والستين. 
وقـام هـؤلاء الحاسـبون المتفوقـون 
بعمليات جمع لمكونات حسـابية وصلت 
فـي بعض الحـالات إلى عشـرة صفوف، 
كل صـف يحتـوي على عشـرة أرقـام أو 
عمليـات ضرب وصلت إلـى ثمانية أرقام 

حسبوا نتيجة ضربها بسرعة باهرة. 
أما في حسابات التقاويم، فكان فنانو 
الحسـاب المهـرة يعرفون بسـرعة الريح  
فـي أي يـوم مـن أيـام الأسـبوع يوافـق 

تاريخا ما من تواريخ التقويم. 
وتمكن المتسـابق روبين فيرسـيج من 
بلـدة فنسـترفالده بولايـة براندنبـورغ 
شـرق ألمانيا من حساب تواريخ أيام عدة 
في دقيقـة وسـبع وأربعين ثانيـة محققا 
بذلـك المركـز الثانـي في هـذا اللـون من 

اختبار القدرات الحسابية. 
وأزاحت الهندية سـوماني بهذا الفوز 
المتسـابق الأسـباني ألبيرتو كوتو الذي 
كان يتربـع على عرش هـذه البطولة منذ 

عامين. 

الجراح أزال كلية
المريض بدلاً من مرارته

■ كورال سـبرينغز ـ يـو بي أي: تقرر 
تغريم جراح في ولاية فلوريدا الأمريكية 
5 آلاف دولار أمريكـي لإزالتـه كليـة أحد 

المرضى بدلاً من مرارته.
وأفادت صحيفة «هيلث نيوز فلوريدا» 
الأمريكيـة ان الطبيـب برنـارد زاراغوزا 
 2007 الأول/أكتوبـر  تشـرين  فـي  أزال 
كليـة مريض في الــ83 مـن العمر صدف 
ان لديـه «بنيـة اسـتثنائية» فتواجـدت 
الكلية في المـكان المخصص للمرارة عادة 

في الجسم.
وقـال الطبيـب عنـد اكتشـاف الخطأ 
«شـعرت بذعـر شـديد، فهـذا تعقيـد لـم 
يسـبق لي أن سـمعت أو حلمـت أو حتى 

تخيلت انه من الممكن أن يحصل». 
فلوريـدا  فـي  الأطبـاء  اتحـاد  وأخـذ 
الظـروف الاسـتثنائية فـي الاعتبار عند 
النظر بهذا الحـادث وقرر تغريمه 5 آلاف 
دولار فقـط بالإضافـة إلى 50 سـاعة من 
الخدمـة الاجتماعية. واعتبـر الاتحاد ما 
حصـل مجرد «سـوء حظ» حتـى ان أحد 
الأعضـاء أكـد انه سيسـر إذا عالـج هذا 

الجراح أحد أفراد عائلته.
وتوفـي المريـض بعـد 3 أسـابيع مـن 

الجراحة بسبب أزمة في القلب.

الشاي الأخضر لمكافحة 
سرطان الدم المزمن

ـ يـو بـي أي: يحتـوي  ■ واشـنطن 
الشـاي الأخضر علـى مركبات أساسـية 
بالإمـكان اسـتخدامها كعـلاج للمصابين 

بسرطان الدم اللمفاوي المزمن. 
وذكـر موقـع هلـث داي نيـوز الاثنين 
أن الباحثـين في مايـو كلينك بـدأوا الآن 
المرحلـة الثانيـة مـن الاختبـارات علـى 
مرضـى مصابـين بالمـرض لمعرفـة الدور 
الـذي تلعبه مركبات «إيبيغالوكاتيشـين 
مـن  النـوع  هـذا  مكافحـة  فـي  غـالات» 

السرطان.
شـانافيلت  تيـت  الدكتـور  وقـال 
الـذي أعـد الدراسـة، وهـو اختصاصـي 
فـي أمـراض الـدم فـي مايـو كلينـك « إن 
الفوائـد التي رأيناها عنـد معظم المرضى 
المصابين بسـرطان الدم اللمفاوي الذين 
اسـتخدموا هـذه المركبات تشـير إلى آن 
نشـاطها كان معتـدلاً وقـد تسـاعد علـى 

استقرار هذا النوع من اللوكيميا».
وشـملت الدراسـة 42 مريضاً يعانون 
مـن سـرطان الـدم اللمفـاوي فتبـين أن 
حوالى الثلث انخفض لديهم عدد الخلايا 
السـرطانية بعد علاجهم بمسـتخلصات 

«إيبيغالوكاتيشين غالات».

النجمة انا كيندريك حضرت حفل توزيع
جوائز «ام تي في» سينما في يونيفرسال سيتي بكاليفورنيا

براءة «ألف ليلة وليلة»
من ازدراء الاديان

نيوزيلندا الدولة الاكثر سلما في العالم

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اصـدر النائـب العـام في 
مصـر عبد المجيـد محمود بيانا الثلاثـاء اعلن فيه 
بـراءة «الف ليلة وليلة» من تهمـة ازدراء الاديان 

والدعوة للفجور.
واوضـح النائب العام في بيـان اصدره مكتبه 
ظهـر الثلاثـاء ان «النيابـة العامـة قـررت حفـظ 
التحقيقـات لعـدم توافـر اركان جرائم اسـتغلال 
الدين فـي الترويج لأفكار متطرفـة وعدم احتواء 
المؤلـف علـى ازدراء للأديـان السـماوية او إثارة 

الفتن».
واضـاف ان «المؤلـف صـدر منـذ ما يقـارب من 
قرنـين واعيـدت طباعته مرارا وبقـي متداولا ولم 
تعتـرض الرقابـة علـى الطباعـة» لانه «مـن كتب 
التـراث ويبعـد كل البعد عـن فكرة انتهـاك حرمة 
الاخلاق، بل انه من الادب الشـعبي ومكون اصيل 

من مكونات الثقافة العامة».
وتابـع ان «كتاب الف ليلة وليلة شـكل مصدرا 
للعديد مـن الاعمال الفنية الرائعة، واسـتفاد منه 

ادباء كبار في ابداعاتهم الادبية المختلفة».
واوضح ان النيابة «اسـتندت الـى ما تداولته 
المحكمة المختصة التي نظرت في السابق في قضية 
مماثلـة حول الكتاب عـام 1985 وقضت بالبراءة، 

والبيان الحالي لم يأت بجديد».
وكانت جماعة «محامون بـلا قيود» التي تضم 
محامـين اسـلاميين تقدمـت ببـلاغ للنائـب العام 
يطالـب بمصـادرة «الف ليلـة وليلة» الـذي صدر 
عن سلسلة الذخائر في هيئة قصور الثقافة مطلع 

العام الجاري.
ويشـرف على هذه السلسـلة الروائي المصري 

جمال الغيطاني منذ اكثر من 15 عاما.
ورأى المحامون الاسـلاميون ان الكتاب يحوي 
«كمـا هائـلا مـن العبـارات الجنسـية الصريحـة 
المتدنيـة والقميئة والداعية الى الفجور والفسـق 
واشـاعة الفاحشـة وازدراء الاديـان والعديد من 
الجرائـم المعاقـب عليهـا طبقـا لنصـوص قانـون 

العقوبات».

■ سـيدني ـ يو بي أي: تصـدرت نيوزيلندا لائحة 
الـدول الأكثـر سـلماً فـي العالم فيمـا حلّ العـراق في 
المرتبـة الأخيرة، في حـين حلت دولة قطـر في المرتبة 

الـ15.
وشـملت لائحة «مؤشر السـلام العالمي» 149 دولة 
حول العالم، وتصدرتها نيوزيلندا تليها آيسلندا فيما 

حلّت اليابان في المرتبة الثالثة.
العشـر  المراتـب  بقيـة  أوروبيـة  دول  وتصـدرت 
الأولى، وهـي بالترتيب النمسـا والنرويـج وايرلندا 
والدانمارك واللوكسـمبورغ وفنلندا والسـويد، فيما 

حلّت كندا في المرتبة 14.
وتصـدرت دولة قطـر لائحـة الـدول العـــــربية 
الأكثـر سـلماً وحلـت فـي المرتبـة 15 علـى اللائحـة 

الدولية.
وجاءت ألمانيا في المرتبة 16 وبلجيكا في المرتبة 17 

وسويسرا في المرتبة 18 وأستراليا في المرتبة 19.
وحلّـت ماليزيـا في المرتبـة 22 وسـلطنة عمان في 

المرتبة 23.
وجـاءت بريطانيا فـي المرتبة 31 تليها فرنسـا في 
المرتبـة 32، فيمـا احتلـت تونس المرتبـة 37 والكويت 
المرتبة 39 تليهـا إيطاليا في المرتبة 40، وجاءت كوريا 
الجنوبية في المرتبة 43 على الرغم من أزمتها الاخيرة 

مـع جارتهـا الشـمالية علـى خلفيـة اتهامهـا بإغراق 
سفينتها الحربية. 

وحلّـت الإمـارات العربيـة المتحـدة فـي المرتبة 44 
ومصـر في المرتبة 49 وليبيا في المرتبة 56 والمغرب في 
المرتبة 58 والأردن في المرتبة 68 والبحرين في المرتبة 
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وحلـت الصـين فـي المرتبـة 80 فيما جـاء تصنيف 
الولايـات المتحـدة فـي المرتبـة 85، وحلت إيـران في 

المرتبة 104 والسعودية في المرتبة 107.
وجاءت سـورية في المرتبة 115 تليهـا الجزائر في 
المرتبـة 116 فيمـا احتلـت تركيـا المرتبـة 126 والهنـد 
المرتبـة 128 تليها اليمـن في المرتبـة 129، وحلّ لبنان 

في المرتبة 134.
وجاءت روسـيا في المرتبة 143 تليها اسـرائيل في 
المرتبة 144 ثم باكستان في المرتبة 145 تليها السودان 
في الـ146 ثم أفغانسـتان في الــ147 ثم الصومال في 

الـ148 وأخيراً العراق الذي احتل المرتبة 149.
واسـتند البحـث علـى عوامل عـدة بينهـا العملية 
الانتخابيـة وعمـل الحكومـة والمشـاركة السياسـية 
والفسـاد وعدد النسـاء في البرلمان وحرية الصحافة 
والعدائيـة للأجانـب والاندماج مع الجـوار والتعليم 

والاستعداد للقتال وغيرها.

اححووواااللل االللننناااسس

السجن 15 عاما لأردني قتل والدته
 بسبب «سوء سلوكها»

■ عمـان ـ ا ف ب: افـاد مصـدر قضائـي اردنـي الثلاثـاء ان محكمـة 
الجنايـات الكبـرى اصـدرت حكمـا بالسـجن 15 عامـا بحق شـاب قتل 
والدته المطلقة وسـلم نفسـه للشـرطة مدعيا انه ارتكب جريمته بسبب 

«سوء سلوكها».
وقال المصدر ان «المحكمة اصدرت الاثنين حكما بالسجن 15 عاما بحق 
شـاب (20 عامـا) قتل والدته المطلقـة (45 عاما) قبل نحـو عامين بعد ان 

ادانته بتهمة القتل العمد».
واضـاف ان «المدان كان قتل والدته في حزيران/ يونيو من عام 2008 
طعنـا بسـكين فـي مدينـة الزرقاء (23 كلم شـمال- شـرق عمـان) وقام 

بتسليم نفسه للشرطة مبررا قتلها لسوء سلوكها».
واوضـح المصدر ان «قـرار المحكمة بين ان المدان طلـب مالا من والدته 
ورفضت اعطاءه ذلك المال فطعنها بسـكين عدة طعنات نقلت على اثرها 

الى المستشفى الا أنها فارقت الحياة».

كنيسة عائمة في روسيا
■ موسـكو ـ يو بي أي: تسـتعد مدينة ياكوتسـك في أقصى الشـرق 
الروسـي لتسـيير كنيسـة عائمة فـي أنهار لينـا وألدان وفيلوي شـمال 

شرق سيبيريا.
ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن ناطق باسـم إدارة 
المدينـة انـه تمت قبل سـنتين المباشـرة بناء السـفينة العائمـة بمباركة 

السلطات الدينية في المدينة.
وأضاف ان الكنيسة ستكون جاهزة في ربيع العام 2011.

أردني لم ينم منذ 17 عاماً 
■ عمـان ـ يو بي أي: يؤكد أردني فـي العقد الخامس من عمره أنه لم 

يتمكن من النوم منذ سبعة عشرة عاماً. 
يقول فخري عليان الزعبي لصحيفة «السـبيل» الثلاثاء «منذ سـبعة 
عشـر عاما لم أذق طعم النوم.. يتواصل نهـاري بليلي ورغم محاولاتي 
المتكـررة لإغماض جفوني فإني أفشـل كل ليلة منذ العـام 93» من القرن 
الماضـي. ويؤكـد الزعبي انه امضى السـنوات الماضيـة يتنقل من طبيب 
إلـى آخر، ومن عيادة إلـى أخرى لعله يجد علاجا لكـن محاولاته باءت 

بالفشل.
وبحسـب تقارير طبية، فـإن «الزعبـي» يعاني من «اكتئاب نفسـي» 
و»اضطراب في المزاج ثنائـي القطب»، وتؤكد التقارير حاجته للمتابعة 

والرعاية الطبية وتناول العلاج بانتظام.
ورغـم العديـد مـن العلاجات والأقـراص «المنومـة»، فـإن كل ذلك لم 
يحقـق للزعبي أمنيته بإغمـاض جفونه لدقائق «فالوضع يزداد سـوءا 

مع مرور الأيام».
سـاعات السـهر المسـتمرة أرهقت الزعبـي، فجعلت جسـمه نحيلاً لا 
يتجاوز وزنه خمسـين كليوغرامـا، علاوة عن خمـس عمليات جراحية 

أجريت له نتيجة هذا الأمر تركته عاجزا عن العمل.
وتؤكـد زوجته أنها لـم تر زوجها نائما، وأنه «مـن المعتاد أن تراه في 

حالة استفاقة دائمة» ومشيرة إلى أنه يمضي وقته يدخن.
ويرفـض الزعبـي وصفـه بأنه مريـض نفسـياً، قائلاً «لسـت مريضا 
نفسـيا، ولكن أعاني مـن ضمور في الدماغ يمنعني النـوم»، ويعرب عن 
أمله في إيجاد حل لمشـكلته سريعا لأنه لا يشـعر «بالاستقرار، وأطفالي 
ينظـرون إلي بأنـي غير طبيعـي، وأحاول أن أكـون قريبا منهـم قبل أن 

أغمض جفوني للمرة الأخيرة».


